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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

العراق: بدء الفرز اليدوي الأسبوع المقبل

مصر: عباس كامل رئيساً للمخابرات العامة
(ص ٢)

(ص ٣ )

دراسة ترصد فوائد إضافة البقول إلى الغذاء اليومي

ل نسبة السكر في الدم
ّ
العدس يقل

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أفــــادت دراســــة علمية حديثة 
بأن تناول العدس يُسهم في خفض 
معدلات نسبة سكر الغلوكوز في 

الدم.
وخلصت الدراسة التي أجرتها 
جامعة غويلف بمقاطعة أونتاريو 
الـــكـــنـــديـــة إلــــــى أن تــــنــــاول الـــعـــدس 
بــدلاً من البطاطا أو الأرز يمكن أن 
يخفض مــســتــويــات الــغــلــوكــوز في 
الدم بأكثر من ٢٠ في المائة. ووجد 
الباحثون في الدراسة التي نشرتها 

«مجلة التغذية» وخصصت لرصد 
فوائد إضافة البقول للغذاء اليومي، 
أن إزالــة كمية النصف من الأطباق 
الــجــانــبــيــة الــنــشــويــة كــالــبــطــاطــا أو 
الأرز، وتناول العدس مكانها، يمكن 
أن يُحسن بشكل كبير تعامل الجسم 

مع كربوهيدرات النشويات.
الــبــروفــســورة أليسون  وقــالــت 
دونــــكــــان، أســـتـــاذة عـــلـــوم الــتــغــذيــة 
والــــصــــحــــة الـــبـــشـــريـــة بـــالـــجـــامـــعـــة 
والمشاركة في الدراسة إن «البقول 
الجافة Pulses مثل العدس منتجات 
شديدة الكثافة بمحتواها الغذائي 
ولها القدرة على الحد من الأمراض 
المزمنة ذات الصلة بالاضطرابات 
السيئة لمستويات سكر الغلوكوز 

في الدم».
ــــلــــب مــن 

ُ
وخـــــــلال الــــــدراســــــة، ط

المـــشـــاركـــين تـــنـــاول طــبــق مـــن الأرز 

الــبــطــاطــا أو أطــبــاق  أو طــبــق مـــن 
نــصــفــهــا مــــن الـــبـــطـــاطـــا ونــصــفــهــا 
الآخــــر مـــن الـــعـــدس أو نــصــفــهــا من 
الــعــدس.  الأرز ونصفها الآخـــر مــن 
وتـــم قــيــاس نسبة ســكــر الغلوكوز 
قـــبـــل تــــنــــاول تـــلـــك الأطـــــبـــــاق وبــعــد 
تـــنـــاولـــهـــا بـــســـاعـــتـــين. واســـتـــخـــدم 
الــبــاحــثــون بــشــكــل مــنــفــرد كــلا مــن: 
الــعــدس الأصــفــر والـــعـــدس الأحــمــر 
والـــعـــدس الأخـــضـــر، وتــكــرر إجـــراء 
اختبار تــنــاول أنـــواع الأطــبــاق تلك 
بــالــدراســة.  على جميع المشمولين 
لاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون فــــي نــتــائــجــهــم 
تــكــرار حــصــول انــخــفــاض مستوى 
الغلوكوز في الدم بكميات مماثلة 
عــنــدمــا تـــم اســـتـــبـــدال نــصــف الأرز 
أو البطاطا مــع كــل نــوع مــن أنــواع 

العدس الثلاثة.
(تفاصيل صحتك)

فوز شرفي لتونس في مباراتها الوداعية... وخسارة إنجلترا تضعها في مواجهة كولومبيا

ل اليابان وتطيح السنغال
ّ
ؤه

ُ
«قاعدة اللعب النظيف» ت

فولغوغراد (روسيا): 
«الشرق الأوسط»

فرضت «قاعدة اللعب النظيف» 
كلمتها ومــنــحــت المنتخب الياباني 
أمس بطاقة التأهل إلى الدور الثاني 
لمــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ على حساب 
الــســنــغــال رغـــم تــســاوي الــفــريــقــين في 
رصيد النقاط وعدد الأهداف بالجولة 
الأخيرة للمجموعة الثامنة. ودخلت 
اليابان اللقاء متصدرة بأربع نقاط، 
وهــو نفس رصــيــد السنغال الثانية 
بسبب بطاقات الإنذار، لكن بخسارة 
الأخـــيـــرة أمــــام كــولــومــبــيــا صــفــر - ١، 
بقي المنتخب الآسيوي أمام المنتخب 
الأفــريــقــي فـــي مــركــز الــوصــافــة خلف 
المنتخب الأميركي الجنوبي الذي قفز 
للصدارة، وبلغ ثمن النهائي للمرة 

الثالثة بعد مونديالي ٢٠٠٢ و٢٠١٠.

وشــــهــــد ربـــــــع الــــســــاعــــة الأخــــيــــر 
مــــن المـــــبـــــاراة بــــين بـــولـــنـــدا والـــيـــابـــان 
تصرفاً غير مألوف، إذ قام اللاعبون 
الــيــابــانــيــون - بــعــدمــا أدركــــوا نتيجة 

المـــبـــاراة الــثــانــيــة وضــمــان تــأهــلــهــم – 
بتبادل الكرات بشكل متكرر ومتهاد 
نــيــة للتقدم  فــي منطقتهم، مــن دون 
نحو منطقة الخصم، بهدف إضاعة 

أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الــــوقــــت ودون 
المــخــاطــرة بتلقي هــدف فــي مرماهم، 
على وقــع صافرات استهجان كثيفة 
مــــن المـــشـــجـــعـــين. وتـــخـــلـــف المــنــتــخــب 

الــيــابــانــي بــهــدف لــيــان بــيــدنــاريــك في 
الدقيقة ٥٩. بينما سجلت كولومبيا 

هدفها في الدقيقة ٧٤.
وســــتــــواجــــه الــــيــــابــــان بــلــجــيــكــا 
الرائعة في  التي واصلت انطلاقتها 
الثالث  انتصارها  البطولة وحققت 
بــفــوز مستحق بهدف  الــتــوالــي  عــلــى 
على منتخب إنجلترا الذي سيواجه 
كولومبيا. وأنهى المنتخب التونسي 
مشاركته الخامسة فــي كــأس العالم 
بفوز معنوي على نظيره البنمي ٢ - ١ 

للمرة الأولى بعد ٤٠ عاماً.
وتـــخـــلـــد بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
الـــــيـــــوم عـــلـــى أن تــســتــأنــف  لــــلــــراحــــة 
الـــســـتـــة عــشــر  غـــــدا بـــمـــواجـــهـــات دور 
حـــيـــث يـــلـــتـــقـــي مـــنـــتـــخـــبـــا الـــبـــرتـــغـــال 
والأوروغــــــــــــواي، وتــلــعــب فــرنــســا مع 

الأرجنتين في قمتين ساخنتين.
(تفاصيل عالم الرياضة)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غياني إنفانتينو 
خلال افتتاح ملعب لكرة القدم في الساحة الحمراء بموسكو أمس (اف.ب)

أميركا تصعّد ضغوطها 
على صادرات النفط الإيرانية

الكويت: وائل مهدي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

صـــــعّـــــدت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
أمــــــــس، ضـــغـــوطـــهـــا عــــلــــى صــــــــادرات 
بِها لإعــادة  النفط الإيــرانــيــة، مــع تأهُّ
فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى طـــــهـــــران فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل. 
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن مسؤول 
بالخارجية الأميركية قوله إن تركيز 
بلاده «منصبّ على العمل مع الدول 
المــســتــوردة للنفط الإيـــرانـــي، لإقــنــاع 
أكبر عدد منها بوقف الواردات بحلول 
٤ نوفمبر»، مؤكداً استعداد الولايات 
المتحدة «للعمل مع الدول التي تقلص 

وارداتها على أساس حالة بحالة».
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال وزيـــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الأميركي ريك بيري، أمس، إنه واثق 
من أن السعودية وروسيا تستطيعان 
زيـــــادة إنــتــاجــهــمــا مـــن الــنــفــط الــخــام 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار بــســوق الــنــفــط، 
وتعويض فاقد المعروض الناجم عن 
تجدد العقوبات الأميركية على إيران.
بــيــري للصحافيين خــلال  وقـــال 
مــؤتــمــر الـــغـــاز الــعــالمــي فـــي واشــنــطــن 
«يمكنك القول إننا نراها فرصة لكي 
يسد أعضاء (أوبك) هذه الفجوة (...) 
أنا على ثقة من أن السعودية ستكون 

قــــادرة عــلــى زيــــادة إنــتــاجــهــا إلـــى ١١ 
مليون برميل يــومــيّــاً فــي المستقبل، 
وأن روســــــيــــــا ســـتـــســـتـــطـــيـــع زيــــــــادة 
إنتاجها لتنعم سوق الخام العالمية 

ببعض الاستقرار». 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بـــــدأت الــهــنــد 
الــتــحــرك بــاتــجــاه الــبــحــث عـــن بــدائــل 
للنفط الإيراني بعد تشديد الضغوط 
الأميركية. ونقلت وكالة «بلومبيرغ»، 
أمـــــــــــس، عـــــــن مــــــصــــــدر حـــــكـــــومـــــي فـــي 
نــيــودلــهــي قــولــه إن الــحــكــومــة طلبت 
من المصافي التحرك، لكنها لم تطلب 
منها حتى الآن أن توقف الصادرات 
بالكامل. وقـــال وزيـــر النفط الهندي 
بــــرادان، للصحافيين في  درامــيــنــدرا 
مـــومـــبـــاي، أمـــــس، إن بـــلـــده ســتــراعــي 
مــصــالــحــهــا حـــين تــتــخــذ قـــــراراً بــشــأن 
واردات النفط. وأضـــاف «نحن نعلم 
أنه من أجل الحصول على مزيج طاقة 
صــحــي، يمكننا جــلــب الــنــفــط مــن أي 
مكان (...) سنتحرك وفقاً لمصالحنا، 
وســنــبــلــغــكــم عــنــدمــا نـــقـــرر أي شــيء 

بخصوص إيران».
وتأتي هذه التحركات من الهند 
في الوقت الــذي تحركت فيه مصافٍ 
فــــي الــــيــــابــــان، وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة، 
وتايوان، والإمارات للبحث عن بدائل 

للنفط الإيراني. (تفاصيل اقتصاد)

ASHARQ AL - AWSAT مقايضة عودة النظام إلى الجنوب بإضعاف إيران... والمعارضة تتحدث عن أسرى من «حزب الله» مصادر غربية تؤكد لـ 

دول أوروبية قلقة من «تفاهمات سورية» بين ترمب وبوتين
لندن: إبراهيم حميدي

أكــــــــدت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمـــس  غـــربـــيـــة لـــــ
أن دولا أوروبـــــــيـــــــة غــــيــــر مـــرتـــاحـــة 
لــتــفــاهــمــات محتملة بــين الرئيسين 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب والــروســي 
فلاديمير بوتين سيتم التعبير عنها 
خــلال قمتهما فــي هلسنكي فــي ١٦ 
المــقــبــل، بينها عــودة  يوليو (تــمــوز) 
قــوات النظام الــســوري إلــى الجنوب 
مقابل إخراج مقاتلي المعارضة إلى 

إدلـــــب وإخـــــــراج إيــــــران مـــن الــجــنــوب 
الــدور الإيراني  و«إضعاف ثم إنهاء 

في كامل سوريا».
وحـــــــــرص تـــــرمـــــب عــــلــــى إيــــفــــاد 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
جــــون بــولــتــون إلــــى أوروبــــــا لإطـــلاع 
حلفاء واشنطن على توجهات الإدارة 
الأميركية المقبلة وسط قلق أوروبي 
من تعزيز العلاقة بين ترمب وبوتين 
الـــــذي يــســعــى إلــــى إضـــعـــاف «حــلــف 
شمال الأطلسي» (ناتو) ويقيم علاقة 
متوترة مع لندن، بحسب المصادر. 

وزار بولتون لندن قبل توجهه إلى 
موسكو للتمهيد لقمة هلسنكي التي 
ستعقد بعد قمة «ناتو» في بروكسل 
يومي ١١ و١٢ يوليو المقبل وزيــارة 

ترمب إلى لندن في ١٣منه.
ويتوقع أن تبارك قمة هلسنكي، 
بــحــســب المـــــصـــــادر، إعــــطــــاء أولـــويـــة 
لتشكيل لجنة دستورية في سوريا 
لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
في عام ٢٠٢١ ودعــم جهود المبعوث 
الـــــدولـــــي ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا. 
ويعني ذلــك عملياً «قــبــول الرئيس 

بشار الأســد لوقتذاك كأمر واقــع مع 
اســـتـــمـــرار رفــــض إعــطــائــه الــشــرعــيــة 
بــل اســتــمــرار التصريحات الرافضة 
لـــذلـــك». وأشــــــارت إلــــى أن «الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي ومعظم الـــدول الأوروبــيــة 
غير مرتاحة لهذه التفاهمات وأنها 
لــــن تــقــبــل ذلـــــك وســتــبــقــى مــتــمــســكــة 
بــــرفــــض الــــشــــرعــــيــــة لــــلأمــــر الــــواقــــع 
وستبقى رافضة المساهمة في إعمار 
سوريا ما لم يحصل انتقال سياسي 

فيها».
وجاءت التفاهمات بعد سلسلة 

مــــشــــاورات ومـــحـــادثـــات مـــع رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إقــنــاع  لــعــب دورا رئيسيا فــي  الـــذي 
بوتين في موسكو بداية الشهر. وتم 
الاتــفــاق وقــتــذاك عــلــى تــأســيــس خط 
أحمر بين بوتين ونتنياهو أضيف 
إلــى الــخــط الآخـــر بــين حميميم وتل 

أبيب.
وأكـــــــدت المــــصــــادر الـــغـــربـــيـــة أن 
ترمب لا يــزال متمسكا بالانسحاب 
مـــن شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا بــمــجــرد 
القضاء على «داعش» وأنه سيبحث 

مــــع بـــوتـــين فــــي تـــرتـــيـــبـــات تــتــضــمــن 
مجالس محلية ودوراً أكبر للأكراد. 
وأعـــربـــت عــن الاعــتــقــاد بـــأن «الــلــغــز» 
لا يــــزال فــي إدلــــب ومــصــيــر الــوجــود 

التركي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــا رئــيــس 
«هيئة التفاوض السورية» المعارضة 
نــصــر الـــحـــريـــري إلــــى تـــحـــرك لــوقــف 
المـــجـــازر جــنــوب ســـوريـــا، لافــتــا إلــى 
وجـــود أســـرى مــن «حـــزب الــلــه» لدى 

الفصائل المقاتلة في الجنوب.
(تفاصيل ص ٦)

 أمام {لاهاي} 
ّ
الإمارات ترد

على «اتهامات التمييز» القطرية 
بروكسل: عبد الله مصطفى

أمـــــــــس، عــلــى  ردت الإمــــــــــــــــارات، 
اتهامات التمييز التي وجّهتها لها 
قـــطـــر أمــــــام مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة 
فــي لاهــــاي، واعــتــبــرت أن الــقــضــيــة لا 

تستحق النظر ويتعين رفضها.
وكــانــت قــطــر قــد رفــعــت الــدعــوى 
أمـــام المحكمة الــتــي تتخذ مــن لاهــاي 
مــقــراً لــهــا، قــائــلــة إن الإجـــــراءات التي 
اتخذتها الإمارات في إطار مقاطعتها 
إلــى حــد التمييز ضد  للدوحة تصل 
المــواطــنــين الــقــطــريــين، وتــعــد انتهاكاً 

عها البلدان.
ّ
لمعاهدة دولية وق

لكن سفير الإمارات لدى هولندا 
ســعــيــد عــلــي آل الـــنـــويـــس، أكــــد أمـــام 
المحكمة أمــس، أن قطر اتهمت بلاده 
أبــوظــبــي «تــرفــض هــذه  «زوراً»، وأن 

الادعاءات التي لا جدوى منها».
ونــفــى الــنــويــس تــلــك الاتــهــامــات 
 إنه «لم يكن هناك طرد جماعي 

ً
قائلا

للقطريين من الإمارات». وأوضح أنه 
مــنــذ بـــدء الأزمــــة مــع قــطــر فــي يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٧، تــم تسجيل ٨ آلاف 
حــالــة دخـــول وخــــروج للقطريين من 
الإمـــــــــــــارات. وأضــــــــــاف، أنــــــه بـــمـــقـــدور 
القطريين الحصول على أذون فردية 

من وزارة الداخلية الإماراتية.
وكــانــت الإمـــارات قــد قــررت رفقة 
السعودية والبحرين ومصر مقاطعة 
قــطــر الـــعـــام المـــاضـــي بــســبــب دعــمــهــا 

الإرهاب.
وكـــــــان رئــــيــــس دولـــــــة الإمـــــــــارات 
الشيخ خليفة آل نهيان، أصدر قراراً 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧، بــمــراعــاة 
الــحــالات الإنسانية للأسر المشتركة 
الإمـــاراتـــيـــة والـــقـــطـــريـــة؛ تـــقـــديـــراً منه 
للشعب القطري الشقيق. وخصصت 
الـــداخـــلـــيـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة خــطــاً  وزارة 
ســـاخـــنـــاً لاســـتـــقـــبـــال تـــلـــك الــــحــــالات، 
واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
(تفاصيل ص ٢)

{برنامج الغذاء العالمي} ونهبوا محتوياته... وغريفيث يؤكد استمرار المفاوضات اقتحموا مركزاً لـ

ين في الحديدة ين أمميَّ
َ
الحوثيون يخطفون موظف

الرياض: عبد الهادي حبتور
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

اقـــــتـــــحـــــمـــــت عــــــنــــــاصــــــر تــــابــــعــــة 
للميليشيات الحوثية مركزاً لبرنامج 
الـــغـــذاء الــعــالمــي فــي مــديــنــة الــحــديــدة 
أمــــس، واعــتــقــلــت اثــنــين مـــن مــوظــفــي 

المنظمة الأممية، ونهبت محتوياته.
بـــأن الميليشيات  وأفـــــاد شــهــود 
الــواقــع فــي «كيلو٧»  المــركــز  اقتحمت 
الـــذي يحتوي  جــنــوب شــرقــي المدينة 
على مخزن للغذاء، واقتادت الموظفين 
المــــخــــطــــوفــــين إلـــــــى مـــــكـــــان مـــجـــهـــول. 
ورجـــحـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن يــكــون 
الهدف من اقتحام الميليشيات لمخزن 
الــغــذاء على  المنظمة ونــهــبــه، تــوزيــع 
مقاتليها واستقطاب آخرين من أجل 

الانخراط في صفوفها. 
واستنكر وزيـــر الإدارة المحلية 
اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، 
عـــبـــد الـــرقـــيـــب فــــتــــح، الاعـــــتـــــداء عــلــى 
المنظمة الأممية، معتبراً أنه «جريمة 
حرب، وأمر مخالف للقوانين الدولية 

والإنسانية».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــن مــكــتــب 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غـــريـــفـــيـــث «اســــتــــمــــرار المــــفــــاوضــــات» 
بــالمــبــادرة الأمــمــيــة الخاصة  المتعلقة 
بـــــالـــــحـــــديـــــدة. وفــــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــلــى 
حسابه في «تويتر»، وصف غريفيث 
اجتماعه مع الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي في عدن أول من أمس 
اء». كما لفت إلى لقاء عقده في 

ّ
«البن بـ

مسقط أمس مع الحوثيين.
إلــى ذلــك، أعلنت السعودية عن 
مشروع جديد سينطلق الأيام المقبلة 
لفتح مدارس خاصة بأبناء الحديدة 
الــنــازحــين؛ حــفــاظــاً عــلــى عـــدم تعطل 
الميليشيات  تعنت  تعليمهم بسبب 
الــحــوثــيــة. وأكـــــد الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الربيعة، المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
«الشرق الأوسط»،  في رده على سؤال لـ
أن المدارس ستكون في المناطق الآمنة 

بالمحافظة. (تفاصيل ص ٤)

دوق كمبريدج الأمير ويليام في باحة المسجد الأقصى رفقة مجموعة من الشخصيات بينها الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس.
ورفض الأمير ويليام لقاء رئيس بلدية القدس الإسرائيلي نير بركات في آخر يوم من جولته في المنطقة الأمر الذي اعتُبر تكريساً 

لموقف بريطانيا الرافض للاعتراف بموقف إسرائيل في المدينة (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٥)

حفتر يعلن «تحرير» درنة
رفض ضمناً تسليم مناطق الهلال النفطي إلى حكومة الوفاق

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن قــائــد «الــجــيــش الوطني 
الليبي» المشير خليفة حفتر، أمس، 
«تــحــريــر مدينة درنــــة... وعودتها 
آمنة مطمئنة إلى حضن الوطن». 
أ أهالي المدينة الذين قال إنهم 

ّ
وهن

«رحــبــوا بالجيش الوطني الليبي 
استبشاراً بعهد جديد من الحرية 

والأمن».
وأضـــــــــــــاف حــــفــــتــــر فـــــــي كـــلـــمـــة 
عتها قيادة قواته، مساء 

َّ
مصورة وز

أمس، أن قواته البرية والجوية «لا 
تـــــزال تـــطـــارد» المــســلــحــين الــفــاريــن 

مـــن مــنــاطــق الـــهـــلال الــنــفــطــي الــتــي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا قــــواتــــه، مــتــوعــداً 
بــأنــهــم «لــــن يـــجـــدوا فـــي لــيــبــيــا ما 
يــحــجــبــهــم عــــن مــنــاظــيــر بــنــادقــنــا 
قــذائــف  أو  طـــائـــراتـــنـــا  رادارات  أو 

مدافعنا».
ورفــــض ضــمــنــاً الـــدعـــوات إلــى 

تــســلــيــم مـــنـــشـــآت الــــهــــلال الــنــفــطــي 
إلــــى حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
 إن «الجيش الوطني 

ً
طرابلس، قائلا

م تضحيات كــبــيــرة لــلــدفــاع عن  قـــدَّ
ثـــروات الــشــعــب... الـــذي يــرفــض أن 
تتحول ثرواته إلى مصادر تمويل 
للتنظيمات والعصابات الإرهابية 

والمـــرتـــزقـــة لـــشـــراء الـــســـلاح والــذمــم 
أو لــتــحــقــيــق مــصــالــح دولـــيـــة على 
حساب مصالح الشعب وتضحيات 
الــــجــــيــــش، وتــــتــــحــــول إلــــــى خـــزائـــن 
مــفــتــوحــة لــلــســرقــة والــنــهــب وتـــرف 
الــفــاســديــن ليعيش شعبنا حياة 

العوز والفقر».

العنف يخيم على انتخابات الرئاسة في المكسيك
(ص ١٠)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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الإمارات ترد أمام {العدل الدولية} 
{التمييز العنصري}  على الادعاءات القطرية بـ

بروكسل: عبد الله مصطفى
دبي: «الشرق الأوسط»

فــنــدت دولـــة الإمـــــارات العربية 
المتحدة، الدعاوى التي تقدمت بها 
قــطــر أمـــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
فــي لاهــاي الهولندية، التي اتهمت 
التزاماتها  بانتهاك  أبوظبي  فيها 
بــالاتــفــاقــيــة الـــدولـــيـــة لــلــقــضــاء على 
التمييز العنصري، وهو الأمر الذي 

رفضته الإمارات رفضا باتا.
وشــــــــــــــددت الإمـــــــــــــــــــــارات، أمـــــس 
الخميس، خــلال جلسة الاســتــمــاع، 
على أن تلك الاتهامات غير حقيقية، 
كما أنها ترفض كل هذه الادعــاءات 
الــتــي لا جــــدوى مــنــهــا. وقــــال سفير 
الإمـــارات في هولندا سعيد علي آل 
النويس، أمام المحكمة، لقد «اتهموا 
بـــلادي زورا، الإمــــارات تــرفــض هذه 
الادعـــــــاءات الــتــي لا جــــدوى مــنــهــا»، 
ونفى النويس تلك الاتهامات، وقال 
إنـــــه «لـــــم يـــكـــن هـــنـــاك طـــــرد جــمــاعــي 
للقطريين مــن الإمــــــارات»، موضحا 
أنـــــه مـــنـــذ بـــــدء الأزمـــــــة مــــع قـــطـــر فــي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، هناك ٨ آلاف 
حالة دخــول وخـــروج للقطريين من 
دولة الإمــارات. وأضاف أنه بمقدور 
القطريين الحصول على أذون فردية 

من وزارة الداخلية الإماراتية.

مـــــن جـــهـــتـــه، وصــــــف الـــدكـــتـــور 
أنــور قــرقــاش وزيــر الــدولــة للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الإمـــــــــارات المـــرافـــعـــة 
القطرية بالأمس أمام محكمة العدل 
الدولية بالبكائية والمثيرة للشفقة 
فــي مظلوميتها، وفــي استجدائها 
لــلــتــعــاطــف، وقــــال: «مــوقــف ضعيف 
لـــم تــســتــطــع الـــدوحـــة دعــمــه بــالأدلــة 
، حبل الكذب قصير».

ً
والأرقام. فعلا

وبــــــــين قــــــرقــــــاش أنــــــــه «جــــــــاءت 
مرافعة الإمارات أمام محكمة العدل 
دَت المزاعم القطرية 

َّ
الدولية قوية وفن

بـــــالأرقـــــام، وبــيــنــت زيــفــهــا وضــعــف 
أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص 
الدولة على المواطن القطري ضحية 

سياسات حكومته».
وبـــــــــين قـــــــرقـــــــاش فـــــــي ســـلـــســـلـــة 
تـــغـــريـــدات فــــي مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» أن 
مرافعات الفريق القانوني للإمارات 
بت وبالأدلة ادعاءات المظلومية، 

َّ
كذ

وكشفت أن قضية الحكومة القطرية 
ق لــهــا إعــلام  جعجعة إعــلامــيــة سَــــوَّ
الــــــدوحــــــة، وقـــــــــال: «بـــيـــنـــت الأرقــــــــام 
الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين المـــــوقـــــف الـــســـيـــاســـي 
الـــواجـــب والمــســؤولــيــة الإنــســانــيــة»، 
ح 

َّ
موضحاً أنه  بالأدلة والأرقام وَض

الــفــريــق الــقــانــونــي لــلإمــارات حرص 
بــــــلاده عـــلـــى الـــقـــطـــري فــــي الــتــعــلــيــم 
والتطبيب والــتــجــارة والاستثمار، 

حـــتـــى بـــعـــد الأزمــــــــة، وأن الــحــكــومــة 
القطرية تسعى إلى افتعال مظلومية 

إنسانية لا تتسق مع الواقع.
وأكد أن القرارات السيادية التي 
اتخذتها الإمارات لحماية نفسها من 
نسِها 

ُ
مؤامرات الحكومة القطرية لم ت

مسؤوليتها الإنــســانــيــة، والمــرافــعــة 
ت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت 

َ
ن بيَّ

الآلة الإعلامية القطرية حتى ارتدت 
نــفــســهــا. وأوضـــــح أن محكمة  عــلــى 
الـــعـــدل الــدولــيــة اطــلــعــت عــلــى أرقـــام 
مــوثــقــة لـــطـــلاب يــكــمــلــون دراســتــهــم 
ــــجــــون ورخـــــص 

َ
ومـــــواطـــــنـــــون يُــــعــــال

سجّل 
ُ
د وأخرى جديدة ت جدَّ

ُ
تجارية ت

وتــحــويــلات بنكية بمئات المــلايــين، 
وقال: «الكذب حبله قصير والتزييف 
الــدولــيــة سبق لقطر أن  فــي المحاكم 

مارسته، وكان حبله قصيراً».
وكــــــان رئـــيـــس دولــــــة الإمـــــــارات 
الشيخ خليفة آل نهيان، قــد أصــدر 
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٧،  يـــولـــيـــو  فــــي  قــــــــراراً 
الــحــالات الإنسانية للأسر  بمراعاة 
المـــشـــتـــركـــة الإمــــاراتــــيــــة والـــقـــطـــريـــة، 
تـــــقـــــديـــــرا مــــنــــه لـــلـــشـــعـــب الــــقــــطــــري. 
وخصصت وزارة الداخلية الإماراتية 
خطا ساخنا لاستقبال تلك الحالات، 
واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

ومـــــــع هــــــــذا، اتــــهــــمــــت الــــدوحــــة 
إلــى التمييز  لــجــأت  الإمــــارات بأنها 

رعـــايـــاهـــا، وجـــــاء ذلــــك فـــي الــجــلــســة 
الأولـــى الــتــي انــعــقــدت أول مــن أمس 
الأربــعــاء في مقر المحكمة. وأوضــح 
الادعــــــاء الــقــطــري أمـــــام المــحــكــمــة أن 
«آلاف الــقــطــريــين غــيــر قـــادريـــن على 
الــعــودة إلــى الإمــــارات، وفصلوا عن 
إلـــى أن القطريين  أســـرهـــم»، مــشــيــرا 
لــديــهــم وظـــائـــف ومــمــتــلــكــات فــقــدت، 
ولم يتمكنوا من مواصلة دراستهم. 
وأضــاف أن الإمـــارات «هــددت أيضا 
بــمــلاحــقــة مـــن يــتــعــاطــفــون مـــع قطر 
قضائيا». ويشهد مقر محكمة العدل 
الــيــوم، الجلسة  الدولية فــي لاهـــاي، 
الثالثة والأخيرة من النقاشات بين 
الــطــرفــين الإمــــاراتــــي والـــقـــطـــري، في 
الــدعــوى المرفوعة مــن الدوحة  إطــار 

ضد أبوظبي.
وقــــالــــت مــــســــؤولــــة فــــي الــقــســم 
الإعـــلامـــي بــالمــحــكــمــة، خـــلال اتــصــال 
هاتفي مع «الشرق الأوســط» أمس، 
إن جلسة اليوم الجمعة هي الأخيرة، 
وبــعــد ذلـــك عــلــى الــجــمــيــع الانــتــظــار 
لمعرفة نتائج النقاشات. وأضافت 
المسؤولة الإعلامية، أنها لا تستطيع 
أن تحدد فترة زمنية معينة لظهور 
النتائج، ولكن سيكون هناك بيان 
إعــلامــي ســيــوزع على الصحافيين، 
لتوضيح هذه الأمور وإعطاء مزيد 

من المعلومات.

خادم الحرمين وولي عهده 
يطمئنان على صحة نجل أمير الكويت

جدة: «الشرق الأوسط»

هــنــأ خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، الشيخ 
صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح 
أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح 
الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة الـــتـــي أجـــريـــت 
للشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر 

الصباح.
وقــال الملك سلمان فــي برقيته: 
نــجــاح العملية  «يــســرنــا بــمــنــاســبــة 
الــــجــــراحــــيــــة الــــتــــي أجـــــريـــــت لمــعــالــي 
الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر 
لــــكــــم أجـــمـــل  نـــبـــعـــث  الـــــصـــــبـــــاح، أن 
التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين 
الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة 
والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء 

ومكروه، إنه سميع مجيب».
وفــــي وقــــت  لاحــــق، أجــــرى المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز اتــصــالــين 
هـــاتـــفـــين بـــالـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــمـــد 
الــــصــــبــــاح والــــشــــيــــخ نــــاصــــر صـــبـــاح 
الأحمد هنأهما فيهما بنجاح العلمية 

الجراحية لوزير الدفاع الكويتي.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، بـــعـــث الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 

الــوزراء وزيــر الدفاع، ببرقية تهنئة 
لأمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح 
الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة الـــتـــي أجـــريـــت 

للشيخ ناصر الصباح.

وقــــــــال ولـــــــي الــــعــــهــــد: «يـــســـرنـــا 
بمناسبة نجاح العملية الجراحية 
الــتــي أجــريــت للشيخ نــاصــر صباح 
الأحمد الجابر الصباح، أن أعرب لكم 

عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، 
المــولــى العلي القدير أن يديم  داعــيــاً 
عليكم لباس الصحة والعافية، إنه 

سميع مجيب».

أمير دولة الكويت خلال زيارته لوزير الدفاع ناصر صباح الأحمد في أحد المستشفيات بألمانيا (كونا)

مصر: عباس كامل يؤدي اليمين رئيساً للمخابرات العامة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أدى اللواء عباس كامل، اليمين 
الــــدســــتــــوريــــة أمــــــــام الــــرئــــيــــس عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، رئـــيـــســـاً لــجــهــاز 
الاستخبارات العامة المصرية أمس، 
كما أدى الوكيل ناصر فهمي اليمين 
الــجــهــاز، فيما اعتبر  نائباً لرئيس 
تكريساً لتجديد متكامل للمنظومة 

الأمنية في البلاد.
اللواء  وكــان السيسي قــد كلف 
كـــامـــل فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي بـــتـــســـيـــيـــر أعـــــمـــــال جـــهـــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، بــعــد إقــالــة 

اللواء خالد فوزي.
وتـــعـــد الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة 
أعـــــلـــــى جـــــهـــــاز اســــتــــخــــبــــاراتــــي فــي 
البلاد، وهو يتبع الرئاسة المصرية 
مباشرة. ويقع المقر الرئيسي لجهاز 
الاستخبارات بضاحية حدائق القبة 

شرق القاهرة.

وكـــــــــان الـــــــلـــــــواء عـــــبـــــاس كـــامـــل 
مـــديـــراً لمــكــتــب الــســيــســي، ومــســاعــدا 
أثــنــاء توليه منصب مــديــر إدارة  لــه 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، وشــغــل 
مــنــصــب مـــديـــر مــكــتــبــه عــنــدمــا كــان 
وزيــــراً لــلــدفــاع فــي حــكــومــة الرئيس 

الأسبق محمد مرسي.
وقــــــال الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المصرية أمس، إن «الرئيس السيسي 
اجــتــمــع مـــع رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات 
العامة، ونائب رئيس الاستخبارات 
الـــعـــامـــة، ووجــــــه بـــمـــواصـــلـــة الــعــمــل 
باجتهاد وتفانٍ لحماية مصر وأمنها 
الـــقـــومـــي مـــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تحيق 
بـــهـــا»، مــشــيــداً بــالــجــهــود الـــدؤوبـــة 
الــتــي يــبــذلــهــا رجــــال الاســتــخــبــارات 
الــعــامــة، فــي ضـــوء الــتــحــديــات التي 
تــواجــه مــصــر فــي المــرحــلــة الحالية، 
والتطورات المختلفة التي تشهدها 
المــنــطــقــة، وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الأمــن 

القومي المصري.
وأوضح مصدر مصري مطلع، 
تــــحــــدث إلـــــــى «الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»، 
أن «قـــــــــرار تـــثـــبـــيـــت عــــبــــاس رئــيــســاً 
لجهاز الاســتــخــبــارات ينطوي على 
إلــى حدوثه  أهمية كــبــيــرة، بالنظر 
فـــي أعـــقـــاب تــغــيــيــر وزيــــــري الـــدفـــاع 
والــداخــلــيــة خــلال تشكيل الحكومة 
الجديدة؛ وهــو ما يعني التأسيس 
لمــنــظــومــة أمـــنـــيـــة مــتــكــامــلــة تــعــكــس 
الــرئــيــس السيسي للتعامل  فلسفة 
مع الأوضاع الأمنية والاستراتيجية 

خلال ولايته الجديدة».
وأنـــشـــئ جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
العامة في مصر عام ١٩٥٤ بقرار من 
الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر 
ليلعب دوراً مهماً عبر تاريخ مصر. 
وهـــو جــهــاز مستقل يتبع الرئيس 
المصري، ويتكون من رئيس بدرجة 
وزيــــر، ونــائــب رئــيــس بــدرجــة نائب 
الـــــوكـــــلاء الأول  وزيـــــــــر، وعــــــــدد مـــــن 

والـــوكـــلاء، وعــــدد كــــافٍ مــن الأفــــراد. 
وقد أسند إلى زكريا محيي الدين، 
عضو مجلس قيادة «ثورة ٢٣ يوليو 
(تموز)»، مهمة إنشائه بحيث يكون 
جهاز استخبارات قويا، يملك القدرة 

على حماية الأمن القومي المصري.
ورغــــــــم جــــهــــود مـــحـــيـــي الـــديـــن 
وخــلــفــه المــبــاشــر عــلــي صـــبـــري؛ فــإن 
الانــطــلاقــة الحقيقية للجهاز كانت 
مـــــع تــــولــــي صــــــلاح نـــصـــر رئـــاســـتـــه 
عــام ١٩٥٧، وقــد قــام الجهاز بــأدوار 
بــطــولــيــة عــظــيــمــة قــبــل وبـــعـــد حــرب 
الــتــي  الــعــمــلــيــات هـــي  ١٩٦٧؛ وهــــذه 
ســـاهـــمـــت بــشــكــل كــبــيــر فــــي الــقــيــام 
بــحــرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 

.١٩٧٣
وعــــــــادة مــــا يــضــطــلــع الـــجـــهـــاز 
بــمــهــام ذات طـــابـــع ســـيـــاســـي؛ مثل 
مــلــف «ســـد الــنــهــضــة»، أو الــعــلاقــات 
مع بعض دول الجوار مثل السودان 

وليبيا.

ومن أهم الملفات التي تعاملت 
معها هيئة الاستخبارات المصرية 
خلال الثمانينات من القرن الماضي 
قضايا مكافحة الإرهـــاب، ومتابعة 
أفــراد الجماعات المسلحة  وملاحقة 
ذات الــتــوجــه الــديــنــي المــتــشــدد، مثل 
تنظيم «القاعدة» وجماعة «التكفير 
والــهــجــرة»، وفــي هــذه المــرحــلــة بنت 
الاستخبارات المصرية علاقات وثيقة 
مــع كثير مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 

المناظرة في العالم.
وتـــــــــعـــــــــاقـــــــــب عــــــــلــــــــى رئــــــــاســــــــة 
الاســــتــــخــــبــــارات المـــصـــريـــة عـــــدد مــن 
الــــرمــــوز والـــشـــخـــصـــيـــات المـــعـــروفـــة، 
مــثــل أمـــين هــويــدي، ومــحــمــد حافظ 
إســمــاعــيــل، وأحـــمـــد كـــامـــل، وأحــمــد 
إسماعيل علي، وأحمد عبد السلام 
توفيق، وكمال حسن علي، ومحمد 
سعيد الماحي، ومحمد فؤاد نصار، 
وعــــمــــر ســـلـــيـــمـــان، ومــــــــراد مــــوافــــي، 

 رئيس الاستخبارات العامة ونائبه («الشرق الأوسط»)وخالد فوزي.
ً
السيسي مستقبلا

أبو الغيط يثني على جهود الاتحاد الأفريقي في رعاية مفاوضات السلام

مصر ترحب باتفاق وقف النار في جنوب السودان
القاهرة: سوسن أبو حسين

رحــــــبــــــت مـــــصـــــر بـــتـــوقـــيـــع 
اتـــفـــاق وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فــي 
الحكومة  السودان بين  جنوب 
والمـــعـــارضـــة، وذلـــــك فـــي خــتــام 
الاجتماعات التي استضافتها 
العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت الخارجية المصرية 
في بيان لها، حصلت «الشرق 
الأوســــــــط» عـــلـــى نـــســـخـــة مــنــه، 
يــعــد خــطــوة مهمة  الاتـــفـــاق  أن 
عــلــى طـــريـــق اســـتـــعـــادة الأمــــن، 
خــاصــة مــن خـــلال الــنــص على 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار خـــــلال ٧٢ 
ســــاعــــة مـــــن تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق، 
وفـــــصـــــل الـــــــقـــــــوات المــــتــــحــــاربــــة 
وفض الاشتباك، وفتح ممرات 
الإغــاثــة، والإفـــراج عــن الأســرى 
والمـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـابـــقـــين ونــــزع 

 عــن 
ً
ســـــــلاح المـــــدنـــــيـــــين، فــــضــــلا

البدء في إعادة إنشاء الجيش 
والـــشـــرطـــة المـــدنـــيـــة والأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة عـــلـــى أســــس وطــنــيــة، 
العرقية  ات  الانتماء بعيداً عن 

والقبلية.
وزارة  بــــــــيــــــــان  وأثــــــــــنــــــــــى 
الــخــارجــيــة عــلــى جـــهـــود دولـــة 
الــــــــســــــــودان الــــشــــقــــيــــقــــة، تـــحـــت 
قــيــادة الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، 
فــــي رعــــايــــة الاتـــــفـــــاق وجـــهـــود 
الأفريقي،  والاتــحــاد  «الإيــقــاد» 
الــتــي اســتــهــدفــت الــتــوصــل إلــى 
تــــســــويــــة ســــيــــاســــيــــة لـــــلأزمـــــة، 
التي  الإقليمية  الــجــهــود  وكـــذا 
المصالحة  أسهمت في تحقيق 
الـــوطـــنـــيـــة، وتـــوحـــيـــد صــفــوف 
الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 

السودان.
كـــمـــا أكـــــد الــــبــــيــــان اعــــتــــزام 

مــصــر مــواصــلــة جــهــودهــا فــي 
دعم أي مبادرات تحقق السلام، 
والــتــنــمــيــة لشعب  والاســتــقــرار 

الشقيق. السودان  جنوب 
وأعربت مصر عن تطلعها 
يــنــهــي الاتــــفــــاق الانـــقـــســـام  لأن 
دمــاء شعب  الــداخــلــي، ويحقن 
في  الشقيق،  الــســودان  جــنــوب 
ظـــــل حــــاجــــة الـــــبـــــلاد لــتــحــقــيــق 

والتنمية. السلام والاستقرار 
من جهته، رحب أحمد أبو 
الغيط، أمين عام جامعة الدول 
الــعــربــيــة، بــاتــفــاق وقــف إطــلاق 
الــــنــــار فــــي جــــنــــوب الـــــســـــودان، 
الذي تم التوقيع عليه الأربعاء 
المـــــاضـــــي فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم بــين 
الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر وقـــيـــادات 

المعارضة. قوى 
بيان  الغيط في  أبو  وعبر 
له أمس عن أمله في أن يفضي 

الاتــفــاق إلــى وقــف كامل ودائــم 
لــلــقــتــال فـــي جــنــوب الـــســـودان، 
ويـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــام الــتــنــفــيــذ 
الــــكــــامــــل لمـــجـــمـــل الـــتـــرتـــيـــبـــات 
اتفاقية  فــي  المنصوص عليها 
وقـــــــــف الأعــــــــمــــــــال الـــــعـــــدائـــــيـــــة، 
وحــــمــــايــــة المــــدنــــيــــين والــــنــــفــــاذ 
الإنـــســـانـــي المــوقــعــة فـــي أديـــس 
أبــــابــــا فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
ومــقــتــرحــات  المــــاضــــي،  الأول) 
ـــــدمـــــت فــي 

ُ
الـــتـــجـــســـيـــر الـــــتـــــي ق

مـــفـــاوضـــات تــنــشــيــط اتــفــاقــيــة 
تـــســـويـــة الـــــصـــــراع فــــي جــنــوب 

السودان لعام ٢٠١٥.
الغيط بهذه  أبــو  كما عبر 
المـــنـــاســـبـــة عـــن تـــقـــديـــره لـــلـــدور 
الفاعل، الذي قامت به السودان 
بــقــيــادة الــرئــيــس الــبــشــيــر، في 
سبيل التوصل إلى اتفاق وقف 
إطــــلاق الـــنـــار، كــمــا أثــنــى على 

الاتحاد  بها  قام  التي  الجهود 
الأفـــريـــقـــي وتـــجـــمـــع «الإيــــقــــاد» 
فــي رعــايــة مــفــاوضــات الــســلام 
إلى تسوية سياسية  للتوصل 
شــــامــــلــــة لـــــــلأزمـــــــة، وتـــحـــقـــيـــق 
أبناء  بــين  الوطنية  المصالحة 

الشعب في جنوب السودان.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
ســــيــــعــــقــــد الــــــبــــــرلمــــــان الــــعــــربــــي 
بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور مــشــعــل بــن 
فــــهــــم الــــســــلــــمــــي، اجــــتــــمــــاعــــات 
٤ يــولــيــو  إلـــــى   ١ جــلــســتــه مــــن 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل فــــي الـــقـــاهـــرة. 
وســـتـــركـــز هــــذه الــجــلــســة عــلــى 
تـــــطـــــورات الأوضــــــــاع الــعــربــيــة 
الــــراهــــنــــة، ومــــواصــــلــــة جـــهـــود 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــربـــــي فــــــي دعــــم 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة المـــحـــوريـــة 
والاســتــراتــيــجــيــة المــهــمــة، وفــي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، 

وتطورات الأوضاع في اليمن، 
قائمة  السودان من  اسم  ورفــع 

الراعية للإرهاب. الدول 
وســـيـــعـــقـــد الأحــــــد الـــقـــادم 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــلــــجــــنــــة المـــعـــنـــيـــة 
العربي  البرلمان  بتنفيذ خطة 
لرفع اسم جمهورية السودان 
مـــــن قــــائــــمــــة الـــــــــدول الــــراعــــيــــة 
للإرهاب، وذلك بحضور وفد 
الــســودان،  المستوى عن  رفيع 
بــرئــاســة أســامــة فيصل وزيــر 
الــــدولــــة بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، 
الخطة  الاجــتــمــاع  وسيعتمد 
الــتــنــفــيــذيــة لــتــحــرك الــبــرلمــان 
الــعــربــي لــرفــع اســـم الـــســـودان 
مـــــن قــــائــــمــــة الـــــــــدول الــــراعــــيــــة 

للإرهاب.
وســتــعــقــد لــجــان الــبــرلمــان 
الــــــعــــــربــــــي الأربـــــــــــــع الـــــدائـــــمـــــة 
المقبل،  الثلاثاء  اجتماعاتها، 

حيث ستناقش لجنة الشؤون 
الخارجية والسياسية والأمن 
الــــقــــومــــي مـــــشـــــروع الـــتـــقـــريـــر 
الـــــدوري لــلــحــالــة الــســيــاســيــة، 
ومـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات الأوضـــــــــــــــاع 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة فـــــــــي الـــــعـــــالـــــم 
الـــعـــربـــي، وســـتـــنـــاقـــش لــجــنــة 
والمالية  الاقتصادية  الشؤون 
قانون  دراســة مقترح تشريع 
اســـتـــرشـــادي لــتــحــقــيــق الأمـــن 
الــــغــــذائــــي، ودراســـــــــة مــقــتــرح 
تــشــريــع قـــانـــون اســـتـــرشـــادي 
لجذب رؤوس الأموال العربية 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي، والإحــــاطــــة 
بموقف ترتيبات تنظيم ندوة 
الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي، الــتــي 
(تشرين  أكــتــوبــر  فــي  ستعقد 
عـــنـــوان  تـــحـــت  المـــقـــبـــل  الأول) 
التجارة والاستثمار  «تيسير 

العربي». العالم  في 

كـــــمـــــا ســــتــــعــــقــــد الــــلــــجــــان 
الـــنـــوعـــيـــة لـــلـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــاتـــــهـــــا (الاثــــــــنــــــــين) 
المقبل، حيث ستجتمع لجنة 
فلسطين لمناقشة خطة تحرك 
الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي بـــعـــد نــقــل 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
القائمة  الــقــوة  لــدى  سفارتها 
بــالاحــتــلال إلـــى الـــقـــدس، كما 
ســـتـــجـــتـــمـــع الـــلـــجـــنـــة المــعــنــيــة 
بـــــــــإعـــــــــداد مــــــــشــــــــروع قـــــانـــــون 
اســـتـــرشـــادي عـــربـــي لــلــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي، 
ولــجــنــة الــــدول الــعــربــيــة الأقــل 
نـــــــمـــــــواً، والـــــلـــــجـــــنـــــة المـــعـــنـــيـــة 
بــحــقــوق الإنـــســـان فــي الــوطــن 
الــــعــــربــــي، والـــلـــجـــنـــة المــعــنــيــة 
العربية  الاتــفــاقــيــة  بــمــراجــعــة 
لمكافحة الإرهاب، ولجنة دعم 

الدول العربية الأقل نمواً.

مصر والبحرين تؤكدان ضرورة التضامن لمواجهة أزمات المنطقة

السيسي ووزير خارجية فرنسا يناقشان تطورات ليبيا وسوريا وفلسطين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي مـــــع جـــــــان إيــــف 
لــــودريــــان، وزيـــــر خـــارجـــيـــة فــرنــســا، 
آخــر المستجدات فــي ســوريــا وليبيا 

والقضية الفلسطينية.
وقــــــال الـــســـفـــيـــر بـــســـام راضـــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الــرئــاســة 
المــصــريــة، إن وزيـــر خــارجــيــة فرنسا 
الــرئــيــس السيسي تحيات  إلــى  نقل 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
مــــؤكــــداً اعـــــتـــــزاز بـــــــلاده بـــالـــعـــلاقـــات 
الــتــي تربطها  الـــوطـــيـــدة والمــتــمــيــزة 
بــمــصــر، بــاعــتــبــارهــا إحـــــدى ركــائــز 
الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، 
والــحــرص على دعــم تلك الــعــلاقــات، 
بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة 
بين البلدين وتطويرها على مختلف 

الأصعدة.
وأضــــــــــاف المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
أن الـــرئـــيـــس الــســيــســي أكـــــد أهــمــيــة 

مــواصــلــة الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور بين 
مصر وفرنسا حول مختلف القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك، من أجل مواجهة التحديات 
الــقــائــمــة، وعــلــى رأســـهـــا مـــا تــمــر به 
المنطقة من أزمات امتدت تداعياتها 
إلى منطقة البحر المتوسط والعالم.

وأوضــح راضــي أن اللقاء شهد 
تباحثاً حـــول عـــدد مــن المــلــفــات ذات 
الثنائية، وسبل  الصلة بالعلاقات 
تعزيز الشراكة بين البلدين في عدد 
من المجالات، خاصة الثقافية، وذلك 
في إطار تعاون ثنائي في المشروعات 
الثقافية الضخمة التي تشيدها مصر 
حالياً، وعلى رأسها مدينة الفنون 
والثقافة والأوبرا العالمية بالعاصمة 
الإدارية الجديدة، والمتحف المصري 
الــكــبــيــر بــهــضــبــة الأهـــــــرام، ومــتــحــف 
الحضارة بالمعادي، ومتحف مدينة 
الــعــالمــين الــجــديــدة، وذلـــك على نحو 
الثقافي والحضاري  يعكس الميراث 
العريق لكل من البلدين، ولما لفرنسا 

من خبرة عريضة في مجال المتاحف 
والــــثــــقــــافــــة والـــــفـــــنـــــون، الأمــــــــر الـــــذي 
يمثل مساهمة وإضــافــة ثــريــة لتلك 
المشروعات العالمية على أرض مصر.

كــــمــــا شــــهــــد الـــــلـــــقـــــاء مـــنـــاقـــشـــة 
التطورات المتعلقة بعدد من الملفات 
الإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
وعـــلـــى رأســــهــــا الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا، 
وسبل الدفع قدماً بجهود التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث أكـــــد الـــجـــانـــبـــان 
إرادتــــهــــمــــا الـــواضـــحـــة لــلــعــمــل عــلــى 
إعـــادة الأمـــن والاســتــقــرار فــي ليبيا، 
خاصة في ظل ارتــبــاط ذلــك المباشر 
بأمن مصر ومنطقة البحر المتوسط، 
مــؤكــديــن أهمية إجـــراء الانتخابات 
باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية.

كـــــمـــــا اتـــــفـــــقـــــت وجـــــــهـــــــات نـــظـــر 
تــقــدم نسبي  الجانبين على حـــدوث 
بالمشهد الليبي، يجب البناء عليه 
واســــتــــغــــلالــــه، رغـــــــم وجــــــــود بــعــض 
التحديات التي يجب التعامل معها، 
كما شــددا على ضــرورة دعــم جهود 

تــوحــيــد الــجــيــش الــلــيــبــي وتــحــســين 
البيئة الأمنية.

وتـــــطـــــرق الــــلــــقــــاء أيـــــضـــــاً لآخــــر 
مستجدات الأزمة السورية، ولا سيما 
سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية 
الأزمـــــــــــة، ودعــــــــم الــــجــــهــــود الـــرامـــيـــة 
لصياغة دستور جديد والتحضير 
للانتخابات. وفي هذا السياق أشار 
الــســيــســي إلـــى مــوقــف مــصــر الــداعــم 
لــلــحــل الــســيــاســي فـــي ســــوريــــا، بما 
يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية 
إلــى أهمية  وسلامة أراضيها، لافتاً 
بذل كل الجهود من أجل وقف نزيف 
الــــدم، واســتــئــنــاف المــفــاوضــات على 

أساس مرجعيات الحل السياسي.
كــمــا تـــنـــاول الـــلـــقـــاء كـــذلـــك آخــر 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  مــســتــجــدات 
التي تعد القضية العربية المحورية، 
حــــيــــث أكـــــــد الـــســـيـــســـي دعـــــــم مــصــر 
للجهود والمبادرات الدولية الرامية 
للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، 
وذلـــــك طــبــقــا لــلــمــرجــعــيــات الــدولــيــة 

المـــتـــفـــق عــلــيــهــا، وعـــلـــى أســــــاس حــل 
الدولتين وفقا لحدود ١٩٦٧. تكون 
فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة 

فلسطين.
في غضون ذلك، تلقى السيسي 
أمــس اتــصــالاً هاتفياً من الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. 
وأوضــح متحدث الرئاسة أنه جرى 
خــلال الاتــصــال مناقشة مستجدات 
الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، 
حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز 
الــتــضــامــن بـــين الـــــدول الــعــربــيــة، في 
ضوء الأزمات التي تعانيها عدد من 
دول المنطقة، والتحديات المتزايدة 
التي تهدد أمــن واســتــقــرار الشعوب 

العربية.
كـــــمـــــا تـــــــم اســــــتــــــعــــــراض بـــعـــض 
ملفات العلاقات الثنائية، حيث أكد 
السيسي وملك البحرين حرصهما 
على مواصلة العمل لدفع التعاون 
المشترك، بما يحقق مصالح الدولتين 

والشعبين الشقيقين.

نوهت بالخدمات التي تقدمها السعودية لجميع الحجاج من دون تمييز

«رابطة العالم الإسلامي» 
تدين مزاعم منع السوريين من أداء الحج

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

نــــــوّهــــــت رابــــــطــــــة الــــعــــالــــم 
الكبيرة  بــالــجــهــود  الإســلامــي 
والمـــــتـــــوالـــــيـــــة الـــــتـــــي تــضــطــلــع 
بــهــا حــكــومــة خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــــبـــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز، فـــــــي خــــدمــــة 
الحجاج والمعتمرين والــزوار 
دون أي تمييز بينهم، مشيدة 
بــنــجــاح الــســعــوديــة فــي إنــهــاء 
الــلازمــة لاستقبال  الترتيبات 
١٨ ألـــــف حـــــاج مــــن الــجــنــســيــة 
الـــســـوريـــة، مـــع تــوفــيــر جميع 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــطـــبـــيـــة عــبــر 
مكتب شؤون حجاج سوريا، 
لــــيــــؤدوا فــريــضــة الـــحـــج لــهــذا 

العام ١٤٣٩هـ.
وأدانــــت الــرابــطــة فــي بيان 

إعـــــلامـــــي صـــــــدر عـــــن أمـــانـــتـــهـــا 
العامة في مكة المكرمة، المزاعم 
المضللة بمنع حاملي الجنسية 
السورية من أداء مناسك الحج 
والـــعـــمـــرة، لافـــتـــة الانـــتـــبـــاه إلــى 
مــظــلــة  بـــوصـــفـــهـــا  الــــرابــــطــــة  أن 
الــــشــــعــــوب الإســــلامــــيــــة تــتــلــقــى 
دومــــاً تــنــويــه وإشـــــادة ضــيــوف 
الــرحــمــن مــن كــل الأقــطــار «بمن 
فيهم الشعب السوري العزيز»، 
مـــســـتـــعـــرضـــين جــــهــــود المــمــلــكــة 
فـــي خـــدمـــة قـــاصـــدي الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين وتــــقــــديــــم الـــرعـــايـــة 
الكاملة لهم، منوهة بانسجام 
وانــســيــابــيــة هــــذا الـــدعـــم حيث 
ســتــســتــقــبــل المــمــلــكــة هـــذا الــعــام 
ألـــــــف حـــــــاج مــن  أكـــــثـــــر مـــــن ١٨ 
أبلغ  الــســوريــة، وهــو  الجنسية 

رد على تلك المزاعم.

وذكّــــــــــــــرت الــــــرابــــــطــــــة بـــــأن 
الـــســـعـــوديـــة تــســتــقــبــل ســنــويــاً 
المــــــــــــلايــــــــــــين مــــــــــــن الـــــــحـــــــجـــــــاج 
والمـــــعـــــتـــــمـــــريـــــن والــــــــــــــــزوار مـــن 
مـــخـــتـــلـــف المـــــذاهـــــب والأعــــــــراق 
والــجــنــســيــات بــلــغــت أكــثــر من 
٨٠ جــنــســيــة، ولــــم يــســبــق لها 
أن مــيّــزت بــيــنــهــم فــي الــرعــايــة 
والاهتمام، داعية الجميع إلى 
أهــمــيــة الــتــعــاون مـــع الــجــهــات 
المختصة في المملكة من خلال 
التقيد بالأنظمة والتعليمات 
الـــتـــي وُضـــعـــت لـــخـــدمـــة وفـــود 
الـــرحـــمـــن وتــســهــيــل شــؤونــهــم 
اليقظة  والرقي بخدماتهم مع 
لأهـــــــداف مــــصــــادر الــتــشــويــش 
 

ِّ
والــكــذب الــتــي بــاتــت دَيْــــدَنَ كل
جاهل ومغرض ليمارس بها 

معتاده الخاسر والمكشوف.
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روحاني يدعو مواطنيه إلى الاستعداد لمواجهة العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما توقع الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي، أمــس، أن تحمل 
الــعــقــوبــات ضــغــوطــاً وصــعــوبــات 
قــاســيــة عــلــى الإيـــرانـــيـــين، أعــلــنــت 
مــنــظــمــة الــطــاقــة الإيـــرانـــيـــة إعـــادة 
افــــــتــــــتــــــاح مــــصــــنــــع إنـــــــتـــــــاج غـــــاز 
السداسي للفوريد اليورانيوم (يو 
إف٦) عبر إفــراغ الكعكة الصفراء 
بحاويات منشأة نطنر النووية 

قرب أصفهان.
الثاني  ودعا روحاني لليوم 
إلــى نبذ الخلافات  الــتــوالــي  على 
الـــداخـــلـــيـــة وتـــحـــويـــل الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي مــن المــفــتــرض أن 
تــبــدأ عــلــى الــصــعــيــد الــنــفــطــي في 
الــثــانــي)  مطلع نوفمبر (تــشــريــن 
المقبل، إلى فرصة للإنتاج والإبداع 

الداخلي لمواجهة العقوبات.
وكــان روحــانــي يلقي خطاباً 
عــلــى هــامــش افــتــتــاح مــصــفــاة في 
جنوب البلاد، غــداة خطاب أعلن 
فيه أنه لا ينوي تقديم استقالته 
أو إعــلان تنحي الحكومة، وذلــك 
ــــع ١٨٧ بــرلمــانــيــاً على 

ّ
فـــي يـــوم وق

رســـالـــة تــطــالــبــه بــتــغــيــيــر الــفــريــق 
الاقتصادي في حكومته في وقت 
تــحــدث فــيــه بــرلمــانــيــون عــن حــراك 
مــتــزامــن لــلــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع 
الثقة بالرئيس  إلــى طــرح  يــهــدف 

الإيراني.
الـــصـــحـــف المــحــافــظــة  وردت 
أمـــس عــلــى ثــلاثــة ســيــنــاريــوهــات 
حـــــــددهـــــــا روحــــــــانــــــــي لــــــلأطــــــراف 
الــداخــلــيــة مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق داخــلــي حـــول الــتــعــامــل من 
سياسات الإدارة الأمــيــركــيــة، ولا 
سيما عـــودة الــعــقــوبــات الــنــوويــة 

والخروج من الاتفاق النووي.
أمــــــام  وقـــــــــال روحـــــــانـــــــي، إن 
إيـــران ثــلاثــة ســيــنــاريــوهــات؛ أولاً 
«الاســـــتـــــســـــلام»، وثـــانـــيـــاً «تــتــجــه 
إلــى المــواجــهــة مــع أميركا فــي ظل 
الخلافات الداخلية وهو ما يفاقم 
المشكلات الإيرانية»، والسيناريو 
الــثــالــث أن «تتجه للمواجهة في 
ظل التعاون بين جميع الأطراف؛ 
وهو ما يؤدي إلى هزيمة الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة» بــــحــــســــب روحــــــانــــــي. 
ورحبت صحيفة «جوان» الناطقة 
بــــاســــم «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» فــي 
موقف مشابه للصحف المحافظة 
الـــثـــالـــث» مـــن دون أن  «الـــخـــيـــار  بــــ
تــعــلــق تــلــك الــصــحــف عــلــى رفــض 
الرئيس الإيراني دعوات استقالته 

أو تغيير فريقه الحكومي.

قــائــد مجموعة «خاتم  وقـــال 
الأنــــبــــيــــاء» الــــــــذراع الاقـــتـــصـــاديـــة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» عـــبـــاد الــلــه  لــــ
الــلــهــي، إن «إيــــران بإمكانها  عبد 
تخطي الأوضاع الحالية بالوفاق 
والـــــتـــــآزر»، مــعــربــاً عـــن اســتــعــداد 
قــــواتــــه لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــحــكــومــة 

الإيرانية في المجال الاقتصادي.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قــــالــــت 
المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة الذرية 
أمـــــــــس، إنـــــهـــــا اســــتــــأنــــفــــت إفـــــــراغ 
الكعكة الصفراء في منشأة نطنر 
لتخصيب اليورانيوم «الكبرى»، 
رغم أنها لا تــزال تتعهد بمراعاة 
شروط الاتفاق النووي على الرغم 
مــن انــســحــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في الثامن من مايو 

(أيار) الماضي.
وتــــقــــع مـــنـــشـــأة نـــطـــنـــر عــلــى 
 (

ً
بعد ٤١٠ كيلومترات (٢٥٥ ميلا

جنوب طهران.
فـــــي خــــطــــوة مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
تـــزيـــد الـــضـــغـــوط الإيـــرانـــيـــة على 
الدول الأوروبية والدول المشاركة 
في الاتفاق النووي للتوصل إلى 
طريقة للالتفاف على العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة وفـــــق مــــا ذكـــــر تــقــريــر 

وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت منظمة الطاقة الذرية 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي بـــــيـــــان فـــــي وقــــت 
متأخر من الأربعاء عبر موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، إنـــهـــا أعــــــادت فتح 
الــصــفــراء؛  مصنع يــحــول الكعكة 
تمهيداً لإنتاج غاز سادس فلوريد 

اليورانيوم.
ويــســتــخــدم هـــذا الــغــاز داخــل 
أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــــركـــــزي لــصــنــع 
الــذي يمكن  اليورانيوم المخصب 
اســتــخــدامــه فـــي مــحــطــات الــطــاقــة 
الــنــوويــة أو فــي الــقــنــابــل الــذريــة. 
وتقول إيران منذ فترة طويلة، إن 
برنامجها سلمي، رغم أن الغرب 
والأمم المتحدة يشيران إلى العمل 
الــذي قامت به إيــران قبل سنوات 
والــذي يمكن استخدامه لتسليح 

برنامجها.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة فـــــي بـــيـــان 
«مــــصــــنــــع الإنـــــــتـــــــاج فــــــي مــجــمــع 
أصفهان (يو إف٦) كان غير نشط 
عــمــلــيــاً مــنــذ ٢٠٠٩ بــســبــب نقص 
الكعك الأصفر في البلاد». ويشير 
هـــذا إلـــى اعـــتـــراف إيـــرانـــي بــشــيء 
أنكرته فــي عــام ٢٠٠٩، وهــو أنها 
استنفدت إمداداتها الوحيدة من 
الكعكة الصفراء، التي جاءت في 
إطـــار صفقة أبــرمــهــا شـــاه محمد 
رضــا بهلوي مــع جــنــوب أفريقيا 

في السبعينات.
واشـــــــتـــــــرت إيــــــــــــران الـــكـــعـــكـــة 
الصفراء من كازاخستان وروسيا 
بــعــد الــتــوصــل لــلاتــفــاق الـــنـــووي 
في يوليو (تموز) ٢٠١٥، ويسمح 
الاتــــــفــــــاق لإيـــــــــران بــالــتــخــصــيــب، 
لــكــنــه يـــحـــد مــــن تــخــصــيــب إيـــــران 
لــلــيــورانــيــوم إلــى ٣٫٦٧ فــي المــائــة، 
وهــــو مـــا يــكــفــي لاســتــخــدامــه في 
محطة للطاقة النووية. وتتطلب 
صــنــاعــة الــقــنــبــلــة الــنــوويــة نسبة 
الــــــــــــ٩٠ فــــــي المــــــائــــــة مــــــن مـــســـتـــوى 

التخصيب.
ومــنــذ قـــرار تــرمــب بــالــخــروج 
من الاتفاق النووي، سعت إيران 
الـــدول الأخــرى  إلــى الضغط على 
لـــلـــتـــشـــبـــث بـــــالاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. 
وأصـــــــدر المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خــامــنــئــي الــشــهــر المـــاضـــي أوامــــر 
بتعزيز قدرة البلاد على تخصيب 
اليورانيوم. وقــال رئيس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر 
صــالــحــي، إن تــلــك الــخــطــوات «لــن 
تنتهك الاتــفــاق»، لكنها ستسمح 
لإيران بتكثيف التخصيب بسرعة 

إذا ما انفصلت الاتفاقية.
وبـــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي 
خـــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة صــوراً 
مـــن مــنــشــأة أصـــفـــهـــان، وأظـــهـــرت 
 IR أجهزة الطرد المركزي من طراز
- ٢M وIR - ٤ وIR - ٦ المتطورة 
الــتــي تحمل اســم الإنــجــلــيــزي في 
الخلفية. ويعتقد أن هذه النماذج 
تــنــتــج مـــا يـــزيـــد عــلــى ثـــلاثـــة إلــى 
خمسة أضــعــاف مــن الــيــورانــيــوم 
المــخــصــب فـــي عـــام واحــــد مــقــارنــة 
بـــالــــ١s - IR الـــتـــي يــســمــح لإيــــران 
بــاســتــخــدامــهــا بــمــوجــب الاتـــفـــاق 
لــخــبــراء مكافحة  الـــنـــووي، وفــقــاً 

الانتشار الغربيين.
وأصــــــــــدرت مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة 
الــــذريــــة الإيــــرانــــيــــة أيـــضـــاً فــيــديــو 
أمــــس يــظــهــر حـــاويـــة مـــن الــكــعــكــة 
الــصــفــراء فــي المــنــشــأة الــتــي أعيد 
فتحها. وقالت المنظمة الإيرانية، 
إن الخطوة تأتي بناءً على أوامر 
المرشد الإيراني بشأن زيادة قدرة 

التخصيب.
تأتي الخطوة الإيرانية بعد 
أيـــام مــن دعـــوة الــولايــات المتحدة 
لــحــلــفــائــهــا بـــالـــتـــوقـــف مــــن شــــراء 
النفط الخام الإيرانية. قال وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
يوم الأربعاء، إن «طموحات إيران 
لتوسيع برنامجها النووي بشكل 
فاضح... تضيف فقط على معاناة 

شعب إيران».

البرلمان يخفق في عقد آخر جلساته قبل يومين من نهاية ولايته

العراق: بدء الفرز اليدوي الأسبوع المقبل
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي 
ســلــيــم الـــجـــبـــوري أن الـــفـــرز الــيــدوي 
لــــبــــعــــض صـــــنـــــاديـــــق الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، 
المــقــبــل، فيما فشل  سيبدأ الأســبــوع 
البرلمان في عقد آخــر جلسة له كان 
خصصها للتصويت على التعديل 
الــــرابــــع لـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، قبل 

يومين من نهاية ولايته.
وأعــلــن الــجــبــوري رفـــع الجلسة 
إلى إشعار آخر لتعذر تحقق النصاب 
تــقــتــضــي  لـــعـــقـــدهـــا، إذ  الــــقــــانــــونــــي 

القواعد حضور ١٦٥ نائباً، فيما لم 
يحضر أكثر من ٩٠. وقال الجبوري 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده قبل 
رفع الجلسة: «إذ لم يصوّت مجلس 
الرابع  قــانــون التعديل  الــنــواب على 
للانتخابات، فإن المجلس ستنتهي 
دورتــــه يـــوم الــســبــت المــقــبــل». ورجــح 
 
ً
عدم عقد الجلسة الاستثنائية، قائلا
إنه «خلال اليومين المقبلين إن وجد 
المجلس ضــرورة لعقد هذه الجلسة 
فــإنــه لــن يــقــصــر... المــجــلــس حريص 
على مراعاة مطالب الناس». وكشف 
عــن أن عملية الــعــد والــفــرز الــيــدوي 
لـــلأصـــوات بــنــاء عــلــى قــــرار الــبــرلمــان 

الـــــذي أجــــازتــــه المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
جزئياً «ستبدأ الأسبوع المقبل».

وقــــالــــت الـــنـــائـــب عــــن «ائــــتــــلاف 
دولـــــــــة الــــــقــــــانــــــون» عــــــواطــــــف نــعــمــة 
«الشرق الأوســـط» إن «النصاب لم  لـ
يكتمل خلال جلسة الخميس بسبب 
الموقف الذي عبرت عنه غالبية الكتل 
الــســيــاســيــة بـــرفـــض الــتــمــديــد لعمر 
أثــر كثيراً على ما  البرلمان، وهــو ما 
كان يفترض أن يحصل من تحشيد 

نيابي من أجل التمديد».
وأضـــــــافـــــــت نــــعــــمــــة، وهــــــــي مــن 
النواب الذين خسروا الانتخابات عن 
محافظة البصرة، أنه «في حال نجح 

البرلمان في عقد جلسة أخرى خلال 
مـــا تــبــقــى مـــن عـــمـــره، وهـــمـــا يــومــان 
(الجمعة والسبت)، فإن فقرة التمديد 
ســتــرفــع ويــتــم الــتــركــيــز عــلــى مسألة 
العد والفرز الكلي وليس الجزئي». 
وأشارت إلى أنه «في حال كانت هناك 
ضمانات برفع فقرة التمديد حتى لا 
الــنــواب مع كتلهم،  تتقاطع قناعات 
الــنــصــاب سيتحقق رغـــم ضيق  فـــإن 

الوقت وصعوبته».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل اعــــتــــبــــر تـــحـــالـــف 
«سائرون» المدعوم من زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر نهاية عمر 
البرلمان «أمر طبيعي يتطلب من كل 

القوى السياسية الاستعداد للمرحلة 
المقبلة». وقال الناطق باسم التحالف 
«الشرق الأوسط»  قحطان الجبوري لـ
إن «جميع القوى السياسية اليوم، 
الـــدورة البرلمانية  وبعد نهاية عمر 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي واجــــهــــت صــعــوبــات 
وتحديات كبيرة، مطالبة بأن تكون 
قادرة على تحمل المسؤولية، لا سيما 
الــكــتــل الـــفـــائـــزة بـــالانـــتـــخـــابـــات، بما 
فــي ذلـــك مــا يتمخض مــن إجــــراءات 
قـــضـــائـــيـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــنـــتـــائـــج 
الانــــتــــخــــابــــات. عـــلـــى أن يـــتـــم حــســم 
الأمــر بأسرع وقــت من أجــل الإســراع 
المــقــبــلــة». ودعـــا  الــحــكــومــة  بتشكيل 

الــحــكــومــة الــحــالــيــة إلـــى «الاســتــمــرار 
في تحمل المسؤولية وفقاً للدستور 
والقانون، إذ إنها ستعمل من دون 
غــطــاء بـــرلمـــانـــي، مــمــا يــتــطــلــب منها 
تــأديــة الأمــانــة بكل مــا تتطلبها من 

مسؤولية واقتدار ومهنية».
في السياق نفسه، اتفق خبيران 
قــانــونــيــان عــراقــيــان فــي تصريحين 
«الــشــرق الأوســـط» على  لـــ منفصلين 
عدم جواز التمديد ولو ليوم واحد. 
القانوني طــارق حرب  وقــال الخبير 
إن «رئيس البرلمان استخدم عبارة 
ذكـــــيـــــة عــــلــــى صــــعــــيــــد نــــهــــايــــة عــمــر 
البرلمان، حين قــال بتأجيل الجلسة 

إلــى إشــعــار آخـــر، بينما لــم يبق من 
عــمــر الـــبـــرلمـــان ســــوى يـــومـــين وهــمــا 
الــجــمــعــة والـــســـبـــت وكـــلاهـــمـــا عطلة 
رســمــيــة فـــي الــــعــــراق؟». وأضـــــاف أن 
الــتــمــديــد مخالفة للدستور،  «فــكــرة 
وهــــو مـــا قــلــنــاه مــــــراراً. لــكــن وجــدنــا 
إصراراً لأسباب سياسية». وعن بقاء 
الحكومة وما إذا كانت ستتحول إلى 
حكومة تصريف أعمال، يقول حرب 
إن «الحكومة تستمر بالصلاحيات 
والاخــتــصــاصــات والــســلــطــات كــافــة، 
ولــيــس هــنــاك شـــيء اســمــه تصريف 

أعمال».
الــقــانــونــي أحمد  أمــا المستشار 

الـــــعـــــبـــــادي، فـــيـــؤكـــد مـــــن جـــانـــبـــه أن 
«مساعي التمديد لم تكن دستورية 
حيث حــددت المــادة ٥٦ من الدستور 
عـــــمـــــر الــــــبــــــرلمــــــان بـــــــأربـــــــع ســـــنـــــوات 
تقويمية»، مبيناً أن «من كان يطالب 
بالتمديد يــريــد أن يلتف على هذه 
المادة وبقية مواد الدستور لأسباب 
سياسية فقط، وليس لأي سبب آخر 

منطقي».
وكـــــانـــــت قــــــوى ســـيـــاســـيـــة عـــدة 
أعـــلـــنـــت أمـــــس رفـــضـــهـــا لأي عــمــلــيــة 
تــمــديــد لــلــبــرلمــان، وهـــي «ســـائـــرون» 
و«الــفــتــح» بــزعــامــة هــــادي الــعــامــري 
و«النصر» و«ائتلاف دولة القانون» .

لندن: أمير طاهري

«مــــاذا خــلــف كــل هــــذا؟» - كــان 
هذا التساؤل الذي طرحه «المرشد 
الأعــــلــــى» عــلــي خــامــنــئــي، أول من 
أمــــــس، لـــــدى اســـتـــقـــبـــالـــه عــــــددا مــن 
القضاة. أما «كل هــذا» المشار إليه 
فــي الــســؤال، فهو المــظــاهــرات التي 
إلـــى إغــــلاق «الـــبـــازار الكبير»  أدت 
في طهران في أعقاب إغلاق أسواق 
أخـــرى فــي ٣٠ مدينة إيــرانــيــة على 

الأقل.
ومع ذلك، لم يكن الأمر مقتصراً 
المـــظـــاهـــرات فــحــســب، فبعيداً  عــلــى 
عــن التجار النشطين فــي الأســواق 
والـــــــــبـــــــــازارات والــــــذيــــــن يـــتـــمـــيـــزون 
بتنظيم خاص بهم ويسعون خلف 
أهداف واضحة ترتبط في معظمها 
بـــالأوضـــاع الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة، 
كــانــت هــنــاك عــنــاصــر أخــــرى تتبع 

استراتيجيات أخرى.
على سبيل المثال، خرج بعض 
نشطاء المعارضة السريين، الذين 
اســتــغــلــوا المـــظـــاهـــرات غـــطـــاءً، إلــى 

النار  العلن لفترة وجيزة لإضــرام 
فـــي ســـيـــارات حــكــومــيــة وحـــاويـــات 
لـــلـــقـــمـــامـــة فـــــي الـــــــشـــــــوارع، وفــــــي ٥ 
مــنــاســبــات عــلــى الأقــــــل، فـــي مــبــان 
مشتبه في انتمائها إلــى «الأمــن»، 
كــمــا أنـــهـــم مـــســـؤولـــون عـــن تــفــريــغ 
شــاحــنــة كــانــت مــمــلــوءة بالقمامة 
أمـــــــام مـــبـــنـــى «مـــجـــلـــس الــــشــــورى» 
(البرلمان)، ونقل كميات كبيرة من 
الـــحـــصـــى والــــحــــجــــارة والـــصـــخـــور 
للناس كي يلقوا بها على وحدات 
«الأمن»، ومن بين هؤلاء الناشطين 
الــواضــح أنهم تدربوا  عناصر مــن 
جيداً على تكتيكات الكر والفر عبر 

الشوارع.
وتـــــتـــــألـــــف مــــجــــمــــوعــــة ثـــالـــثـــة 
فــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا مــــــن عــــنــــاصــــر مــن 
الــتــي انضمت إلى  النخبة المثقفة 
المــــظــــاهــــرات وأمـــدتـــهـــا بــكــثــيــر مــن 
الـــشـــعـــارات والــــعــــبــــارات الــشــهــيــرة 
الـــتـــي ســـــادت مــخــتــلــف المــظــاهــرات 
عــبــر أرجــــاء الــبــلاد. وتتحمل هــذه 
المــجــمــوعــة المــســؤولــيــة الــكــبــرى عن 
الصورة السياسية الواضحة التي 
اتــخــذتــهــا المــظــاهــرات فــي يوميها 
الثالث والــرابــع. كما أســس هــؤلاء 
مراكز اتصال ونــشــروا معلومات، 

منها آلاف الأفلام الوثائقية بتقنية 
الـــفـــيـــديـــو عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بهدف تعزيز الصورة 

العامة للمظاهرات.
أمـــا الأمـــر الأكــثــر إثــــارة للقلق 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر خـــامـــنـــئـــي، فــكــان 
مـــشـــاركـــة عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن «فــــقــــراء 
الــــهــــامــــش» الـــــذيـــــن انــــضــــمــــوا إلـــى 
المظاهرات بكثافة، ولم تكن لديهم 
قيادة واضحة ولا شعارات خاصة 
بهم، إلا أنه رغبوا في التعبير عن 
ســخــطــهــم تــجــاه «ثــــــورة» وعــدتــهــم 
إيـــران،  بالقضاء على الفقر داخـــل 
وانتهى الحال بها إلى مضاعفته.

تــــحــــولــــت  عــــــلــــــى أي حــــــــــــــال، 
المظاهرات التي أثارت قلق خامنئي 
إلى حركة شعبية ينتمي المشاركون 
إلــــيــــهــــا إلــــــــى مـــخـــتـــلـــف الـــطـــبـــقـــات 
والفئات العمرية والتعليمية، مما 
جــعــلــهــا انــتــفــاضــة شــعــبــيــة بــحــق. 
وكــشــفــت هـــذه الــحــركــة أنـــه عندما 
تــقــرر أعــــداد كــبــيــرة مــن الإيــرانــيــين 
مواجهة النظام، الأمر الذي يعتقد 
كثير من الخبراء أنهم لم يفعلوه 
بعد، فإنهم يملكون القوة البشرية 
والأساليب والأدوات اللازمة لخلق 

تحد حقيقي أمام السلطات.

ومع هذا، افتقرت هذه الثورة 
المــفــاجــئــة إلـــى قــيــادة عــامــة وهــدف 
مـــحـــدد يــمــكــن إيــــجــــازه فـــي عــبــارة 
واحــــــــــدة. المـــــلاحـــــظ أن كـــثـــيـــرا مــن 
المتظاهرين تطلعوا ببساطة نحو 
كبح جماح الفساد، ووضع نهاية 
لــــلأزمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــعــاقــبــة 
المسؤولين أصحاب المناصب العليا 
المــفــتــقــريــن إلــــى الـــكـــفـــاءة، ووضـــع 
خــــطــــط لـــتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــوط عــن 
بـــ٣٠ مليون إيراني  كاهل ما يقدر 

يعيشون تحت خط الفقر.
بــــعــــض  أن  فــــــــــي  شــــــــــك  ولا 
المــتــظــاهــريــن مـــن المــتــعــاطــفــين، أو 
ربـــمـــا - مــثــلــمــا يـــدعـــي خــصــومــهــم 
- مـــأجـــوريـــن مــــن جـــانـــب فــصــائــل 
خمينية أكثر راديكالية تعتقد أن 
الرئيس حسن روحاني والحاشية 
المقربة منه التي يطلق عليها على 
سبيل السخرية «فتيان نيويورك»، 
يشكلون «حــصــان طــــروادة» الــذي 
تــســتــغــلــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضد 
إيـــــــران، عــلــى الأقـــــل عــنــدمــا تــكــون 

السلطة في أيدي الديمقراطيين.
ومــــع هـــــذا، فــــإن أعـــلـــى الــفــرق 
صوتاً بــين المتظاهرين هــم أولئك 
الــــذيــــن يــمــكــن وصـــفـــهـــم بــائــتــلاف 

«تغيير النظام» والذين لا يرضون 
 عـــــن تـــفـــكـــيـــك الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ً
بـــــديـــــلا

الإســـلامـــيـــة. وبـــوجـــه عـــــام، يمكن 
تــقــســيــم المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة إلــى 
معسكرين كبيرين: أولئك الراغبون 
في تغيير النظام، وأولئك الساعون 

لتغيير سلوك النظام الحالي.
وأســهــم الإعــــلان المــفــاجــئ من 
جــانــب وزيـــر الخارجية الأميركي 
بـــومـــبـــيـــو حـــــــول أن إدارة  مــــايــــك 
ترمب تسعى فقط لتغيير سلوك 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بــخــصــوص عــدد 
من القضايا، في توسيع الفجوة 
بين المعسكرين. ووجدت جماعات 
المــعــارضــة فــي المــنــفــى الــتــي عملت 
بــــــصــــــورة وثــــيــــقــــة مــــــع الــــــولايــــــات 
المتحدة وحلفائها الإقليميين، بما 
فــي ذلــك إســرائــيــل، نفسها مجبرة 
على إقــصــاء نفسها عــن الخطاب 
الدائر حول تغيير النظام، مما وفر 
للنظام الإيــرانــي مساحة إضافية 

للمناورة.
وبــفــضــل اتــصــالاتــهــا الــدولــيــة 
وخبرتها بمجال حملات الضغط 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى جــمــع الأمــــــــوال، لا 
تـــــزال المـــعـــارضـــة بــالمــنــفــى مــؤهــلــة 
للاضطلاع بدور كبير في أي ثورة 

وطنية مستقبلية. ومع ذلك، يبدو 
من غير الواضح إذا ما كانت إيران 
ســـتـــتـــحـــرك بـــالـــفـــعـــل نـــحـــو تــغــيــيــر 

حقيقي للنظام؛ ومتى.
وكانت سلسلة من المؤتمرات 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
فـــي لــنــدن وهـــامـــبـــورغ وواشــنــطــن 
انــتــهــت بمشاحنات  الــعــاصــمــة قــد 
وفـــــوضـــــى مـــــع دخــــــــول جـــمـــاعـــات 
فــي مشاحنات  المــنــفــيــة  المــعــارضــة 
بــعــضــهــا مـــع بــعــض حـــول قضايا 
مــــثــــل حـــــقـــــوق أبــــــنــــــاء الــــعــــرقــــيــــات 
المختلفة، والاختيار بين النظامين 
الـــجـــمـــهـــوري والمـــلـــكـــي، مـــع ظــهــور 
الانــــقــــســــامــــات الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة بــين 

اليمين واليسار في الخلفية.
وبقي بعض أعضاء المؤسسة 
الــــعــــســــكــــريــــة مــــــن أفـــــــــــراد الـــنـــخـــبـــة 
الــحــاكــمــة قــيــد الانــتــظــار. المــلاحــظ 
أن عــــــددا مــــن الـــصـــحـــف والمــــواقــــع 
الـــخـــاضـــعـــة لإدارة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ضــبــاط نشطين أو متقاعدين من 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» الإســـــلامـــــي، 
قــد كـــررت بــاســتــمــرار الادعـــــاء بــأن 
حكومات متعاقبة بقيادة الملالي 
أو مدنيين أخفقت، وأن المؤسسة 
الــعــســكــريــة تــبــقــى الــقــوة الــوحــيــدة 

قــيــادة الأمــة  الــقــادرة على  الباقية 
للخروج من مأزقها الحالي الذي 
ولـــد مــن رحـــم ٤٠ عــامــاً مــن الحكم 

الرديء وغياب الكفاءة.
على سبيل المثال، قال الجنرال 
محمد حسين باقري، رئيس أركان 
الـــقـــوات المــســلــحــة، إن رجــالــه على 
اســتــعــداد «لمــســاعــدة الحكومة في 
أي مــوقــف صــعــب لــحــل المــشــكــلات 
والتغلب على العقبات». ويحمل 
هـــذا الــتــصــريــح فــي طــيــاتــه رســالــة 
مبطنة مفادها أن الحكومة ذاتها 
بــــقــــيــــادة مــــلا أو شـــخـــص مـــدنـــي، 

عاجزة عن إنجاز ذلك.
المــــلاحــــظ أن عـــــــددا مــــن كــبــار 
القيادات العسكرية، بينهم الجنرال 
قاسم سليماني الذي يتولى قيادة 
الــقــدس»، والــقــائــد السابق  «فيلق 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» الإيـــــرانـــــي  لــــــ
الـــجـــنـــرال يــحــيــى رحـــيـــم صـــفـــوي، 
شرعوا بالفعل في حملات للترويج 
لأنفسهم على نحو يشبه ما يجري 
خلال المراحل الأولى من الحملات 

الانتخابية الرئاسية.
مــن بــين الحقائق المهمة على 
هذا الصعيد أن رجال الدين الذين 
شكلوا وجه النظام على امتداد ٤ 

عقود يحرصون اليوم على البعد 
عـــن الأضــــــواء. وقـــد يــكــون السبب 
انــقــســام خطير  وراء ذلــــك وجـــــود 
فــــي صـــفـــوفـــهـــم مــــع وجـــــــود رغــبــة 
عارمة لدى كثيرين منهم، بل ربما 
أغــلــبــيــتــهــم، لإقـــصـــاء المــســجــد عن 
الحكومة لتجنب تسونامي غضب 

يطيح بالجميع.
وبــغــض النظر عما سيحدث 
لاحــــقــــاً، يــتــفــق مـــحـــلـــلـــون عـــلـــى أن 
«المــــــخــــــلــــــص» المــــقــــبــــل فــــــي إيــــــــران 
سيأتي مرتدياً إما عمامة أو قبعة 

عسكرية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــتــمــيــز حــركــة 
المـــظـــاهـــرات الإيـــرانـــيـــة بــالــثــراء في 
قــيــادتــهــا التكتيكية مـــع مــشــاركــة 
المــئــات مــن أبــنــاء الــنــقــابــات وكــبــار 
الــــتــــجــــار والــــنــــشــــطــــاء الـــنـــســـويـــين 
والمــفــكــريــن بــل والــعــلــمــاء الدينيين 
الذين تمكنوا من قيادة المظاهرات 
عبر أكثر عن ٢٠٠ مدينة... شيء لم 
يشهده التاريخ السياسي الإيراني 
من قبل. أما ما تفتقده الحركة حتى 
اليوم، فهو قيادة شاملة قادرة على 
تحويل هذه الميزة التكتيكية إلى 
ميزة استراتيجية. وكما يقولون: 

الحاجة أم الاختراع.

واشنطن تتعهد وقف النشاطات المدمرة وتطالب شركاءها بالرد على «السلوك الخبيث»

الأمم المتحدة تنتقد الصواريخ الإيرانية: الاتفاق النووي على مفترق طرق
نيويورك: علي بردى

بــعــد نــحــو ثـــلاث ســـنـــوات من 
الــقــرار ٢٢٣١، نبهت وكيلة الأمــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة روزمــــــــــاري ديـــكـــارلـــو 
أعضاء مجلس الأمن، إلى أن خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة حــول 
البرنامج النووي لدى إيران باتت 
«عـــلـــى مــفــتــرق طــــــرق»، فـــي ضــوء 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة مما 
يعرف أيضاً باسم الاتفاق النووي. 
بينما طالبت واشنطن شركاءها 
الـــدولـــيـــين بـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
طهران رداً على «سلوكها الخبيث» 

في الشرق الأوسط.
وهـــــــذا الاجــــتــــمــــاع هــــو الأول 
لمجلس الأمــن منذ إعــلان الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب فــــي ٨ 
مــايــو (أيـــــار) انــســحــاب بــــلاده من 
الاتـــفـــاق الــــذي وقــعــتــه «مــجــمــوعــة 
الــدائــمــة العضوية  لــلــدول   «٥ + ١
فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــن (الـــــــولايـــــــات 
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا 
وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) 
مع إيران حول برنامجها النووي.

وقبيل اجتماع مجلس الأمن، 
أفــــادت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة نيكي 
هيلي فــي بــيــان، بــأن هــذا التقرير 
 مـــثـــيـــراً لــلــقــلــق، 

ً
«يـــتـــضـــمـــن دلــــيــــلا

ولكن ليس مفاجئاً، على أن إيران 
لا تــــــزال تــنــتــهــك قــــــــرارات مــجــلــس 
الأمـــــن». وقــالــت إن «هــــذا التقرير 
يـــقـــدم الـــدلـــيـــل الأقـــــــوى حـــتـــى الآن 
على استمرار النظام الإيراني في 
إرسال الأسلحة عبر مناطق الشرق 
الأوســط، وانتهاك قــرارات مجلس 
الأمــن بشكل صـــارخ»، مضيفة أن 
«النظام الإيراني، ومن الحوثيين 
إلى (حزب الله)، وكذلك (حماس) 
ونظام الأسد، اعتاد على تكريس 
موارد كبيرة من حاجاته المحلية، 
لــدعــم الإرهـــــاب وزعـــزعـــة اســتــقــرار 
المـــنـــطـــقـــة». وأكــــــدت أن «الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة لــــن تــســمــح بــانــتــهــاكــات 
إيـــــران وأعــمــالــهــا المــــدمــــرة»، لافــتــة 
إلى أنها «ستحض أعضاء مجلس 
الأمــن على القيام بالشيء نفسه؛ 
حــيــث إن الأدلـــــة الـــــــواردة فـــي هــذا 
التقرير الأخير تبين لنا بوضوح 
تــام عواقب عــدم التحرك في وجه 

التحدي الإيراني».
وخـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، قـــدمـــت 
ديـــكـــارلـــو إفـــادتـــهـــا حــــول الــتــقــريــر 
الــــخــــامــــس لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش حول 
تنفيذ القرار ٢٢٣١، قائلة إنه منذ 
بــــدء ســـريـــان الاتـــفـــاق بــتــاريــخ ١٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، أعلنت 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
تقاريرها أن إيــران التزمت ببنود 
خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة، غــيــر أنها 
أضافت أن «الاتفاق صار الآن على 
مفترق طرق»، مكررة أسف الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش لانـــســـحـــاب الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــن الاتـــفـــاق، ومــطــالــبــتــه 
طــــــهــــــران بــــــــأن «تـــــــــــدرس بـــعـــنـــايـــة 
هــــواجــــس الـــــــدول الأعــــضــــاء حـــول 
نـــشـــاطـــات يـــفـــاد بــأنــهــا تــتــعــارض 
الـــواردة في  مــع البنود التقييدية 
الملحق باء في القرار ٢٢٣١». وقالت 
إن الأمــانــة الــعــامــة لــلأمــم المتحدة 
«تلقت معلومات مــن دولــتــين (لم 
تــحــددهــمــا) عــن تــوريــد أو بيع أو 
نـــقـــل أو تـــصـــديـــر مــــــواد مـــزدوجـــة 
الاســتــخــدام إلــى إيـــران، ربما على 

نحو يتعارض مع القرار ٢٢٣١».
وأضـــافـــت المــســؤولــة الأمــمــيــة 
يـــعـــكـــس مـــعـــلـــومـــات  الـــتـــقـــريـــر  أن 
مــــن الـــســـعـــوديـــة فــــي شـــــأن إطــــلاق 
صــــاروخــــين إيـــرانـــيـــين فــــي يــنــايــر 
٢٠١٨، موضحة أن «الاستنتاجات 
تــتــفــق مــع اســتــخــلاصــات المنظمة 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي شـــــــأن الــــصــــواريــــخ 
الباليستية التي أطلقها الحوثيون 
في اليمن، باتجاه أراضي المملكة 

العربية السعودية».
وأفـــــادت بـــأن تــقــيــيــمــات الأمــم 
المتحدة تفيد بــأن شظايا خمسة 
مــــــن الــــــصــــــواريــــــخ الـــــتـــــي أطـــلـــقـــت 
عــلــى ينبع والـــريـــاض فــي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــنــذ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٧ تتشارك في سمات 
رئــيــســيــة مـــع الـــصـــاروخ الإيـــرانـــي 

الــصــنــع، مــن طـــراز «قــيــام ١»، كما 
الـــتـــقـــيـــيـــم الأمـــــمـــــي يـــفـــيـــد بـــأن  أن 
بـــعـــض مـــكـــونـــات أجــــــــزاء شــظــايــا 
تــلــك الــصــواريــخ صــنــع فــي إيـــران. 
وتحدثت أيضاً عــن اختبار الأمــم 
المـــتـــحـــدة لأســـلـــحـــة صــــــــودرت فــي 
البحرين بعد ١٦ من يناير ٢٠١٦، 
وحصولها على معلومات إضافية 
 بالمتفجرات، 

ً
عن زورق كان محملا

اعترضته دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة. وأكدت أن الأمانة العامة 
للأمم المتحدة واثقة من أن بعض 
الأســـلـــحـــة والمـــــــــواد الـــتـــي أجـــريـــت 
الاخــــتــــبــــارات عــلــيــهــا صــنــعــت في 
إيــــران. ولكنها أضــافــت أن «الأمــم 
قـــادرة على التحقق  المــتــحــدة غير 
مما إذا كانت تلك المــواد قد نقلت 

من إيران بعد ١٦ يناير ٢٠١٦».
وأضــافــت ديــكــارلــو أن «هناك 
معلومات من إسرائيل عن طائرة 
إيـــرانـــيـــة مـــن دون طـــيـــار انــطــلــقــت 
من سوريا، وأسقطت بعد دخول 
المجال الجوي الإسرائيلي في ١٠ 

فبراير (شباط) ٢٠١٨».
في المقابل، قال ممثل الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
جــــــواو فـــــال دي ألمـــــيـــــدا: «حــتــمــاً 
إن تفكيك اتــفــاق نـــووي فــعّــال لا 
يضعنا في موقف أفضل لمناقشة 
قضايا أخرى»، داعياً إلى الإبقاء 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، وإلـــــى 
إيــران  مناقشة مــا يتوجب على 
لــجــهــة الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
ونــفــوذهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
وأضـــــاف أن «الــتــطــبــيــق الــكــامــل 
(للاتفاق) يمنع سباقاً للتسلح 

النووي في المنطقة».
أمــا نائب المندوبة الأميركية 
الدائمة في الأمم المتحدة جوناثان 
كــوهــين، فــقــال إن «إيـــــران تــواصــل 
زعــزعــة اســتــقــرار الــشــرق الأوســـط، 
مــــــن خـــــــلال دعــــمــــهــــا لـــلـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية والــقــوات التابعة لها»، 
مــوضــحــاً أن «تــقــريــر الأمـــين الــعــام 
رسم صورة مقلقة للغاية». وطالب 
«تــســلــيــط الــضــوء على  المــجــلــس بـــ
سلوك إيـــران وإعـــلان عــواقــب على 
هــذه الــتــصــرفــات». وشــدد على أن 
«الــــوقــــوف فـــي وجــــه إيــــــران مهمة 
يجب أن يشارك فيها جميع أعضاء 
المجلس». وأكــد أنــه «فــي مواجهة 
بلد ينتهك باستمرار قــرارات هذا 
المـــجـــلـــس، يــتــحــتــم عــلــيــنــا اتـــخـــاذ 
قــــرار بــشــأن الـــعـــواقـــب». وأضــــاف: 
«لــهــذا السبب نحض أعــضــاء هذا 
المجلس على الانضمام إلينا في 
فـــرض عــقــوبــات تــســتــهــدف سلوك 
إيران الخبيث» في الشرق الأوسط. 
تـــزوّد جماعة  إيـــران بأنها  واتــهــم 
الــحــوثــي فـــي الــيــمــن بــالــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، فـــي انــتــهــاك لحظر 
دولـــي على تصدير الأسلحة إلى 

اليمن.
الـــفـــرنـــســـي  المــــــنــــــدوب  ورأى 
فــرنــســوا دولاتــــر، أن «انــهــيــار هذا 
الإنجاز الرئيسي سيشكل خطوة 
الـــوراء بالنسبة إلى  إلــى  خطيرة 
المـــنـــطـــقـــة، وإلـــــــى مـــنـــظـــومـــة حــظــر 
الانـــتـــشـــار، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــى 
أمننا جميعاً، وهو أمر قد تكون 

عواقبه وخيمة».
وانــــتــــقــــد المـــــنـــــدوب الــــروســــي 

فـــاســـيـــلـــي نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا مـــــا ســـمـــاه 
«عناصر في تقرير الأمين العام»، 
الــتــوازن،  إلــى  أنــه «يفتقر  معتبراً 
ويــعــكــس اتــهــامــات لا أســــاس لها 
ضــــد إيـــــــــــران». ورفـــــــض أن تــقــوم 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة بــالــتــحــقــيــق فــي 
الـــقـــرار ٢٢٣١ مـــن دون  انــتــهــاكــات 
تفويض من مجلس الأمــن. ورأى 
أن «فــــــــرض واشــــنــــطــــن عـــقـــوبـــات 
أحادية الجانب على إيران انتهاك 

للقرار ٢٢٣١».
وأكــــــــــد المـــــــنـــــــدوب الـــكـــويـــتـــي 
منصور العتيبي أن خطة العمل لم 
تعالج كل مشاغل الشرق الأوسط. 
وعبر عن قلقه حيال تقييم الأمين 
الباليستية  العام؛ لأن الصواريخ 
التي أطلقت من اليمن في اتجاه 
المملكة العربية السعودية، جاءت 

من إيران.
وأشارت المندوبة البريطانية 
كارين بيرس إلى أن تقرير الأمين 
الــــعــــام «يــتــضــمــن مـــعـــلـــومـــات عــن 
شحنات إلى إيــران تتضمن مواد 
مــــزدوجــــة الاســــتــــخــــدام، مــــن دون 
مـــوافـــقـــة مــســبــقــة مــــن المـــجـــلـــس»، 
داعية الأمم المتحدة إلى «التحقيق 
فــــي تـــلـــك الـــتـــحـــويـــلات المـــزعـــومـــة 
والإبـــلاغ عــن نتائجها». وبعدما 
لــفــتــت أيـــضـــاً إلـــــى تــقــيــيــم الأمــــين 
العام بأن تكنولوجيا الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الــــتــــي اســتــخــدمــهــا 
الــحــوثــيــون فــي الــيــمــن جـــاءت من 
إيران، قالت إنها «تجاهر» بتقييم 
حكومة بلدها حــول الانتهاكات 
التي تتعارض مع القرارين ٢٢٣١ 

و٢٢١٦.
وقـــــــــــــال المـــــــــنـــــــــدوب الألمـــــــانـــــــي 
كريستوف هوسجين، إن الوضع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة والأمــــــــن الأوروبــــــــي 
اتخذا منعطفاً نحو الأسوأ، عقب 
انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة من 
الاتــفــاق، معتبراً أن «الــخــروج من 
خطة العمل مــن شأنه أن يقوض 
التعددية الفعالة والنظام المتعدد 

الأطراف القائم على قواعد».
وبــــعــــد الاجــــتــــمــــاع، أصــــــدرت 
البعثة الإيرانية بياناً نشرته عبر 
«تويتر» ملوحة بالانسحاب من 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة. 
وأكـــــــدت أنـــــه «لا شــــك فــــي أنـــــه إذا 
(…) لم يجر ضمان كامل الحقوق 
والــفــوائــد للشعب الإيـــرانـــي، فإنه 
من حق إيران (…) القيام بالأعمال 
المناسبة» وأن تتعامل مع فرض 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــلـــعـــقـــوبـــات 
باعتباره «أساساً لوقف التزامات 
(إيـــــــــــران) بـــمـــوجـــب خـــطـــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة بشكل كلي أو 

جزئي».

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو 
تلقي كلمة حول الاتفاق النووي الإيراني خلال اجتماع مجلس الأمن أول من أمس (موقع الأمم المتحدة)

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تبدأ خطوات إنتاج غاز اليورانيوم

مظاهرات إيران رفض واضح للعمامة والقبعة العسكرية
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وزير يمني يتهم الانقلابيين بتجنيد ١٥ ألف طفل
جنيف: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيـــــــــر حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الــيــمــنــي إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
جــنــدت أكــثــر مــن ١٥ ألـــف طــفــل منذ 
الانـــقـــلاب، وأرســلــتــهــم إلـــى جبهات 
القتال المشتعلة دون تدريب، وأشار 
إلى أن الميليشيات ارتكبت في حق 
انـــتـــهـــاكـــات جسيمة  الــيــمــن  أطـــفـــال 
أخرى كالتشويه والعنف الجنسي 

والحرمان من المساعدات.
ولفت الوزير إلى قتل الحوثيين 
أكــثــر مــن ١٣٧٢ طــفــلاً منذ الانــقــلاب 
الـــذي اكتملت أركــانــه فــي سبتمبر 
فـــضـــلاً عـــن جــرائــم  (أيــــلــــول) ٢٠١٤، 
أخرى ارتكبتها الميليشيات وتمثلت 
في زرع ألغام أودت حتى الآن بحياة 
مئات اليمنيين وفقاً لما نقلته وكالة 

الأنباء السعودية (واس).
جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى عــــقــــد بــعــثــة 
اليمن بــالأمــم المتحدة فــي جنيف 
نـــدوة على هــامــش أعــمــال الـــدورة 
٣٨ لمجلس حقوق الإنسان، أمس، 
تـــحـــدث خــلالــهــا الــــوزيــــر الــيــمــنــي 
عن الانتهاكات في المناطق التي 
تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الانقلابية المدعومة من 
إيران، خصوصاً الانتهاكات ضد 
الأطفال، وزرع الألغام، واستخدام 
ــة، عــارضــاً  المــدنــيــين دروعــــاً بــشــريَّ
آخـــــر الإحــــــصــــــاءات والمـــعـــلـــومـــات 

ثة. المحدَّ
كــمــا تـــحـــدث عـــن جـــهـــود مــركــز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وإعـــــــــادة تــأهــيــل 
الأطفال المجندين ونزع الألغام التي 

زرعتها الميليشيات الانقلابية.
وأكـــــــــــــــــد عــــــســــــكــــــر أن أخـــــطـــــر 
الانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات الـــــــتـــــــي تــــرتــــكــــبــــهــــا 
الميليشيات هــي الانــتــهــاكــات بحق 
الأطفال، وبما يقوض حاضر اليمن 

ومستقبله.

وطـــالـــب عــســكــر الأمــــم المــتــحــدة 
بــالــضــغــط عــلــى الانــقــلابــيــين لــوقــف 
تجنيد الأطفال، وزرع الألغام التي 
يذهب ضحيتها الأطفال في المقام 
الأول، وأضـــــــاف أن «المــيــلــيــشــيــات 
زرعــت واستخدمت الألغام الفردية 
مستغلة المــخــزون السابق للجيش 
اليمني، ومنها المموهة التي يصعب 
تمييزها، كــمــا اســتــخــدمــت الألــغــام 
البحرية وهــي تكنولوجيا جديدة 
صدرتها إيران للحوثي، وبما يهدد 

الملاحة الدولية».
كما تناول وزير حقوق الإنسان 
الــيــمــنــي، الأوضـــــــاع فـــي الـــحـــديـــدة، 
مــشــيــراً إلـــى أن اســتــعــادة الأراضــــي 
الــيــمــنــيــة حــــق مــــشــــروع لــلــحــكــومــة 

الشرعية بموجب الدستور اليمني 
وكــذلــك بــمــوجــب نــصــوص الــقــانــون 

الدولي.
واســـــتـــــعـــــرض تــــقــــاريــــر لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أكــــدت أن ســكــان الــحــديــدة 
يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، 
وأن ٢٥ ألفاً من سكانها يعانون من 
سوء التغذية، كما توجد مجاعات 
في عدد من مديرياتها، مشيراً إلى 
أن سكان المدينة لا يحصلون على 
المساعدات الإنسانية رغم أن معظم 
المــســاعــدات لليمن تــمــر عــبــر ميناء 
الــحــديــدة، إلا أن الميليشيات تبيع 
فـــي الأســــــواق لتحويل  المـــســـاعـــدات 
عـــائـــداتـــهـــا لـــلـــحـــرب، كـــمـــا تــســتــغــل 

الميناء في تهريب الأسلحة.

الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  وأكـــــــد أن 
والأمم المتحدة قامتا بعدة مبادرات 
لاستعادة الميناء أو تحييده لوقف 
لــه لأغـــراض  اســتــخــدام الميليشيات 
عسكرية، وتــحــويــل وارداتــــه للبنك 
المـــــــركـــــــزي الــــيــــمــــنــــي لـــــدفـــــع رواتـــــــب 
المـــوظـــفـــين المـــتـــوقـــفـــة. كـــمـــا طــالــبــت 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة بــفــتــح مـــمـــرات 
إنسانية وعدم استخدام الميليشيات 
للمدنيين دروعاً بشريًة، حيث تحظر 
الــشــبــاب  المــيــلــيــشــيــات الآن خـــــروج 
فوق سن ١٨ سنة من الحديدة، وقد 
تــقــدمــت الــحــكــومــة بــشــكــوى لــلأمــم 
المــتــحــدة مطالبة بــإطــلاق حــريــة كل 

فرد في الحركة أو النزوح.
وأوضــح أن مركز الملك سلمان 

للإغاثة الأعمال الإنسانية قام بعدة 
مــــبــــادرات وبــــرامــــج لإعــــــادة تــأهــيــل 
الأطـــفـــال المــجــنــديــن، ويــعــمــل حالياً 
على افــتــتــاح مــراكــز جــديــدة لإعــادة 
التأهيل فــي غــرب اليمن والساحل 
الــغــربــي. كــمــا أطــلــق المــركــز برنامج 
لإزالــــــة الألــــغــــام بــتــكــلــفــة ٤٠ مــلــيــون 

دولار.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــدمـــــت الـــبـــاحـــثـــة 
اليمنية هــدى الــصــواري ورقــة عمل 
في ندوة بالأمم المتحدة في جنيف، 
عــمــا تــتــعــرض لـــه المــــــرأة فـــي الــيــمــن 
مــن الانــتــهــاكــات وصــنــوف المــعــانــاة 
الــنــاتــجــة عـــن المـــعـــارك فـــي مختلف 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المـــحـــافـــظـــات 
ميليشيا الحوثي من خلال استغلال 

أوضاعهن الاقتصادية والتعليمية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وأوضـــــحـــــت تــأثــر 
النساء والفتيات بالحرب أكثر من 
البقية بسبب مركزهن في المجتمع 
وجـــنـــســـهـــن، وظـــهـــر هـــــذا جــلــيــاً فــي 
المحافظات التي شهدت اشتباكات 
مسلحة مباشرة خاصة مــع غياب 
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
والــهــلال الأحــمــر المعنيين بمراقبة 
تـــنـــفـــيـــذ قـــــواعـــــد الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنــســانــي وأنــشــطــة الــحــمــايــة بحق 

النساء والأطفال.
وأكـــــدت الــبــاحــثــة الــيــمــنــيــة في 
ورقــتــهــا أن الانـــقـــلاب زاد مــن وجــع 
الــيــمــنــيــات لــتــظــهــر صـــــورة قــاســيــة 
مــن الانــتــهــاكــات لــلــحــق فــي الــحــيــاة 
والسلامة الجسدية والــغــذاء والمــاء 
والـــــــــدواء وكـــــل أســـاســـيـــات الــحــيــاة 
وتــنــاســي الانــقــلابــيــين لــكــل مــبــادئ 
قـــانـــون حــقــوق الإنـــســـان الــــذي يُــعــد 
من حيث المبدأ واجب التطبيق في 
كــل وقـــت، وضــربــت عـــرض الحائط 
بــالــقــاعــدة الأســـاســـيـــة فـــي الــقــانــون 
الـــتـــي لا تجيز  الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 
التحلل عــن الــتــزامــات الـــدول وعــدم 
المــســاس بالحق فــي الحياة وحظر 
التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير 

الإنسانية أو المهينة.
الـــيـــمـــن  نـــــســـــاء  وأضـــــــافـــــــت أن 
هـــــن عـــــنـــــوان المــــــأســــــاة الإنـــســـانـــيـــة 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــجـــســـيـــمـــة الـــتـــي 
لــجــرائــم الإبــــادة الجماعية  وصــلــت 
بــكــل صــنــوفــهــا وأنـــواعـــهـــا خــاصــة 
بمحافظة (تعز)، فتعرضت النساء 
للقتل والقنص والإصابة والتشريد 
والنزوح، ووثقت التقارير الحقوقية 
أن ميليشيا الحوثي بقوة السلاح 
هجرت ٩٥١٧ أسرة في تعز وحدها 
تـــضـــم أكـــثـــر مــــن ٨٠٠ ألـــــف نــســمــة، 
وتــشــكــل الــنــســاء ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
المهجرين و٢٥ في المائة من الأطفال 
منذ سبتمبر ٢٠١٥ حتى نهاية عام 

.٢٠١٧

طفلان يظهران في استعراض حوثي للأسلحة في صنعاء قبل أيام (إ.ب.أ)

غريفيث يعلن استمرار المفاوضات
لندن - عدن: «الشرق الأوسط»

أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص 
إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث «اســـتـــمـــرار 
المفاوضات» المتعلقة بالحديدة، وذلك لدى 
إنهاء جولة من المحادثات، شملت اجتماعا 
مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
فــي عــدن أول مــن أمـــس، ولــقــاء آخــر عقده 
المبعوث في مسقط أمــس مع ممثلين عن 
الحوثيين. ووصف غريفيث اجتماعه مع 
«البناء»، في حين طلب  الرئيس اليمني بـ
الرئيس اليمني تنفيذ انسحاب كامل من 
الــحــديــدة ومينائها، فــي رده على عرض 
نقله المبعوث يقضي بتسليم الحوثيين 

ميناء الحديدة لإشراف أممي.

كما وصــف غريفيث مساعيه بأنها 
تـــرمـــي إلــــى «إيـــجـــاد ســبــل لــتــحــويــل أزمـــة 
إلــى فــرصــة لاستئناف العملية  الــحــديــدة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــيــــمــــن». وفـــــي تــغــريــدة 
على حساب المبعوث في موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» أورد غــريــفــيــث أنــه 
«يــأمــل فــي تــحــويــل الــحُــديــدة إلـــى خطوة 
أولـــــى نــحــو الـــســـلام فـــي الــيــمــن، بـــــدلاً من 

خطوة أخرى نحو الحرب».
بــدوره، اتهم رئيس الـــوزراء اليمني، 
أحمد عبيد بن دغر، الحوثيين، بتحويل 
ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لتهريب 

الأسلحة والصواريخ الباليسيتة.
وأوضــــــح فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه وكــالــة 
الــرســمــيــة «ســبــأ»، أن «الحوثيين  الأنــبــاء 

باتوا، عن طريق ميناء الحديدة، يهددون 
الأمــن الوطني والإقليمي والــدولــي، وهو 
الذي أطال أمد الحرب في اليمن، وضاعف 
مـــــن مــــعــــانــــاة الــــشــــعــــب». وتـــــابـــــع: «بـــقـــاء 
الميليشيا الحوثية في الحديدة ومينائها، 
يشكل خطراً حقيقياً على الأمن الإقليمي 
والدولي، ويضاعف من معاناة اليمنيين، 

ويعيق وصول المساعدات الإغاثية».
وأشار إلى أن «استعادة الحديدة إلى 
حاضنة الجمهورية والدولة، أصبحت أمراً 
حتمياً... لقد عانى شعبنا خلال الثلاثة 
المــاضــيــة مــن الميليشيا الانقلابية  أعــــوام 
الــحــوثــيــة، الــتــي نــهــبــت ثـــروتـــه وصــــادرت 

أبسط حقوقه».
وذكــر أنــه «على الــرغــم مــن استحواذ 

الــحــوثــيــين عــلــى أكــثــر مــن نــصــف إيــــرادات 
لــم يلتزموا بــدفــع مرتبات  الــبــلاد، فإنهم 
المـــوظـــفـــين فـــي المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تخضع 
المــســاعــدات  لسيطرتهم، وأعــاقــوا وصـــول 
الإنسانية والإغاثية إلى المحتاجين لها، 
إلى جانب نهب بعضها وتحويلها لصالح 

مجهودهم الحربي».
وأكـــــد بـــن دغـــــر، عــلــى دعــــم الــحــكــومــة 
للمساعي الأممية لتحقيق السلام الشامل 
والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، 
والــــذي لــن يتحقق إلا مــن خـــلال الالــتــزام 
الــكــامــل والـــشـــامـــل بــالمــرجــعــيــات الـــثـــلاث، 
المــتــمــثــلــة بـــالمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الــتــنــفــيــذيــة، وتــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦. 

وأردف بــأن «تسليم السلاح والانسحاب 
(انــســحــاب الــحــوثــيــين) وبــســط الــشــرعــيــة 
ســلــطــتــهــا عــلــى الأرض، هـــي أقــصــر طــرق 

للسلام».
ويأتي تصريح بن دغر، بعد يوم من 
وصول المبعوث الأممي لليمن، مارتن، إلى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن، ولــقــائــه الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، في إطار جهوده 
الرامية إلى وقف التصعيد العسكري في 

الحديدة، والعودة للمفاوضات.
وقـــوبـــلـــت جــــهــــود المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
بــتــمــســك الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــمــوقــفــهــا 
المطالب بانسحاب الحوثيين من الحديدة 
المــعــارك، وهــو ما  ومينائها، لتجنيبهما 

تؤكده تصريحات بن دغر أمس.

الجيش اليمني أمّن خطوط إمداده في الساحل ويتأهب لتحرير زبيد

الحوثيون يقتحمون مخزناً إغاثياً في الحديدة... ويخطفون موظفين أمميين
عدن: بسام القاضي 

صنعاء - الحديدة: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــواصــــل 
الميليشيات الحوثية جرائمها بحق 
الــحــديــدة، اقتحم  ســكــان محافظة 
أمــــس مــخــزنــا لمنظمة  عــنــاصــرهــا 
الــــغــــذاء الــــعــــالمــــي، وقــــامــــوا بــنــهــبــه 
واعتقال اثنين من موظفي المنظمة 
الأمـــمـــيـــة، واقـــتـــيـــادهـــم إلـــــى مــكــان 
مجهول، استمرارا لأعمال السطو 
على المساعدات الدولية والتضييق 

على عمل المنظمات الإنسانية.
وأفـــــــــاد شــــهــــود بــــــأن عــنــاصــر 
الميليشيات اقتحموا أمس مخازن 
الــعــالمــي فــي «كيلو  الـــغـــذاء  لمنظمة 
٧» جــنــوب شــرقــي المــديــنــة، وقــامــوا 
يــــقــــدمــــوا عــلــى  بـــنـــهـــبـــهـــا، قـــبـــل أن 
اعتقال اثنين من موظفي المنظمة، 

واقتيادهم إلى مكان مجهول.
وفــي حين لم يتسن الحصول 
عـــــلـــــى تــــعــــلــــيــــق رســــــمــــــي مـــــــن قـــبـــل 
المــنــظــمــة جــــراء الانـــتـــهـــاك الــحــوثــي 
الجديد، رجحت مصادر محلية أن 
الميليشيات تسعى من خلال نهب 
إلــى توزيع الغذاء  مخازن المنظمة 
على مقاتليها والمــوالــين لها، كما 
تـــســـخـــره لاســتــقــطــاب  تــــحــــاول أن 
الـــســـكـــان مــــن أجـــــل الانـــــخـــــراط فــي 

صفوفها.
واستنكر وزير الإدارة المحلية 
الـــيـــمـــنـــي رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
للإغاثة، عبد الرقيب فتح، استمرار 
الميليشيا الحوثية الانقلابية في 
مــضــايــقــتــهــا لــلــمــنــظــمــات الأمــمــيــة 
والدولية العاملة في مجال الإغاثة 

في اليمن.
وأدان فتح، في تصريح نقلته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
اقــتــحــام ميليشيا الحوثي  (ســبــأ) 
الانقلابية لمخازن برنامج الأغذية 
الـــعـــالمـــي فــــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، 
وخـــطـــف اثـــنـــين مــــن المـــوظـــفـــين فــي 
إلــى  المنظمة الأمــمــيــة، واقــتــيــادهــم 
جهة مجهولة، معتبراً ذلك جريمة 
حــرب، ومخالفة للقوانين الدولية 
والإنسانية. وقــال: «إن مضايقات 
المــنــظــمــات الــعــامــلــة الإغــاثــيــة التي 
تـــــــؤدي عــــمــــلاً إنــــســــانــــيــــاً، الــشــعــب 
اليمني بأمسّ الحاجة إليه، عمل 
بــامــتــيــاز، ويستوجب من  إرهــابــي 
المجتمع الدولي والمنظمات الأممية 
إدانة هذا العمل، والوقوف بوجهه 
بكل قوة وحزم، واتخاذ كل الطرق 
والوسائل الكفيلة بردع الميليشيات 
عــن الــتــدخــل فــي الــعــمــل الإنــســانــي 

وعمل المنظمات الإغاثية».
وأضــــاف فــتــح: «إن اســتــهــداف 
المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة فـــي مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة، مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
وســــــيــــــطــــــرتــــــهــــــا عــــــلــــــى المــــــيــــــنــــــاء، 
واستخدامه لخطف السفن الإغاثية 
واحتجازها، يزيد من معاناة أبناء 
المحافظة، والشعب اليمني كله»؛ 

مجدداً دعوته للمنظمات بتطبيق 
الـــلامـــركـــزيـــة فـــي الــعــمــل الإغـــاثـــي، 
للحيلولة دون التعرض لها من قبل 
الميليشيات، ولضمان إيصال مواد 

الإغاثة إلى مستحقيها.
وطالب الوزير منسقة الشؤون 
الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، 
والمنظمات الإنسانية، بإدانة هذه 
الأعــــــمــــــال، ومـــتـــابـــعـــة المــخــتــطــفــين 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي المـــــجـــــال الإغـــــاثـــــي، 
والعمل بكل السبل للإفراج عنهم، 
وضــــــمــــــان ســــلامــــتــــهــــم، وتـــحـــمـــيـــل 
الميليشيات الانــقــلابــيــة مسؤولية 
اخــتــطــاف المــوظــفــين، والــتــدخــل في 
نشاط المنظمات وإعــاقــة أعمالها، 
وإيـــضـــاح ذلــــك لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
والإقليمي والأمم المتحدة ومجلس 

الأمن.
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت المـــصـــادر أن 
الــجــمــاعــة واصـــلـــت تـــوزيـــع مــبــالــغ 

مــالــيــة عــلــى الــعــشــرات مــن الــشــبــان 
في أحياء مدينة الحديدة، بعد أن 
دونت بياناتهم الشخصية، بذريعة 
أنـــهـــا ســتــكــلــفــهــم بــتــأمــين الأحـــيـــاء 
التي يسكنونها، غير أن ناشطين 
مــنــاهــضــين لــلــجــمــاعــة يـــؤكـــدون أن 
المــيــلــيــشــيــات تــمــهــد بـــتـــوزيـــع هــذه 
المبالغ التي لا تتجاوز ١٠ آلاف ريال 
(نــحــو ٢٠ دولارا) لتجنيد هــؤلاء 

الشبان بالقوة في صفوفها.
وعــــــــــلــــــــــى وقـــــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار 
الميليشيات في إغلاق شوارع مدينة 
الحديدة بالحواجز، ونصب المدافع 
وســـــط الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة، تــلــقــت 
الجماعة أمس ضربات موجعة في 
الساحل الغربي (جنوب الحديدة) 
كبدتها أكثر من ٨٠ قتيلا وعشرات 
الــــجــــرحــــى، جـــــــراء عـــمـــلـــيـــات تــقــدم 
وتمشيط لقوات الجيش والمقاومة 
الــــشــــعــــبــــيــــة، وغـــــــــــــــارات لمــــقــــاتــــلات 

التحالف الداعم للشرعية.
وأكدت في هذا السياق مصادر 
«الشرق الأوسط»،  عسكرية يمنية لـ
أن قوات الجيش والمقاومة توغلت 
شــــرقــــا مـــــن أمـــــاكـــــن تـــمـــركـــزهـــا فــي 
الساحل الغربي، في منطقة الفازة، 
ضمن عملية واسعة، قطعت خلالها 
أكـــثـــر مــــن ١٥ كـــيـــلـــومـــتـــرا، وبـــاتـــت 
تحكم الحصار على مركز مديرية 
التحيتا، وتقترب من مدينة زبيد، 
ثاني أكبر مدن محافظة الحديدة.

وتواصل المعارك في كثير من 
مناطق الحديدة الساحلية اشتداد 
وتيرتها؛ حيث فشلت الميليشيات 
الحوثية في تنفيذ عمليات التفاف 
الــتــي باتت  ضــد «قـــوات العمالقة» 
تفرض سيطرتها العسكرية على 
ثلثي مساحة المدينة الاستراتيجية، 
«الشرق الأوسط»  وفق ما أفاد به لـ
مـــديـــر غـــرفـــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 

بالساحل الغربي، عدنان الماتري.
وأفـــادت المــصــادر بــأن القيادة 
العسكرية لقوات الجيش والمقاومة 
الــيــمــنــيــة، بــالــتــنــســيــق مـــع تحالف 
دعم الشرعية، اتخذت قرارا يقضي 
المــعــارك المؤجلة فــي الجزء  بحسم 
الـــشـــرقـــي مــــن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، 
قــبــل إطـــلاق عملية تــحــريــر مدينة 
الــحــديــدة ومينائها، حــرصــا على 
تأمين طرق الإمداد وقطع الطريق 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــتــي 
تـــحـــاول بـــين وقــــت وآخــــر أن تنفذ 
عــمــلــيــات الـــتـــفـــاف لــقــطــع الــطــريــق 

الساحلي.
وذكــرت المصادر أن العمليات 
الــوقــت  العسكرية ســتــتــواصــل فــي 
الـــــراهـــــن لـــتـــحـــريـــر مــــركــــز مـــديـــريـــة 
التحيتا، ومدينة زبيد، التي باتت 
عــلــى بــعــد ١١ كــيــلــومــتــرا فــقــط من 
الخطوط الأمامية لقوات الجيش 

والمقاومة الشعبية، وكذلك تحرير 
مــركــز مــديــريــتــي الــجــراحــي وبيت 
الـــفـــقـــيـــه، وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي إحـــكـــام 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى كـــــافـــــة الأريـــــــــاف 
الجنوبية لمحافظة الحديدة، قبل 
اقـــتـــحـــام المـــديـــنـــة الــــتــــي أصــبــحــت 
الـــــــقـــــــوات مـــــرابـــــطـــــة فــــــي مـــطـــارهـــا 
وعــنــد أطـــراف أحيائها الجنوبية 

والشرقية.
المـــــصـــــادر أن طـــيـــران  وأكــــــــدت 
التحالف كثف أمس ضرباته على 
مــواقــع الميليشيات وتــعــزيــزاتــهــا، 
وأمــــاكــــن اخـــتـــبـــاء عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
أوساط المزارع، في كل من مديريات 
الــتــحــيــتــا والــدريــهــمــي وزبـــيـــد، ما 
أدى إلى مقتل أكثر من ٤٠ حوثيا، 
وجرح العشرات، إضافة إلى تدمير 

١٠ عربات عسكرية.
وكــــــــــانــــــــــت قــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
والمقاومة، قد تمكنت أول من أمس 

من شن عملية واسعة شارك فيها 
عدد من الكتائب المقاتلة، وسيطرت 
خــــلالــــهــــا عــــلــــى مــــنــــاطــــق واســــعــــة 
الــفــازة الساحلية،  شــرقــي منطقة 
وصولا إلى مركز مديرية التحيتا 
ومـــــــشـــــــارف زبــــــيــــــد، بـــــإســـــنـــــاد مــن 
مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف ومـــروحـــيـــات 

الأباتشي.
وفـــــي جـــبـــهـــة مـــديـــريـــة حــيــس 
المحررة الواقعة في الجزء الشرقي 
الــحــديــدة،  الجنوبي مــن محافظة 
«الــشــرق  أكـــدت مــصــادر مــيــدانــيــة لـــ
الـــجـــيـــش  الأوســــــــــــط» أن وحــــــــــدات 
الــتــابــعــة لـــلـــواء الـــســـابـــع عــمــالــقــة، 
خاضت أمس مواجهات عنيفة مع 
عناصر الميليشيات، أســفــرت عن 
مقتل ٢٥ حوثيا على الأقل وجرح 
الـــعـــشـــرات، وتــدمــيــر ثـــلاث عــربــات 
عسكرية كانت قــادمــة مــن العدين 
وجــبــل رأس، غــربــي مــحــافــظــة إب 

المجاورة لحيس من جهة الشرق.
وأســقــطــت قــــوات الــجــيــش في 
حــيــس - طبقا لــلــمــصــادر - طــائــرة 
تجسس حوثية إيــرانــيــة الصنع، 
مـــــــزودة بــــأربــــع كـــامـــيـــرات مــراقــبــة 
عالية الدقة، كانت ترصد تحركات 
الجيش والمقاومة، بموازاة قصف 
مــــدفــــعــــي مـــــتـــــبـــــادل ومـــــواجـــــهـــــات 
مباشرة مع الميليشيات في شمال 

حيس وشرقها.
وقــــــــــــال شــــــهــــــود فـــــــي مــــديــــنــــة 
الـــحـــديـــدة، إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
واصــــلــــت أمــــــس إغـــــــلاق الــــشــــوارع 
بــالــحــواجــز الــتــرابــيــة، كــمــا استمر 
عــنــاصــرهــا فـــي إقـــامـــة المـــتـــاريـــس، 
وزرع الألـــــغـــــام، ونـــشـــر الأســلــحــة 
الثقيلة في الأحياء الجنوبية من 

المدينة.
وبـــحـــســـب الــــشــــهــــود، نــصــبــت 
الميليشيات مدافع الهاون في حي 
«غليل» جنوبي المدينة، وواصلت 
الــقــصــف بــاتــجــاه المـــطـــار جــنــوبــا؛ 
حــيــث تسيطر قـــوات الــجــيــش، في 
حين كان القصف المدفعي الحوثي 
قــد تسبب أول مــن أمــس فــي مقتل 
ســبــعــة مـــدنـــيـــين، بـــعـــد اســتــهــدافــه 
مــنــزلا فــي أحــد الأحــيــاء الجنوبية 

للمدينة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، واصــــلــــت 
مقاتلات التحالف الداعم للشرعية 
أمس، إلقاء المنشورات التحذيرية 
لـــلـــســـكـــان فــــــي مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 
وضواحيها الشمالية، إذ تضمنت 
المنشورات دعوات لتجنب الذهاب 
إلــى الــحــديــدة، إلا لــلــضــرورة، كما 
دعــــــت إلــــــى تـــجـــنـــب الاقــــــتــــــراب مــن 
أماكن تمركز الميليشيات الحوثية 

وتجمعاتها.
ويرجح السكان أن تحذيرات 
الـــتـــحـــالـــف المـــتـــكـــررة فــــي الــيــومــين 
الأخــيــريــن، تنبئ بــاقــتــراب إطــلاق 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لاســتــعــادة 
مدينة الحديدة ومينائها، بعد أن 
كانت توقفت منذ أيام، إثر تحرير 
المطار وتأمين محيطه، والوصول 

إلى الأحياء الجنوبية والشرقية.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أجــبــرت 
الميليشيات المــئــات مــن الأســر على 
البقاء في منازلها، وعــدم السماح 
لـــهـــا بــــالــــنــــزوح مــــن المــــديــــنــــة، كــمــا 
أفادت مصادر محلية بأن عناصر 
اعــــتــــرضــــوا ٢٥ حــافــلــة  الـــجـــمـــاعـــة 
مــحــمــلــة بـــالـــنـــازحـــين فــــي مــديــريــة 
الــجــراحــي، كــانــت فــي طريقها إلى 
مـــحـــافـــظـــة إب، وأجـــــبـــــروهـــــا عــلــى 

العودة إلى الحديدة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر حــقــوقــيــة، 
أقــــدمــــت المــيــلــيــشــيــات فــــي مــنــطــقــة 
الــراهــدة جنوب  الــســرايــا بمديرية 
شرقي تعز، على احتجاز عشرات 
النازحين نحو عــدن، بينهم نساء 
وأطـــفـــال، كــمــا احــتــجــزوا أكــثــر من 
٤٠ حــافــلــة، وأعـــادوهـــا بــاتــجــاه إب 

وصنعاء.
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مشروع تعليمي سعودي
 في طريقه إلى أطفال الحديدة 

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــنــت الــســعــوديــة عــن مــشــروع 
جــديــد سيطلق خـــلال الأيــــام المقبلة 
لفتح مدارس خاصة بأبناء الحديدة 
الــنــازحــين، حــرصــا عــلــى عـــدم تعطل 
تعليمهم بسبب تعنت الميليشيات 

الحوثية الانقلابية.
وكشف الدكتور عبد الله الربيعة 
المشرف العام على مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المملكة 
تزف البشرى لأهالي الحديدة بأنها 
فــي طــور التجهيز والإعـــداد لمشروع 
هام خاص بتعليم أبنائهم النازحين، 
يمكنهم مــن الحصول على التعليم 

وعدم انقطاعهم.
ولفت الربيعة في رده على سؤال 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أن المــــدارس 
الــتــي ستفتح ســتــكــون فــي المــنــاطــق 
الآمــنــة بــالــحــديــدة، وأضـــــاف: «نحن 
الآن على أبواب تجهيز مشروع مهم 
للتعليم للنازحين في الحديدة، هذا 
الـــبـــرنـــامـــج ســــوف يــســاعــد الأطـــفـــال 
الــيــمــنــيــين الـــنـــازحـــين فــــي الـــحـــديـــدة 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــتــعــلــيــم وعـــدم 
الانقطاع مــن التعليم بسبب تعنت 

الميليشيات الحوثية».
وكان الدكتور الربيعة يتحدث 
على هامش توقيعه يوم أمس بمقر 
مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض 
أربــــــــع اتــــفــــاقــــيــــات إنــــســــانــــيــــة لـــدعـــم 

الشعبين السوري واليمني.
ودعــا المشرف العام على مركز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعـــــمـــــال 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
والأممية لتكون شريكاً قوياً للمركز 
في رفع المعاناة عن الشعب اليمني 
لا سيما في الحديدة، وقــال في رده 
على سؤال حول الأنباء التي تتحدث 
عن عزوف هذه المنظمات عن تقديم 
الــحــديــدة «المنظمات  الــدعــم لأهــالــي 

الدولية لديها محاذير لكننا نعول 
على تواجدها معنا جنباً إلى جنب 
لـــرفـــع مـــعـــانـــاة الــشــعــب الــيــمــنــي في 
كـــل مــنــاطــق الــيــمــن وخــصــوصــاً في 

الحديدة».
وأشار الربيعة إلى أنهم وقعوا 
أربــــع اتــفــاقــيــات ثـــلاث لــرفــع مــعــانــاة 
الشعب السوري، وواحدة في اليمن، 
وقــال «الاتفاقيات الخاصة بسوريا 
عــــبــــارة عــــن اتـــفـــاقـــيـــة صــحــيــة لــدعــم 
مستشفى الجيزة بدرعا تخدم أكثر 
ألــف مستفيد بمبلغ مليون  مــن ٦٣ 
ألـــف دولار، واتــفــاقــيــة أخـــرى  و٣٦٠ 
الــصــمــود والتعليم  لــدعــم  تعليمية 
فــــي كــــل مــــن حـــلـــب والــــرقــــة بــمــلــيــون 
ألـــفـــا من  دولار، يــســتــفــيــد مــنــهــا ١١ 
أبــنــاء هـــذه المــنــاطــق، كــذلــك اتفاقية 
لــدعــم إنــعــاش الاقــتــصــاد فــي كــل من 
حــمــاة وحــلــب بــمــبــلــغ مــلــيــون و٢٠٠ 
ألف دولار يستفيد منها أكثر من ٥ 

آلاف شخص».
وشدد الدكتور عبد الله الربيعة 
على أن كــل هــذه الــبــرامــج عــبــارة عن 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مـــن عـــدة بــرامــج 
تــنــفــذ داخـــــل وخــــــارج ســـوريـــا لــرفــع 
مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري إنــــفــــاذا 
لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين 

وولي العهد.
فــــي الـــجـــانـــب الـــيـــمـــنـــي، أوضــــح 
الـــربـــيـــعـــة أن المـــــركـــــز وقــــــع اتـــفـــاقـــيـــة 
المرحلة الخامسة والسادسة لإعادة 
الــذيــن زج  تأهيل الأطــفــال المجندين 
بــهــم عــبــر المــيــلــيــشــيــات واســتــخــدمــوا 
دروعـــاً بشرية وجــنــودا فــي المــعــارك، 
وأردف «المــركــز يقوم بتأهيلهم وقد 
أكملنا أربع مراحل من خلال تأهيل 
٢٥٠ طــفــلا، وســـوف نستمر فــي هذه 
المراحل حتى نعيد لكل الأطفال براءة 
الــطــفــولــة نفسياً وتعليمياً وأســريــاً 
ومجتمعياً والـــعـــدد المــســتــهــدف هو 

ألفا طفل».
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زار قبة الصخرة... وتجول في القدس القديمة... ورفض لقاء رئيس البلدية الإسرائيلي

نسوا»
ُ
الأمير ويليام ينهي جولته التاريخية بزيارة الأقصى... ويقول للفلسطينيين: «لم ت

رام الله: كفاح زبون

أنهى الأمير البريطاني ويليام، رحلته 
التاريخية فــي المنطقة، بــزيــارة للمسجد 
الأقــصــى وأمــاكــن دينية أخــرى فــي القدس 
الــشــرقــيــة. واســتــهــلَّ دوق كــمــبــردج، يومه 
القبلتين  الأخير في المنطقة، بزيارة أولــى 
وثـــــالـــــث الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين بــالــنــســبــة 
للمسلمين، وتجول برفقة مسؤولين دينيين 
في جنباته، قبل أن يدخل إلى قبة الصخرة 

المشرفة، ثم المسجد القبلي.
واســـتـــمـــع ويـــلـــيـــام فــــي المـــســـجـــد إلـــى 
شروح تاريخية ودينية حول المكان، الذي 
أحاطت به شرطة إسرائيلية لتأمين زيارة 
الأمــيــر الـــذي اعــتــمــر، بــعــد ذلـــك، القلنسوة 
الــتــقــلــيــديــة الــيــهــوديــة «الــكــيــبــاه»، وتــوجــه 
برفقة حاخامات إلى الحائط الغربي عبر 

ممر صنعته الشرطة الإسرائيلية.
ووضع الأمير ورقة أمنيات بين أحجار 
الحائط القديمة، ثم بسط راحــة يــده على 
الحائط، وأغمض عينيه، وانحنى للأمام 
مـــن أجــــل إطــــلاق دعـــــوات صــامــتــه، تقليداً 
لــلــمــصــلــين الـــيـــهـــود الـــــذي اعــــتــــادوا وضــع 
رسائل بين حجارة حائط المبكى، باعتباره 
الــقــديــم. وبــعــد دقــائــق، وقع  بقايا الهيكل 
الــحــائــط، هامساً:  الأمــيــر على كــتــاب زوار 
«أدعو الله رب السلام أن يمنَّ بالسلام على 

هذه المنطقة والعالم بأسره».
وحــظــيــت جــولــة ويــلــيــام فــي الأقــصــى 
وحائط البراق الذي يسميه الإسرائيليون 
حائط «المبكى»، باهتمام كبير في إسرائيل، 
بسبب الــجــدل حـــول اعــتــمــاد جـــدول رحلة 
الأمــيــر، الــبــلــدة القديمة فــي الــقــدس ضمن 

«الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وعلى الرغم من الاعتراض الإسرائيلي 
الــقــدس الشرقية في  الكبير على تعريف 
الــزيــارة، أصــر البريطانيون على  برنامج 
عــدم اعترافهم بالقدس الشرقية عاصمة 
لإسرائيل. وقال تقرير لقناة «حداشوت»، 
إن ويليام رفض أيضاً، لقاء رئيس بلدية 
الــقــدس، نــيــر بــركــات، فــي جــولــتــه الأخــيــرة 

بالمدينة.
وكــان بركات طلب لقاء ويليام، الذي 
مــكــث فــي فــنــدق «المــلــك داود» فــي الــقــدس، 
لكن مسؤولين في السفارة البريطانية ردّوا 
على طلبه بأن الأمير كان سيسعد بلقائه 
خلال حفل عُقِد في منزل السفير البريطاني 

في رمات غان، الثلاثاء، ولكن لن يلتقي به 
في القدس، ولم يشارك بركات في اللقاء.

وزيــــــارة الأمـــيـــر ويـــلـــيـــام، الــثــانــي في 
الترتيب في ولاية العرش البريطاني، هي 
الأولى لشخصية مهمة في العائلة الملكية 

البريطانية.
وسار الأمير ويليام عبر أزقة القدس 
الضيقة فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، وصـــولاً إلى 
كنيسة الــقــيــامــة، وهــنــاك اســتــقــبــلــه رجــال 
الــديــن المسيحيون مــن مختلف الطوائف، 
ورافقوه في جولة عبر الكنيسة التاريخية.

ولــــم يـــنـــسَ ويــلــيــام وضــــع إكــلــيــل من 
الزهور على ضريح جدته الكبرى، الأميرة 
أليس، في الطور، بالمدينة المقدسة. وأنقذت 
الأميرة أليس عائلة يهودية خلال المحرقة، 

ودُفِـــنـــت فــي المــقــبــرة فــي أواخــــر ثمانينات 
القرن الماضي.

وقبل كل ذلك، أطلَّ الأمير على المدينة 
مــــن عـــلـــى جـــبـــل الـــزيـــتـــون والـــتـــقـــط صــــوراً 

تذكارية.
وبزيارته المعالم الدينية في القدس، 
أنــــهــــى ويــــلــــيــــام زيـــــــــارة تـــاريـــخـــيـــة الــتــقــى 
خلالها جنوداً بريطانيين وعرباً وشبان 
متحمسين ولاعــبــي كـــرة، واســتــمــع لأغـــانٍ 
ق طعاماً  عــربــيــة وعــــروضٍ لــلــدبــكــة، وتــــذوَّ
عربياً شعبياً، كما لعب الكرة على شواطئ 
إســرائــيــلــيــة. وزار ويــلــيــام لــخــمــســة أيــــام، 
الأردن وإســـرائـــيـــل وفــلــســطــين، بــطــلــب من 
الحكومة البريطانية، «لإبداء نيات طيبة، 
والتعبير عن الآمال في تحقيق السلام في 

مناطق حكمتها بريطانيا منذ عام ١٩٢٠ 
حتى عام ١٩٤٨».

ــلــت وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة،  وســجَّ
«هفوة دبلوماسية لويليام»،  ما وصفته بـ
عندما استخدم مصطلح بلد فــي وصف 
فــلــســطــين، قـــائـــلاً لــعــبــاس: «أشــكــركــم على 
بــــي، ويــســرنــي جــــدا أن بلدينا  الــتــرحــيــب 
يــعــمــلان مــعــاً بشكل وثــيــق، وأنــهــمــا حققا 
نــجــاحــات فــي المــاضــي فــي مــجــال التعليم 

والإغاثة».
وقــالــت وســائــل الإعـــلام الإسرائيلية، 
إن كــــــلام الأمــــيــــر «بـــــــدا مــخــتــلــفــاً عــــن لــغــة 
الــدبــلــومــاســيــين الــغــربــيــين لــــدى تــنــاولــهــم 
مـــســـائـــل تــتــعــلــق بـــالـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي 
- الإســــرائــــيــــلــــي وتـــعـــقـــيـــداتـــه، مــتــحــاشــين 

استخدام كلمة (بلد) أو (دولــة)، ومكتفين 
بدعم مطالبهم السيادية في المستقبل».

وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة  تــــحــــدد وزارة  لـــــم  ويـــــلـــــيـــــام، 
الــبــريــطــانــيــة مـــا إذا كــــان اخـــتـــيـــار كــلــمــات 
الأمـــيـــر مــتــعــمــداً أو ســـهـــواً. وقــــال متحدث 
باسم الخارجية إن «الحكومة البريطانية 
تـــدعـــم إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة 
قــابــلــة لــلــحــيــاة وتــعــيــش جــنــبــاً إلــــى جنب 
مــع إســرائــيــل بــســلام وأمــــــان»، مضيفاً أن 
«بــريــطــانــيــا ســتــعــتــرف بــدولــة فلسطينية 
حين يكون ذلك في مصلحة إحلال السلام».

وفي وقت لاحق، ألقى الأمير كلمة في 
مقر القنصلية البريطانية في حي الشيخ 
جــــراح بــالــقــدس الــشــرقــيــة، دعـــا فــيــهــا إلــى 
إنــه «لــم يتم  الــســلام، وقـــال للفلسطينيين 
تناسيهم»، مضيفاً أنه اطلع خلال زيارته 
فـــي مــخــيــم الـــجـــلـــزون، شـــمـــال مــديــنــة رام 
الله، «على المعاناة الكبيرة التي يعانيها 
الــلاجــئــون، ولا يسعني ســوى أن أتصور 
صعوبة العيش في مثل هذه الظروف في 

ظل محدودية الموارد ونقص الفرص».
وأضـــــاف: «رســالــتــي هـــذا المـــســـاء هي 
أنـــه لـــم يــتــم تــنــاســيــكــم». وقــــال الأمـــيـــر إنــه 
«تــأثــر نــظــراً لــلــعــدد الكبير مــن الــنــاس في 
المــنــطــقــة الـــذيـــن يــتــطــلــعــون مـــن أجـــل ســلام 
عادل ودائم. هذا واضح تماماً بين الشباب 
الذين التقيتهم والذين يتطلعون إلى كتابة 

صفحة جديدة في تاريخ هذه المنطقة».
وردّاً على انتقادات على اختيار مكان 
الــحــفــل، شـــدد الــقــنــصــل الــعــام الــبــريــطــانــي 
فيليب هول، على أن الموقف البريطاني «لم 
يــطــرأ عليه أي تغيير منذ عــقــود، إذ إننا 
الــدولــي التي  قــــرارات مجلس الأمـــن  نتبع 
تعتبر القدس القديمة جــزءاً من الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة». وشكر الفلسطينيون 
الأمير ويليام وبريطانيا على الموقف من 
القدس والدولة، الذي يحمل دلالات كبيرة.

وقــــــال أمـــــين ســــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن زيارة 
الأمير ويليام للأراضي الفلسطينية كانت 
في غاية الأهمية، مضيفاً أن «الرسالة التي 
حملها الأمــيــر أكـــدت أن بـــلاده تسعى إلى 
تحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 
٦٧، وإقــامــة دولــة فلسطينية وعاصمتها 
الــقــدس الشرقية تعيش بأمن وســلام إلى 

جانب إسرائيل».

الأمير ويليام خلال تجواله في شوارع البلدة القديمة في القدس بعد زيارته الأقصى وكنيسة القيامة (أ.ف.ب)

مظاهرات في غزة والضفة اليوم
في «جمعة الوحدة والمصير المشترك» 

غزة: «الشرق الأوسط»

قتل الجيش الإسرائيلي فتى وأصاب 
آخــر، فجر أمــس الخميس، بعد أن أطلق 
قذائف مدفعية تجاههما إلى الشرق من 
مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في تزامن مع 
استعدادات فلسطينية واسعة لمسيرات 
جماهيرية حاشدة اليوم الجمعة، على 
حدود القطاع ومناطق التماس في الضفة 

الغربية، رفضا لما يعرف بصفقة القرن.
وقـــالـــت وزارة الــصــحــة فـــي غــــزة، إن 
الفتى عبد الفتاح أبو العزوم (١٦ عاما) 
تــوفــي بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إصــابــتــه 
الـــرأس، وإن  بشظايا قذيفة مدفعية فــي 

حالة المصاب الآخر متوسطة.
وسبق ذلــك بساعات قليلة، إصابة 
٤ فتية آخــريــن فــي المنطقة عينها. وقــال 
إنــه تم  ناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
إحباط عمليتي تسلل في وقتين مختلفين 
عند حدود جنوب القطاع، بإطلاق النار 
على الأشــخــاص الــذيــن حــاولــوا التسلل، 
وادعى العثور على قنابل مولوتوف قرب 

الجدار الأمني.
ويـــشـــهـــد قــــطــــاع غـــــزة تــــوتــــرا أمــنــيــا 
محدودا مع استمرار الغارات الإسرائيلية 
تجاه مطلقي الطائرات الورقية. فيما ردت 
فصائل فلسطينية مسلحة، بينها حركة 
حماس، بإطلاق صواريخ وقذائف هاون 

على مواقع عسكرية إسرائيلية.
وتواصل لليوم الرابع والتسعين على 
التوالي، إشعال الحرائق في الكيبوتسات 
والــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة المــحــاذيــة لقطاع 
انــدلاع  غـــزة. وأكـــدت مــصــادر إسرائيلية 
بعضها في الأحراش والأراضي الزراعية، 
وقـــالـــت إن طـــواقـــم الإطــــفــــاء تــمــكــنــت من 

إخمادها والسيطرة عليها.
وتـــــــحـــــــاول إســـــرائـــــيـــــل إيــــــجــــــاد حــل 
تكنولوجي وآخـــر عــســكــري للتقليل من 
إطــــلاق تــلــك الــطــائــرات الــورقــيــة، دون أن 

تتمكن حتى الآن.
وقــــــــال مــــصــــدر إســــرائــــيــــلــــي رســـمـــي 
لــصــحــيــفــة مـــعـــاريـــف الــعــبــريــة أمـــــس، إن 
إســرائــيــل لا تــريــد أن تنجر إلــى مواجهة 
عسكرية تدفعها إليها حماس، وستحاول 
الـــعـــمـــل بـــانـــضـــبـــاط فـــــي غـــــــزة، وتــســعــى 

للتخفيف من الأزمة الإنسانية فيها.
وتأتي هذه التطورات الميدانية، مع 
دعـــوات أطلقتها الهيئة الوطنية العليا 

لمسيرة العودة وكسر الحصار، للمشاركة 
في مسيرات حاشدة اليوم الجمعة تحمل 
عنوان «جمعة من غزة إلى الضفة، وحدة 
ومصير مــشــتــرك»، داعــيــة سكان القطاع 
للاحتشاد على طول الحدود مع الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأكــــدت الــهــيــئــة عــلــى وحــــدة الشعب 
الفلسطيني، ووحـــدة أهــدافــه ومصيره، 
داعية الجماهير الفلسطينية في الضفة 
إلـــى الـــخـــروج بــمــســيــرات حــاشــدة أيــضــا، 
الرامية  رفضا لكل المحاولات السياسية 
لتصفية القضية الفلسطينية، وللمطالبة 
برفع الحصار عن القطاع، ووقف إجراءات 

السلطة ضده.
وشــــــددت الــهــيــئــة عــلــى اســتــمــراريــة 
المـــســـيـــرات ضــمــن طــابــعــهــا الــســلــمــي، مع 
العمل على رفع كلفة الاحتلال واستنزاف 

قدراته.
ودعــــــــــت حــــركــــتــــا فــــتــــح وحــــمــــاس 
مــنــفــصــلــتــين إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــجـــاز 
المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات 
الــوطــن، وإجـــراء الانــتــخــابــات، وتطوير 
منظمة التحرير الفلسطينية وصــولا 
إلـــــى وحــــــدة وطـــنـــيـــة تـــؤســـس لــشــراكــة 

حقيقية.
مـــن جــهــتــهــا، دعـــت الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
والإســلامــيــة فــي رام الــلــه، إلـــى المــشــاركــة 
الــواســعــة فــي المــظــاهــرة والــفــعــالــيــة التي 
تنظمها بالتزامن مع مسيرات غزة، وذلك 
عند نقاط التماس وخاصة أمــام حاجز 
بيت إيل العسكري عند المدخل الشمالي 
الــبــيــرة. وقــالــت إن هـــذه الفعالية  لمــديــنــة 
تــأتــي رفــضــا لــتــرويــج الإدارة الأمــيــركــيــة 

لصفقة القرن ومحاولة فرضها.
وأكـــــدت الـــقـــوى فـــي بــيــان لــهــا، على 
الــرافــضــة للسياسة  اســتــمــرار الفعاليات 
الأميركية، مشيرة إلى أنه جرى التنسيق 
القيادية لمسيرات العودة في  مع اللجنة 
قطاع غــزة لتنظيم المسيرة، تأكيدا على 
وحــدة الأراضـــي الفلسطينية الجغرافية 
والسياسية في الضفة الغربية، بما فيها 
القدس.ودعت حركة فتح لإطلاق سلسلة 
مـــن المـــســـيـــرات الـــرافـــضـــة لــصــفــقــة الـــقـــرن، 
ونظمت مسيرة حاشدة أمس الخميس، 
فـــــي مـــديـــنـــة ســـلـــفـــيـــت بـــالـــضـــفـــة تـــنـــديـــدا 
لــلــرئــيــس الفلسطيني  بالصفقة ودعــمــا 
مــحــمــود عـــبـــاس، وتــأكــيــدا عــلــى الــوحــدة 

الوطنية.

كلاهما يعمل ما في وسعه كي لا تنفلت الأمور إلى مواجهة شاملة 

حرب ذات سقف محدود تقررها إسرائيل و{حماس} بشكل مخطط 

تل أبيب: نظير مجلي

لـــــم يـــعـــد مـــخـــفـــيـــا حــــــال الـــتـــوتـــر 
الـــعـــســـكـــري بـــــين إســــرائــــيــــل وحـــركـــة 
حماس فــي قطاع غــزة، حتى عندما 
تــطــلــق الـــصـــواريـــخ وتــنــفــذ الـــغـــارات. 
الـــقـــيـــادة فــي  إذ أصـــبـــح واضــــحــــا أن 
اتـــفـــاق  مـــــن دون  اتـــفـــقـــت  الــــطــــرفــــين، 
مــكــتــوب، عــلــى وضـــع ســقــف مــحــدود 
الــحــربــي يسعى كــل طرف  للاشتباك 
مــنــهــمــا إلــــى عــــدم تــــجــــاوزه، حــتــى لا 

تنفلت الأمور إلى حرب.
فــــي إســــرائــــيــــل تــــســــود الــقــنــاعــة 
بــأن «حركة حماس، تقوم على مدار 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، بتطبيق  الــشــهــور 
سياسة جديدة من العنف المنضبط 
تـــجـــاه إســــرائــــيــــل»، وتـــقـــرر إســرائــيــل 
الــتــعــامــل مــعــه بــالمــثــل. وحـــســـب رأي 
أوساط عسكرية كثيرة، فإن «سياسة 
ضبط النفس التي اتخذتها حماس 
على مدار السنوات الثلاث والنصف 
المــاضــيــة، الــتــي تلت الــحــرب الأخــيــرة 
(تــســمــيــهــا إســرائــيــل «حــمــلــة الــجــرف 
انــتــهــت  قـــد  الـــصـــامـــد») ســنــة ٢٠١٤. 
وحلّ محل التهدئة التي ميّزت منطقة 
الحدود الواقعة بين القطاع وإسرائيل 
مــــظــــاهــــرات كــــبــــرى (هــــــي «مـــســـيـــرات 
العودة») إلى جانب محاولات اقتحام 
أيــام الجمعة  الأراضـــي الإسرائيلية، 

على وجه الخصوص».
ويـــضـــيـــف الإســــرائــــيــــلــــيــــون، أن 
حـــمـــاس بـــــدأت تــشــعــر بــــأن مــســيــرات 
الــــعــــودة لـــم تــعــد جــمــاهــيــريــة بشكل 
واسع، وأن الناس تعبوا من المشاركة 
فيها، فصارت تحرص على أن ترفق 
المتيسر منها، بتشكيلة من النشاطات 

الــعــنــيــفــة الـــتـــي يــنــفــذهــا بــــالأســــاس، 
مــحــتــرفــون حــزبــيــون تــابــعــون لــهــا أو 
المــــال، مثل:  شــبــان ينفذونها مــقــابــل 
إطــــــلاق الــــنــــار تـــجـــاه قــــــوات الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، قـــذف الــقــنــابــل الــيــدويــة 
والـــــزجـــــاجـــــات الــــحــــارقــــة والـــعـــبـــوات 
الناسفة، وتطيير الطائرات الورقية 
والبالونات تجاه إسرائيل، وهي التي 

تحمل مواد حارقة ومواد متفجرة.
إســـرائـــيـــل مـــن جــهــتــهــا، حــاولــت 
منع هذا التطور. في البداية أطلقت 
النيران على المشاركين في مسيرات 
الــــعــــودة، وقــتــلــت دفــعــة واحـــــدة وفــي 
يـــــوم واحـــــــد، ٦١ مـــشـــاركـــا وجـــرحـــت 
بـــضـــع مــــئــــات. وإزاء الاحـــتـــجـــاجـــات 
العالمية ضد قمع المسيرات السلمية، 
صارت تخفف من حدة ردها، فتقتل 
شابا أو اثنين في اليوم، حتى بلغت 
حصيلة قمعها ١١٨ قتيلا و١٣ ألف 
جـــريـــح. وحـــظـــي الــقــمــع الإســرائــيــلــي 
بـــدعـــم غــالــبــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين. ولمـــا 
خفت المسيرات، ودفعت حماس إلى 
الواجهة إطلاق الطائرات والبالونات 
بُــدئ فيها  الحارقة والمتفجرة، التي 
كمبادرة محلية على مستوى ضيق، 
دت وقامت حماس 

ّ
ثم توسعت وتعق

بتسلم قيادتها، وكنتيجة لها احترق 
نحو ٣٠ ألف دونم من الحقول الزراعية 
والأحراش الطبيعية، وتم التشويش 
الــروتــين اليومي لسكان بلدات  على 
غــلاف غــزة، قــرر الجيش الإسرائيلي 
اعتبار هذا النشاط: «إرهاب حرائق»، 
ورفع من «مستوى رده» تجاه مطلقي 
الطائرات والبالونات وتجاه حماس. 
فقد صـــارت إســرائــيــل تقصف بيوت 
وسيارات قادة ميدانيين تشتبه بأنهم 
يقودون ميدانيا هذا النشاط. وردت 
كــل مــن حــمــاس والــجــهــاد الإســلامــي 
بــإطــلاق الــصــواريــخ وقــذائــف الــهــاون 

تــــجــــاه بـــــلـــــدات غــــــلاف غــــــزة والـــنـــقـــب 
الغربي (نحو ٢٠٠ صاروخ ومقذوف، 
في جولتي تصعيد كبريين). وأعلنت 
حــمــاس والــجــهــاد بأنهما قــد غيرتا 
«مـــعـــادلـــة الــــــرد» الــســابــقــة، وتــبــنــيــتــا 
مــعــادلــة جـــديـــدة عــنــوانــهــا «الــقــصــف 
بــالــقــصــف، والــــــدم بــــالــــدم». وفــهــمــت 
إسرائيل من ذلك، أن حماس اتخذت 
قــــــرارا اســتــراتــيــجــيــا بـــرفـــع مــســتــوى 
«عــنــفــهــا المـــنـــضـــبـــط». وأنـــهـــا مــصــرة 
على مــواصــلــة سياستها والامــتــنــاع 
عن العودة إلى الوضع القائم سابقا، 
الذي قد يضعها، من وجهة نظرها، 
فــــي مــــوضــــع ضـــعـــيـــف فــــي مـــواجـــهـــة 
إسرائيل، ويضعف من مكانتها في 
داخل المجتمع الفلسطيني. وكنتيجة 
لــــخــــطــــوات حـــــمـــــاس، تـــشـــكـــلـــت عــلــى 
الأرض، عملية تصعيدية قــد تــؤدي 
إلــــى مـــواجـــهـــة عــســكــريــة واســـعـــة مع 
إسرائيل، تسعى حماس إلى الامتناع 

عن الدخول فيها حتى الآن.
وحسب أحد قادتها الميدانيين: 
«تسعى حماس لأن تضع سياستها 
الــــجــــديــــدة فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، فــي 
مـــوضـــع قــــوة أمـــــام إســـرائـــيـــل، حيث 
تـــــديـــــر مــع  بــــإمــــكــــانــــهــــا أن  ســــيــــكــــون 
إسرائيل، بسبب ذلك، مفاوضات غير 
مباشرة حول تسوية. والمطلب الذي 
ستطرحه حماس في إطــار التسوية 
بــتــقــديــرنــا في  المـــأمـــولـــة، سيتلخص 
المجال الاقتصادي. أي في الحصول 
عــلــى مـــســـاعـــدات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، 
ســواء أكــانــت عربية أم دولــيــة، تتيح 
لها إعـــادة إعــمــار البنى التحتية في 
القطاع بشكل كبير (مثلا، في مجال 
الــــكــــهــــربــــاء)، بــحــيــث تـــيـــسّـــر الــحــيــاة 
اليومية لسكان القطاع. ومن المرتقب 
أن تطالب حــمــاس بتنفيذ تعبيرات 
عملانية حول مسألة «رفع الحصار»، 

ومن ضمنها: فتح معبر رفح، وزيادة 
كمية البضائع التي يجري نقلها إلى 
الــقــطــاع مـــن خـــلال إســـرائـــيـــل، وخــلــق 
مخرج جوي، بحري، أو بري، للسكان 
المــســافــريــن مــن الــقــطــاع. كــمــا أنـــه من 
المـــرتـــقـــب، أن تــطــالــب حـــمـــاس بــوقــف 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا الــســلــطــة 
الــقــطــاع، وتجديد  الفلسطينية على 
تـــحـــويـــل الـــــرواتـــــب والمـــيـــزانـــيـــات مــن 
رام الــلــه». وأمــا المقابل الــذي ستكون 
حماس مستعدة لتقديمه لإسرائيل، 
إلـــى مطالبها،  إن تــمــت الاســتــجــابــة 
فيراه الإسرائيليون في المجال الأمني، 
التزام تهدئة طويلة الأمد على  مثل: 
حــــدود الــقــطــاع، وفــــرض الــتــصــرفــات 
الموزونة على سائر التنظيمات (على 
شــاكــلــة الــتــهــدئــة الــتــي كــانــت ســائــدة 
بعد حملة «الجرف الصامد»). ولكن 
حماس لن توافق، على تقديم مقابل 
ينظر إليه باعتباره غير محتمل. على 
سبيل المثال: تحويل القطاع ليصير 
تحت سيطرة فعالة من قبل السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ نـــــزع الــــســــلاح؛ وقـــف 
تــعــاظــم حـــمـــاس الــعــســكــري أو وقــف 
تشجيعها ومساعدتها للإرهاب في 
يــهــودا والــســامــرة. وذلـــك لأن مغازي 
الأثمان التي على هــذه الشاكلة تعد 
تخليا عن ماهيّة حماس باعتبارها 
حـــركـــة جـــهـــاديـــة تــســعــى إلـــــى إبـــــادة 

إسرائيل.
وهــــذا هـــو الأمــــر الــــذي تــقــبــل به 
إسرائيل، لأنه يوفر لها حدا معقولا 
من الأمــن من دون حــرب، ويتيح لها 
– إسرائيليا وعالميا – «حــق» إعــلان 
الــحــرب متى تــشــاء. والأهـــم مــن ذلــك، 
إنـــه يــضــمــن لــهــا اســتــمــرار الانــقــســام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أحــــــد أهــــــم الأســـلـــحـــة 
بـــأيـــديـــهـــا لــلــتــهــرب مــــن مــســتــلــزمــات 

عملية سلام حقيقية.

نتنياهو يخضع الأسبوع المقبل لجولة تحقيق تاسعة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه 
الشرطة الإسرائيلية عن جولة أخرى 
من التحقيق في قضايا الفساد، مع 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، حـــول 
ملفات الفساد المتورط بها، أصدرت 
المحكمة المركزية في تل أبيب، حكما 
بـــالـــســـجـــن الـــفـــعـــلـــي مـــــدة ٧ ســـنـــوات 
عـــلـــى رئــــيــــس الــــــدائــــــرة الــتــنــظــيــمــيــة 
لــحــزب «يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو»، ديفيد 
غــــودوفــــســــكــــي، الـــــــذي يــــقــــوده وزيــــر 

الدفاع، أفيغدور ليبرمان.

وجـــاء الحكم على غودوفسكي 
بـــعـــد أن أديــــــــن، بـــمـــوجـــب اعــــتــــرافــــه، 
بـــســـلـــســـلـــة مــــــن عــــمــــلــــيــــات الـــــرشـــــوة 
وتــبــيــيــض الأمـــــــــوال، فــــي الــفــضــيــحــة 
التي تورط بها ٣٥ شخصية من حزب 
ليبرمان، في مقدمتهم وزيرة الهجرة 

فاينه كيرشنباوم.
وسيتم التحقيق مع نتنياهو، 
للمرة التاسعة، وسيتركز التحقيق 
المـــــــــرة حـــــــول «المــــــلــــــف ٤٠٠٠»،  هـــــــذه 
ويــشــتــبــه فـــيـــه بـــأنـــه قـــــدم تــســهــيــلات 
لـــشـــركـــة الــــهــــواتــــف «بـــــيـــــزك»، مــقــابــل 
تــــحــــســــين صــــــورتــــــه الإعــــــلامــــــيــــــة فــي 
مــــوقــــع «والـــــــــــلا»، وهــــمــــا الـــشـــركـــتـــان 

الــلــتــان يملكهما صــديــق نتنياهو، 
رجــل الأعمال الإسرائيلي الأميركي، 
شــــــــاؤول ألـــوفـــيـــتـــش. كـــمـــا ســيــتــركــز 
التحقيق حول «الملف ٢٠٠٠» الخاص 
بــــمــــحــــادثــــات نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــع نـــاشـــر 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون 
موزيس، للهدف نفسه: تلميع صورة 

نتنياهو الإعلامية. 
وتأتي هذه التحقيقات في ضوء 
المــعــلــومــات الــجــديــدة الــتــي أدلـــى بها 
«الشاهد الملكي»، نير حيفتس، مدير 
الـــدائـــرة الإعــلامــيــة فــي ديــــوان رئيس 
الــذي ربــط نتنياهو  الــــوزراء سابقا، 
بــشــبــهــات الــــرشــــوة مـــع مـــالـــك شــركــة 

«بيزك» وموقع «واللا».
يشار إلى أنه خلال التحقيق مع 
حيفتس، تمكن المحققون من الوصول 
إلى الهاتف الجوال له، الذي يحتوي، 
بحسب الشبهات، على تعليمات من 
عــائــلــة نــتــنــيــاهــو، وخـــاصـــة الـــزوجـــة 
سارة نتنياهو ونجلها يائير، وكذلك 
تعليمات بتشويش مجرى التحقيق 
من خلال محو هذه الرسائل. كما من 
يــتــم التحقيق مــع عقيلة  المــتــوقــع أن 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســــــارة نــتــنــيــاهــو، 
والمدير العام السابق لشركة «بيزك» 
لـــــلاتـــــصـــــالات شـــــــــــاؤول ألــــوفــــيــــتــــش، 

وغيرهما في آن واحد.



Issue العدد ١٤٤٥٨ - Friday ٦الجمعة ٢٠١٨/٦/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

دول أوروبية ترفض إعطاء شرعية للأسد والمساهمة في الإعمار 

«تفاهمات سورية» بين ترمب وبوتين: النظام إلى الجنوب مقابل إخراج إيران 
لندن: إبراهيم حميدي

أكــــــدت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس،  غربية لـــ
أن هجوم قوات الحكومة السورية 
بـــغـــطـــاء روســــــي عـــلـــى ريـــــف درعــــا 
والمدينة جنوب البلاد، جاء ضمن 
تفاهمات بين واشنطن وموسكو 
تــتــضــمــن عــــودة الــجــيــش الــســوري 
إلى الجنوب مقابل إخراج مقاتلي 
المعارضة ورافضي ذلك إلى إدلب، 
الــروســي  الــجــانــب  عــلــى أن يتعهد 
«إضـــــعـــــاف ثـــــم إنــــــهــــــاء» الـــــــدور  بــــــ
الإيراني في سوريا. وأشــارت إلى 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة  تـــيـــار  فــــوز 
إلــى التفاهم مع موسكو ما  يميل 
يعني قرب تعيين مسؤول الشرق 
الأوســط في مجلس الأمن القومي 
جويل روبــرن مبعوثا إلى سوريا 

تابع لوزارة الخارجية.
وســتــكــون تفاهمات الجنوب 
الـــــســـــوري، عـــلـــى جــــــدول أول قــمــة 
الــروســي فلاديمير  بــين الرئيسين 
بــوتــين والأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
في هلسنكي في ١٦ الشهر الجاري 
الــــتــــي ســـتـــعـــطـــي دفــــعــــة إضـــافـــيـــة 
لاتفاقهما في فيتنام في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي. وكـــان 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
جون بولتون زار لندن قبل توجهه 
إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين 
ووزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــروف للتمهيد للقمة الروسية 
- الأميركية التي ستعقد بعد قمة 
«حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي» (نــاتــو) 
في بروكسل يومي ١١ و١٢ الشهر 
ا  المقبل وزيارة ترمب إلى لندن بدء

من ١٣ من الشهر ذاته.
ويتوقع أن تبارك القمة إعطاء 
أولوية لتشكيل لجنة من الحكومة 
والمـــــعـــــارضـــــة والمــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
وإجـــــراء إصـــلاحـــات دســـتـــوري في 
سوريا لإجــراء انتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة فـــي الـــعـــام ٢٠٢١ ودعـــم 
جهود المبعوث الدولي ستيفان دي 
ميستورا فــي جنيف للجسر بين 
«ضامني» عملية آستانة و«النواة 
الــــصــــلــــبــــة» الـــــتـــــي تــــضــــم أمـــيـــركـــا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا والــســعــوديــة 
والأردن وألمــانــيــا لتشكيل اللجنة 

وصــــــــــوغ الإصــــــــــــلاح الـــــدســـــتـــــوري 
والتمهيد للانتخابات.

ويعني توافق روسيا وأميركا 
عملياً «قبول الرئيس بشار الأسد 
حـــالـــيـــاً كـــأمـــر واقــــــع مــــع اســـتـــمـــرار 
رفض إعطائه الشرعية بل استمرار 
الرافضة لذلك»، كما  التصريحات 
حصل أول من أمس لدى قول وزير 
الخارجية مايك بومبيو أن لا سلام 
مع الأسد ووجود إيران في سوريا، 
بحسب المصادر الغربية. وأشارت 
إلى أن «الاتحاد الأوروبي ومعظم 
الــــــدول الأوروبــــيــــة غــيــر مــرتــاحــين 
لهذه التفاهمات وأن معظم الدول 
لـــن يــقــبــل ذلـــك وســيــبــقــى متمسكا 
بـــرفـــض الـــشـــرعـــيـــة لـــلأمـــر الـــواقـــع 
وســيــبــقــى رافــــضــــا المـــســـاهـــمـــة فــي 
إعمار سوريا ما لم يحصل انتقال 
سياسي فيها». كما أن دولا «تشكك 
عمليا في قدرة روسيا أو رغبتها 

في إضعاف إيران».
وحـــرص الــرئــيــس تــرمــب على 
إلــى أوروبـــا لإطلاع  إيفاد بولتون 
حــلــفــاء واشـــنـــطـــن عــلــى تــوجــهــات 
الإدارة الأميركية المقبلة التي جاءت 
بعد سلسلة من المشاورات الداخلية 
والمــــحــــادثــــات مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
لعب دورا رئيسيا في إقناع بوتين 
فــي بعض التفاهمات وجوهرها 
«عــــــــــودة الــــجــــيــــش الــــــســــــوري إلــــى 
الجنوب مقابل إضعاف ثم إنهاء 

الدور الإيراني».
وكــــان نــتــنــيــاهــو زار مــوســكــو 
بداية الشهر، وكان لافتا أن الجيش 
الإسرائيلي شن غارات شاملة على 
مواقع يعتقد أنها تابعة لإيران في 
ســـوريـــا، مـــا يــعــنــي أن ذلـــك حصل 
بموجب قبول سياسي من الكرملين 
وتـــنـــســـيـــق عــــســــكــــري بـــــين قــــاعــــدة 
حميميم الروسية وتل أبيب. وتم 
الاتفاق وقتذاك على تأسيس خط 
أحمر بين بوتين ونتنياهو أضيف 
إلــــــى الــــخــــط الآخـــــــر بــــين حــمــيــمــيــم 
وتـــل أبـــيـــب. وتـــزامـــن ذلـــك مـــع قــول 
وزيــر الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان بأنه على الرئيس الأسد 

إخراج إيران من سوريا.
بــعــدهــا، جــــرت اتـــصـــالات بين 
واشـــنـــطـــن وتــــل أبـــيـــب أســـفـــرت عن 

مباركة تفاهمات نتنياهو - بوتين، 
حــيــث جـــرى تنفيذها خــطــوة بعد 
خــطــوة. بــدايــة جـــرى الاتـــفـــاق على 
بدء تنفيذ الهجوم العسكري على 
ريف درعا الشرقي والمدينة وصولا 
إلى معبر نصيب على حدود الأردن 
وتأجيل الهجمات على القنيطرة 
والــقــســم الــغــربــي مــن اتــفــاق خفض 
الــتــصــعــيــد. كــمــا أبــلــغــت واشــنــطــن 
رفع الغطاء العسكري على فصائل 
«الجبهة الجنوبية» في «الجيش 
الـــحـــر» عــبــر إبــلاغــهــا خــطــيــا بــعــدم 
توقع «أي تدخل عسكري أميركي»، 
إضــــافــــة إلــــــى عــــــدم قــــبــــول لاجــئــين 

سوريين في الأردن.
وحــســمــت تــلــك الـــرســـالـــة بين 
خطين كانا في الإدارة الأميركية: 
الأول، يدعو للضغط على موسكو 
لالتزام اتفاق «خفض التصعيد» 
الموقع بين روسيا وأميركا والأردن 
في يوليو (تموز) الماضي ثم جرى 
التأكيد عليه بــين ترمب وبوتين 
«إجراءات  في نوفمبر والتلويح بـ
حـــاســـمـــة» ضـــد دمـــشـــق. الــثــانــي، 
الــتــخــلــي عـــن المـــعـــارضـــة والـــتـــزام 
ترتيبات ثلاثية روسية - أميركية 
- أردنية أو رباعية تضم إسرائيل 
قـــوات الحكومة السورية  لــعــودة 
وإبــعــاد المــعــارضــة مقابل «إبــعــاد 
إيــران عن حــدود الأردن وخط فك 
الاشـــتـــبـــاك فــــي الــــجــــولان المــحــتــل 
تمهيدا لإنهاء دورها في سوريا».

فــي المــقــابــل، أعــلــنــت موسكو 
ضـــمـــن الـــتـــفـــاهـــمـــات عـــــن خــفــض 
قــواتــهــا فــي قــاعــدة حميميم كما 
فعلت مـــرات سابقة فــي السنتين 
الماضيتين. كما جال ضباط روس 
في ريف درعا عارضين «التسوية 
والمصالحة أو التهجير والضغط 
العسكري» مع فتح أربعة معابر 
لـــــخـــــروج مــــدنــــيــــين، كــــمــــا حــصــل 
فـــي غــوطــة دمــشــق وشــــرق حــلــب. 
كــمــا جـــرت مــفــاوضــات فـــي عــمــان 
بـــين شــخــصــيــات مــحــســوبــة على 
المعارضة في درعا وضباط روس 
للوصول إلى وقف للنار وإخراج 
مـــقـــاتـــلـــين مــــعــــارضــــين وتــســيــيــر 

دوريات للشرطة الروسية.
وهــــذه الــتــفــاهــمــات الــروســيــة 
- الأمــيــركــيــة حـــول الــجــنــوب تأتي 

ضمن تصور أوسع لسياسة الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـــوريـــــا. وأكـــــدت 
المصادر الغربية أن ترمب لا يزال 
متمسكا بــالانــســحــاب مــن شمال 
شرقي سوريا «مجرد القضاء على 
«داعش» الذي لا يزال يسيطر على 
٢ في المائة من الأراضي السورية» 
(كان يسيطر على أكثر من ٤٠ في 
المائة). وأشارت إلى أن دولا غربية 
وعربية قــدمــت نحو مــائــة مليون 
لـــدعـــم الاســـتـــقـــرار  أمـــيـــركـــي  دولار 
فــي المناطق المــحــررة مــن «داعــش» 
بــنــاء عــلــى طــلــب تــرمــب مــن جميع 
الحلفاء المشاركة في حمل العبء 
استعدادا لإعــلان الانسحاب بعد 
إنهاء «داعش» بالتزامن مع موعد 
الانتخابات النصفية للكونغرس 

بداية نوفمبر المقبل.
عليه، أشــارت مصادر إلى أن 
التفاهمات التي ستكون موضوع 
بحث بين ترمب وبوتين، ستتناول 
أيضا شمال شرقي سوريا بحيث 
يتم البحث في ترتيبات تتجاوز 
اتــفــاق مــنــع الاحــتــكــاك الــقــائــم بين 
الـــجـــيـــشـــين الـــــروســـــي والأمـــيـــركـــي 
خــــلال قـــتـــال «داعـــــــش» قـــد تنضم 
إلــيــهــا أنــقــرة بــعــد اســتــعــادة الثقة 
مع واشنطن في ضوء اتفاق منبج 
لتصبح ترتيبات روسية - أميركية 
- تركية لشرق نهر الفرات تتضمن 
«قوات  مجالس محلية ودورا أكبر لـ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» والأكـــــراد 
مـــقـــابـــل بــــقــــاء عــــلاقــــة مـــــع الــــدولــــة 
المـــركـــزيـــة فـــي دمـــشـــق. (قــــد يشمل 
هذا تشجيع عملية سياسية بين 
أنقرة وحزب العمال الكردستاني 
فــي تــركــيــا مــقــابــل تــركــيــز الاتــحــاد 
الديمقراطي الكردي السوري على 

وضعه المحلي في سوريا).
لــــكــــن المـــــــصـــــــادر أعــــــربــــــت عــن 
الاعــتــقــاد أن «الــلــغــز» لا يــــزال في 
إدلـــــب ومــصــيــر الــــوجــــود الــتــركــي 
فيها، خصوصاً بعد تجمع آلاف 
المقاتلين المعارضين ووجود «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» الــتــي تــضــم «فتح 
الـــشـــام» (الــنــصــرة ســابــقــا) ونحو 
٢٫٥ مليون شخص. وأشــارت إلى 
أن «أنــقــرة تــريــد بــقــاء نــفــوذهــا في 
إدلـــب وشــمــال ســوريــا عــلــى المــدى 

الطويل».

يحملون جثة قتيل بعد قصف على نوى في درعا أمس (أ.ب)

خروج ٥ مستشفيات من الخدمة... ومعارضون يناشدون الأردن فتح الحدود للأطفال والنساء

غارات دموية على درعا... وقلق دولي على مصير المدنيين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

مــــدنــــيــــاً عــــلــــى الأقـــــل  قــــتــــل ٢٢ 
الــخــمــيــس، فـــي غــــــارات اســتــهــدفــت 
مــحــافــظــة درعـــــا، فـــي حــصــيــلــة هي 
الأكـــــثـــــر دمـــــويـــــة مــــنــــذ بـــــــدء قـــــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري هــجــومــهــا ضــد 
الفصائل المعارضة في هذه المنطقة 

الجنوبية.
وتشن قوات النظام منذ نحو 
عشرة أيام عملية عسكرية واسعة 
في محافظة درعا، وانضمت إليها 
حليفتها روسيا قبل أيام. وحققت 
بـــمـــوجـــبـــهـــا تـــقـــدمـــاً ســـريـــعـــاً عــلــى 
حساب الفصائل المعارضة. ودانت 
دول غربية عدة داعمة للمعارضة 
الــهــجــوم، مــطــالــبــة مــوســكــو بوقف 
قصفها للمنطقة التي ترعى فيها 

اتفاقاً لخفض التصعيد منذ عام.
وأجـــــبـــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة عـــشـــرات 
بــلــداتــهــم  الــــفــــرار مــــن  الآلاف عـــلـــى 
وقــــــراهــــــم، خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــريـــف 
الــــشــــرقــــي، تــــوجــــه مـــعـــظـــمـــهـــم إلـــى 
المنطقة الحدودية مع الأردن، الذي 
أكــــد أنــــه ســيــبــقــي حــــــدوده مــغــلــقــة. 
وواصــــــلــــــت الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
الـــســـوريـــة والــــروســــيــــة، الــخــمــيــس، 
استهداف مناطق سيطرة الفصائل 
المعارضة فــي ريفي درعــا الشرقي 
والـــــغـــــربـــــي بــــعــــشــــرات الــــضــــربــــات 
الــــجــــويــــة، كـــمـــا تـــلـــقـــي مـــروحـــيـــات 

النظام البراميل المتفجرة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الخميس، بمقتل ٢٢ مدنياً 
عـــلـــى الأقــــــل جــــــراء غـــــــارات روســـيـــة 
استهدفت بلدات عــدة. وقــال مدير 
المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «١٧ مدنياً 
منهم، بينهم خمسة أطفال، قتلوا 
جـــراء غـــارة اســتــهــدفــت قــبــواً كــانــوا 

يحتمون فيه فــي بلدة المسيفرة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «أكــثــر مــن ٣٥ غــارة 
روســــيــــة اســـتـــهـــدفـــت الــــبــــلــــدة مــنــذ 
الــصــبــاح» غــــداة خــــروج مستشفى 
فــيــهــا مــــن الـــخـــدمـــة، جــــــراء غـــــارات 

روسية أيضاً.
وتــعــد هــذه الحصيلة «الأكــثــر 
دمـــويـــة» مــنــذ بـــدء الــتــصــعــيــد على 
مــحــافــظــة درعــــا، فــي الــتــاســع عشر 
مـــن يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، وفــــق عبد 
الـــرحـــمـــن. وتـــأتـــي هــــذه الــحــصــيــلــة 
غداة مقتل ٢١ مدنياً جراء الغارات، 
القتلى  ارتــفــعــت حصيلة  فــي حــين 
المدنيين منذ بدء التصعيد إلى ٩٣ 

مدنياً، وفق المرصد.
وتستعد الطواقم الطبية في 
إحـــــــدى مــســتــشــفــيــات غــــــرب درعــــا 
لاســتــقــبــال الــجــرحــى الــوافــديــن من 
المـــســـيـــفـــرة، وفـــــق مــــا قـــــال الــطــبــيــب 
بــــهــــاء مـــحـــامـــيـــد، مــــديــــر عــمــلــيــات 
اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية في 
جنوب سوريا. وأوضــح محاميد: 
«بسبب عدم توفر الخدمات الطبية 
في الريف الشرقي والوضع الأمني، 
فإن معظم الإصابات تتوجه نحونا 

في الريف الغربي».
وخرجت خمسة مستشفيات 
من الخدمة منذ بدء التصعيد جراء 
غـــارات طالت محيطها، مــا تسبب 
فـــي أضــــــرار أجــبــرتــهــا عــلــى إغـــلاق 

أبوابها.
وبدأت قوات النظام عملياتها 
العسكرية انــطــلاقــاً مــن ريــف درعــا 
الـــــشـــــرقـــــي، حــــيــــث حـــقـــقـــت تـــقـــدمـــاً 
مــيــدانــيــاً مكنها مــن فــصــل مناطق 
ســيــطــرة الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة في 
الـــريـــف الــشــرقــي إلـــى جـــزأيـــن، قبل 
أن توسّع نطاق عملياتها لتشمل 

مدينة درعا وريفها الغربي.
الــطــائــرات الحربية  وانضمت 

إلــى العملية  الروسية يــوم السبت 
العسكرية. وتمكنت قــوات النظام 
مــنــذ بــــدء هــجــومــهــا مـــن الــســيــطــرة 
على عدد من القرى والبلدات. كما 
تخوض اشتباكات مستمرة قرب 
قــاعــدة عسكرية فــي جــنــوب غربي 
مــديــنــة درعـــــا، مـــن شــــأن الــســيــطــرة 
عليها أن تمكنها من فصل مناطق 
ســيــطــرة الــفــصــائــل فـــي ريـــف درعـــا 
الغربي عن تلك الموجودة في ريفها 
الـــشـــرقـــي. وعـــــــادة مــــا تــتــبــع قــــوات 
الــنــظــام استراتيجية عــزل مناطق 
ســيــطــرة الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة عن 
بــعــضــهــا، فـــي مــســعــى لإضــعــافــهــا 
وتشتيت جــهــودهــا قبل السيطرة 

على مناطقها.
وطلبت عدة دول غربية، على 
رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفـــرنـــســـا، الأربـــــعـــــاء، مـــن روســـيـــا، 
وقف الهجوم. وقال مساعد سفيرة 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
جــونــاثــان كـــوهـــين، إن «الــعــمــلــيــات 
العسكرية الأحــاديــة لنظام الأســد 
وروسيا في جنوب غربي سوريا، 
تشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار» 
الــــذي دعــمــه الــرئــيــســان، الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير 
بوتين. ودعا السفير الفرنسي لدى 
الأمــم المتحدة فرنسوا دولاتــر «كل 
طــــرف بــــدءاً بــروســيــا إلــــى الالـــتـــزام 
بالتعهدات التي قطعت لكي يتوقف 

هذا الهجوم من دون تأخير».
وحــــــــذرت ســـفـــيـــرة بــريــطــانــيــا، 
وكذلك سفيرا هولندا والسويد من 
تــكــرار مــا حــصــل فــي حــلــب (شــمــال) 
والغوطة الشرقية، قرب دمشق، أي 
قــصــف دمـــــوي كــثــيــف ثـــم اســتــعــادة 
السيطرة على مناطق، مع احتمال 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاقـــات إجــــــلاء مــع 

فصائل المعارضة.

وتـــــعـــــد مــــحــــافــــظــــات الـــجـــنـــوب 
إحــــــدى مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
عــلــن فيها 

ُ
الأربـــع فــي ســوريــا. وقــد أ

النار برعاية أميركية  وقــف لإطــلاق 
أردنــيــة فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي. 
وتـــركـــز الــقــصــف الـــجـــوي عــلــى ريــف 

درعا الجنوبي الشرقي.
وأوردت منظمة الخوذ البيضاء 
فــــي الــــجــــنــــوب، الـــــدفـــــاع المــــدنــــي فــي 
مناطق المعارضة، على حسابها على 
«تويتر» أن عشرات الغارات الجوية 
اســتــهــدف بــلــدات عـــدة، مثل بصرى 
الشام والــحــراك والــكــرك: «مــا تسبب 
بــحــركــة نـــــزوح واســــعــــة». كــمــا أفـــاد 
المرصد السوري بــأن القصف يطال 

حالياً مناطق ذات كثافة سكانية.
ألــــــف   ٧٥٠ نــــــحــــــو  ويــــــعــــــيــــــش 
شـــخـــص، وفــــق الأمـــــم المـــتـــحـــدة، في 
مناطق سيطرة الفصائل المعارضة 
الــتــي تــشــمــل ســبــعــين فـــي المـــائـــة من 

محافظتي درعا والقنيطرة.
وتحدث رئيس مجموعة الأمم 
المتحدة للعمل الإنساني في سوريا، 
يــــان إيـــغـــلانـــد، الــخــمــيــس، عـــن فـــرار 
ألــفــا منهم على الأقـــل منذ  نحو ٥٠ 
بدء الهجوم. ويتوجه غالبيتهم إلى 
الــذي  الــحــدوديــة مــع الأردن  المنطقة 
أعـــلـــن عـــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى اســتــيــعــاب 
مــــوجــــة لــــجــــوء جـــــديـــــدة، مــــؤكــــداً أن 
حــــدوده «ســتــظــل مــغــلــقــة». وأعــربــت 
مــنــظــمــات إغـــاثـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة عـــدة 
عــن خشيتها على مصير المدنيين، 
وطالب بعضها الأردن بفتح حدوده.

وفي مدينة درعا، حيث يتواصل 
القصف على الأحياء الواقعة تحت 
ســيــطــرة الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة، قــال 
أبــو حــازم (٢٦ عاماً):  المقاتل أحمد 
«الأهالي ذهبواً جميعاً. لم يبق أي 
مــدنــي». وأضـــاف: «افتحوا الحدود 

فقط من أجل الأطفال والنساء».

«هيئة التفاوض»: أسرى من «حزب الله» في جنوب سوريا
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس «هيئة التفاوض 
الـــــســـــوريـــــة» المـــــعـــــارضـــــة نــصــر 
الــــحــــريــــري إلــــــى تــــحــــرك لــوقــف 
المـــجـــازر جــنــوب ســـوريـــا، لافتا 
إلى وجود أسرى من ميليشيات 
«حـــــــزب الــــلــــه» لــــــدى الــفــصــائــل 

المقاتلة في الجنوب.
واســـتـــنـــكـــر الــــحــــريــــري فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــريــاض 
أمـــس «الــصــمــت الأمــيــركــي إزاء 
هــجــوم لــلــقــوات الــحــكــومــيــة في 
جنوب غربي البلاد، حيث كانت 
واشــنــطــن اتــفــقــت عــلــى منطقة 
الــعــام  خــفــض للتصعيد هــنــاك 
المــاضــي مــع الأردن وروســيــا»، 
قـــائـــلا إن أكـــثـــر مــــن مـــائـــة ألـــف 

مدني تركوا بيوتهم في درعا 
جرّاء «الهجمة الوحشية للنظام 

وميليشياته هناك».
وقــال الحريري إن «وجــود 
صفقة خبيثة هو الشيء الوحيد 
الذي يمكن أن يفسر غياب الرد 
الأمــيــركــي عــلــى هــجــوم الــقــوات 
الحكومية المدعومة من روسيا 
في جنوب غربي سوريا، وذلك 
بــعــد أن اســتــخــدمــت واشــنــطــن 
الــقــوة العسكرية ضــد هجمات 
على حلفائها في مناطق أخرى 

بالبلاد».
وأشــــــــــــــار رئــــــيــــــس «هــــيــــئــــة 
الــــــــتــــــــفــــــــاوض» إلــــــــــى الـــهـــجـــمـــة 
الـــوحـــشـــيـــة لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــه على 
درعا، الذي بدأ هجومه بالمدفعية 

والـــراجـــمـــات، ويــتــواصــل تحت 
غــــطــــاء جــــــوي روســــــــي، مـــؤكـــدا 
الـــروس مستشفيات  أن قصف 
درعــا يهدف لإحــداث شــرخ بين 
المدنيين والفصائل. ولفت إلى 
أن الـــطـــيـــران الـــروســـي يــحــارب 
الأطـــفـــال والــنــســاء ويــســتــهــدف 
مــــلاجــــئ المــــدنــــيــــين فــــي جــنــوب 

غربي سوريا.
ونــــدد بــعــدم وجــــود تــحــرك 
دولــــي أمــــام المـــجـــازر فــي درعـــا، 
لافتا إلى أن جرائم حرب وجرائم 
ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة تـــرتـــكـــب فــي 
سوريا، داعيا المجتمع الدولي 
إلى تحرك للضغط على روسيا 
لــــوقــــف الـــهـــجـــوم عـــلـــى جــنــوب 
ســـوريـــا. وتـــابـــع: «لـــولا الـــروس 
إيــران لما استطاع  وميليشيات 

الــنــظــام الــهــجــوم عــلــى درعـــــا». 
وكـــشـــف الـــحـــريـــري عـــن وجـــود 
أســــرى مـــن مــيــلــيــشــيــات «حـــزب 
الـــلـــه» لــــدى الــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
الــجــنــوب. وقــــال إن الهيئة  فــي 
«تــتــواصــل مــع الـــدول الضامنة 
لاتـــفـــاقـــيـــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد؛ 

خصوصا الأردن».
وفـــي مــا يتعلق بالعملية 
الــســيــاســيــة، قــــال الـــحـــريـــري إن 
المــيــدانــيــة لا يستقيم  الـــظـــروف 
مـــعـــهـــا الـــحـــديـــث عــــن الــعــمــلــيــة 
السياسية المتوقفة منذ أشهر 
بـــســـبـــب تـــعـــنـــت نـــــظـــــام الأســــــد 

ومواصلة ارتكابه الجرائم.
ونـــوّه بــضــرورة التحضير 
لانتخابات بإشراف أممي بعد 
تأسيس هيئة الحكم الانتقالي.

تجميد القناة الإعلامية لقاعدة حميميم... وموسكو تنتقد توسيع صلاحيات «حظر الكيماوي»

بوتين يؤكد استمرار سحب القوات الروسية من سوريا
موسكو: رائد جبر

أكـــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الــــتــــزام بـــلاده 
تنفيذ قرارها بتقليص الوجود 
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا وإبـــقـــاءه 
في حدود «متطلبات الدفاع عن 
مصالح روسيا إقليميا ودوليا». 
وتــــــحــــــدث عــــــن ســــحــــب عــــشــــرات 
الطائرات وأكثر من ألف عسكري 
خلال الأيام الأخيرة، مشددا على 
ضـــــرورة الإفــــــادة مـــن «الــخــبــرات 
الــتــي كسبتها روســيــا»  الــهــائــلــة 

في الحرب السورية.
تــــــزامــــــن ذلــــــــك مــــــع تـــصـــاعـــد 
لــهــجــة الاســـتـــيـــاء الـــروســـيـــة ضد 
قــرار توسيع صلاحيات منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية، وحذر 
دبلوماسيون روس من أن القرار 
«مــحــاولــة غربية للالتفاف على 
الـــفـــيـــتـــو الــــــروســــــي فـــــي مــجــلــس 
الأمـــــن» ولـــوحـــوا بــرفــض روســـي 
مــســبــق لأي قــــــرارات «اتــهــامــيــة» 
تــصــدر عــن المنظمة ضــد النظام 

السوري.
وأعــــلــــن بــــوتــــين خــــــلال حــفــل 
تــــخــــريــــج دورة عــــســــكــــريــــة عــن 
مــــواصــــلــــة بـــــــلاده تـــنـــفـــيـــذ قــــــراره 
ــــــخــــــاص بـــتـــقـــلـــيـــص الـــــوجـــــود  ال
الــعــســكــري المــبــاشــر فـــي ســوريــا، 
وأعلن أن موسكو سحبت خلال 
الأيـــــام الأخـــيـــرة ١٣ مــقــاتــلــة و١٤ 

مروحية و١١٤٠ عسكريا كانوا 
يـــنـــفـــذون مــــهــــام عـــلـــى الأراضـــــــي 

السورية.
وذكّــــــــــر بــــوتــــين بـــــــأن ســحــب 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مــــن ســـوريـــا 
بـــــدأ أثــــنــــاء زيـــــارتـــــه إلـــــى قـــاعـــدة 
الــلاذقــيــة  «حــمــيــمــيــم» بمحافظة 

نهاية العام الماضي.
وشــدد على ضــرورة الإفــادة 
مــــــن الــــــخــــــبــــــرات الـــــكـــــبـــــرى الـــتـــي 
اكـــتـــســـبـــتـــهـــا الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
فـــي ســـوريـــا فـــي مــنــاهــج تــدريــب 

العسكريين الروس.
الـــجـــيـــش  بـــــوتـــــين إن  وقـــــــــال 
الـــروســـي أظــهــر «أثـــنـــاء مكافحة 
الإرهــابــيــين فــي ســـوريـــا، قــدراتــه 
الــقــتــالــيــة المــــتــــزايــــدة والمـــســـتـــوى 
الــعــالــي لــلــتــنــســيــق بـــين وحـــداتـــه 
وعلينا الإفادة من هذه الخبرات 

في مجالات التدريب والإعداد».
وكـــان بــوتــين قــال بــأن بــلاده 
تــنــوي المــحــافــظــة عــلــى وجــودهــا 
العسكري في سوريا طالما دعت 
متطلبات حماية مصالحها ذلك، 
لكنه أشار إلى أن القوات الروسية 
«لـــن تــخــوض مــعــارك كــبــيــرة لأن 
الشق العسكري من العمليات في 
ســوريــا انتهى، ويتم التحضير 
لإطلاق المسار السياسي». علما 
بـــــــأن حــــديــــث بــــوتــــين جـــــــاء قــبــل 
الــعــمــلــيــات الأخــــيــــرة فـــي جــنــوب 

سوريا.

إلى ذلك، ردت روسيا بعنف 
عـــلـــى تـــصـــويـــت غـــالـــبـــيـــة الــــــدول 
الأعضاء في منظمة حظر السلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي لـــصـــالـــح تـــعـــديـــلات 
قدمتها بريطانيا تمنح المنظمة 
صلاحيات واسعة بينها توجيه 
اتـــهـــامـــات بــاســتــخــدام الأســلــحــة 

المحرمة.
وأعلن نائب وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف أن 
مـــوســـكـــو «لا تـــعـــتـــرف» بــتــعــزيــز 
صـــلاحـــيـــات المــنــظــمــة الـــتـــي بــات 
بــــوســــعــــهــــا تـــــحـــــديـــــد الــــجــــهــــات 
المسؤولة عن استخدام مثل هذه 

الأسلحة في سوريا.
يـــمـــكـــن  أنــــــــــه «لا  وأوضــــــــــــــح 

طــبــعــا أن نــعــتــرف بــشــرعــيــة آلية 
التحكيم المزعومة الجديدة هذه 
وسنستخلص نتائج جدية مما 
حــصــل». وصــوتــت ٨٢ دولــــة في 
جــلــســة مــغــلــقــة فـــي لاهـــــاي حيث 
مقر المنظمة لصالح قرار تقدمت 
بـــه بــريــطــانــيــا بــدعــم مـــن فــرنــســا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خــصــوصــا 

ومعارضة ٢٤ دولة أخرى.
وقـــــــــــــــــال ريـــــــــابـــــــــكـــــــــوف بـــــــأن 
الــتــصــويــت «يــوجــه ضــربــة قوية 
إلــــــى مــــعــــاهــــدة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الكيماوية وإلى المنظمة ذاتها»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى «عـــــواقـــــب صــعــبــة» 

سوف تنجم عن التطور.
وفـــــي تــلــمــيــح إلـــــى خـــطـــوات 

قــــــد تــــتــــخــــذهــــا مــــوســــكــــو لاحـــقـــا 
ضـــــد المـــنـــظـــمـــة قـــــــال ريــــابــــكــــوف 
بـــأن «آفـــــاق ومــســتــقــبــل المــعــاهــدة 
أصــبــحــا غــامــضــين جـــــدا». وكـــان 
دبلوماسيون روس أعلنوا أمس 
أن موسكو ستراقب بدقة الآلية 
الـــتـــي ســتــتــصــرف بـــهـــا المــنــظــمــة 
قــــرار تــوســيــع صلاحياتها  بــعــد 
وخصوصا على صعيد التقرير 
الــــــذي ســيــنــشــر قـــريـــبـــا ويــتــعــلــق 
بــاســتــخــدام مــحــتــمــل لــلــكــيــمــاوي 

في دوما السورية.
وكــــان الــســفــيــر الـــروســـي في 
لاهـــاي الكسندر تشولغين شبه 
المنظمة بسفينة تايتانيك «وهي 
تغرق»، ولدى سؤاله حول إمكان 

أن تنسحب بلاده من المنظمة رد 
بالقول: «كل الخيارات مطروحة».

وانــتــقــد تــشــولــغــين بــقــوة ما 
وصفها بأنها «ضغوط وصلت 
إلى درجة الابتزاز» قال بأن الدول 
الــغــربــيــة مــارســتــهــا عــلــى أعــضــاء 
فــــي المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــضــمــان 

تصويتهم لصالح القرار.
واعـــتـــبـــر أن الــــــدول الــغــربــيــة 
أصـــــــــــرت عـــــلـــــى تـــــمـــــريـــــر الــــــقــــــرار 
بـــتـــوســـيـــع صـــلاحـــيـــات المــنــظــمــة 
بهدف تجاوز الفيتو الروسي في 
مجلس الأمـــن مــن خــلال «انــتــزاع 
جزء من صلاحيات مجلس الأمن 
الدولي» ونقلها إلى منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية. وأشــار إلى 

أن ذلك يتعارض مع اتفاقية حظر 
الأسلحة الكيماوية.

وأعرب تشولغين عن قناعته 
بــأن تقرير المنظمة حــول هجوم 
دومــــــا بـــريـــف دمـــشـــق «ســيــكــون 
مــتــحــيــزا، شـــأنـــه شــــأن الــتــقــاريــر 
الـــســـابـــقـــة حــــــول الــــــحــــــوادث فــي 
ســــوريــــا». عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، 
أعلن المركز الروسي للمصالحة 
فـــي ســـوريـــا أن مــنــظــمــة «الــخــوذ 
ــــــر لـــعـــمـــل 

ِّ
الــــــبــــــيــــــضــــــاء» تــــــحــــــض

اســـــتـــــفـــــزازي بــــاســــتــــخــــدام مـــــواد 
كـــيـــمـــاويـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 

السورية.
وقــال رئيس المركز الروسي 
الــلــواء أليكسي تسيغانكوف أن 
المركز «تلقى اتصالا هاتفيا من 
سكان محليين من محافظة إدلب، 
تحدثوا فيه عن التحضير للقيام 
باستفزاز من قبل منظمة الخوذ 

البيضاء».
أنــه وفقا لمعطيات  موضحا 
الــســكــان الــذيــن اتــصــلــوا بالمركز، 
وصــــلــــت إلــــــى إدلـــــــب يــــــوم الأحــــد 
قافلة من ٦ سيارات عليها شعار 
«الـــــخـــــوذ الـــبـــيـــضـــاء» وشـــاحـــنـــة 
محملة بوسائل حماية وحاويات 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى ســــائــــل وأجــــهــــزة 

فيديو و٧ صواريخ.
وتــابــع: «بعد وصولهم إلى 
المكان قام ٤ أشخاص مجهولون 
يرتدون ملابس خاصة ويحملون 

وســائــل الحماية بحشو رؤوس 
الصواريخ بالسائل الذي نقلوه 

إلى المكان وبمسحوق».
وأضــــــاف رئـــيـــس المـــركـــز أنــه 
حسب المــعــلــومــات المــتــوفــرة لدى 
الــروس نقل عناصر  العسكريين 
«الـــخـــوذ الــبــيــضــاء» الــصــواريــخ 
باتجاه مدينة معرة النعمان في 

محافظة إدلب.
يذكر أن موسكو شنت حملة 
قوية على «الخوذ البيض» بعد 
حــادثــة اســتــخــدام الــكــيــمــاوي في 
دومــــــا، واتــهــمــتــهــا بــفــبــركــة أدلـــة 
ومــــعــــطــــيــــات لـــتـــحـــمـــيـــل الـــنـــظـــام 

مسؤولية الهجوم.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الــــــقــــــنــــــاة الإعـــــــلامـــــــيـــــــة لـــــقـــــاعـــــدة 
حــمــيــمــيــم مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
أن «الـــبـــيـــان الـــصـــادر عـــن الــقــنــاة 
المــركــزيــة لــلــقــاعــدة بـــالإعـــلان عن 
انــتــهــاء الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة خفض 
التصعيد جنوبي البلاد يعتبر 
بياناً منفياً وتعود تبعاته على 
الــقــنــاة المــركــزيــة والمــتــرجــم الــذي 
تـــجـــاوز الــصــلاحــيــات المــمــنــوحــة 
بالإجابة على سؤال مطروح من 
قبل السكان المحليين بمعلومات 
مـــغـــلـــوطـــة». وأضـــــافـــــت: «ســيــتــم 
إيقاف نشاط عمل القناة المركزية 
لــــقــــاعــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم الـــعـــســـكـــريـــة 
بقرار من السلطات الرسمية في 

موسكو لفترة غير معلنة».

تعيين مبعوث جديد إلى سوريا

فرنسا تدعو لالتزام خفض التصعيد
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت فــرنــســا فــي بــيــان أن 
هـــجـــوم الــحــكــومــة الـــســـوريـــة في 
جــــنــــوب غــــربــــي الــــبــــلاد يــخــاطــر 
بـــزعـــزعـــة الاســــتــــقــــرار بــالمــنــطــقــة 
ودعـــــــــــت روســـــــيـــــــا إلـــــــــى تـــنـــفـــيـــذ 
الــعــام  الــتــي قطعتها  الــتــعــهــدات 
المــــاضــــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــاتــفــاق 

«خفض التصعيد» في المنطقة.
وقالت أنييس فون در مول 
المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة في 
بــيــان: «فــرنــســا قلقة للغاية من 
الـــهـــجـــوم الـــــــذي يـــنـــفـــذه الـــنـــظـــام 
الــــســــوري وداعــــمــــوه فـــي جــنــوب 
غــــربــــي ســــــوريــــــا. تـــخـــاطـــر هـــذه 
الــهــجــمــات بــتــصــعــيــد (المـــوقـــف) 
وبزعزعة الاستقرار الإقليمي». 

وتابعت: «فرنسا تدعو روسيا 
إلــــــى تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار في 

جنوب غربي سوريا».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة بــنــجــامــان 
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  غـــريـــفـــو أن 
إيمانويل ماكرون عين الأربعاء 
السفير الحالي في إيران فرنسوا 

سينيمو ممثلا شخصيا له في 
سوريا.

وتــابــع غــريــفــو أن سينيمو 
الــــســــابــــق  المـــــــديـــــــر  (٦١ عـــــــامـــــــا) 
لـــــلاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــخــــارجــــيــــة 
ستنتهي مهامه فــي طــهــران في 
أغـــســـطـــس (آب)، مـــوضـــحـــا أن 
فرنسا «لا تعيد بذلك فتح سفارة 

في سوريا».
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«العقدة الدرزية» تأخذ طريقها إلى الحل

{التيار الحر} الحكومة الجديدة متوقفة على «الثلث» المعطل لـ
بيروت: يوسف دياب

لــم تحقق مــشــاورات تأليف 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــجــديــدة 
أي تقدم ملموس، بانتظار حل 
العقدة المسيحية، والأحجام التي 
ســيــتــمــثــل بــهــا المــســيــحــيــون من 
خارج حصة رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر بـــرئـــاســـة الــــوزيــــر جـــبـــران 
بــاســيــل. وعـــزت أوســـاط متابعة 
لحركة الاتــصــالات والمــشــاورات 
أسباب التأخير إلى إصرار عون 
وبــاســيــل عــلــى حصولهما على 
الثلث المعطل فــي الحكومة، إلا 
أن مــصــادر الــقــصــر الــجــمــهــوري 
نــــفــــت هـــــــذه المــــعــــلــــومــــات جــمــلــة 
وتــفــصــيــلاً، وأكـــــدت أن الــرئــيــس 
عـــون «يــعــمــل عــل تسهيل مهمة 
الرئيس المكلف سعد الحريري، 
وأن تتمثل كــل الأطـــــراف حسب 

حجمها الحقيقي».

ونـــــاقـــــش الــــرئــــيــــســــان عــــون 
والحريري في لقاء جمعهما في 
القصر الجمهوري، عصر أمس، 
آخر الأفكار التي يجري تداولها 
على صعيد الحصص الوزارية 
والحقائب، حيث أكــد الحريري 
أن «هناك أموراً لم نستطع حلها 
ولــكــنــنــا اقــتــربــنــا مــن الــحــل ومــن 
أن يــأخــذ كــل فــريــق حصته كما 

يجب».
وأشــــــــــار رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المكلف إلى أن «الدستور واضح 
فــيــمــا يــخــص تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
والـــصـــلاحـــيـــات»، لافــتــاً إلــــى أنــه 
ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد 
ميشال عون متفاهمان على كل 
صغيرة وكبيرة. وأكد أنه متفائل 
بـــشـــأن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الرغم من أن البعض يريد تكبير 
الخلافات والأمور المعقدة. وقال: 
«أعرف أن تشكيل الحكومة يجب 
أن يحصل بأسرع وقت»، معتبراً 

الـــســـيـــاســـيـــين  كـــــل الأفـــــــرقـــــــاء  أن 
مـــوافـــقـــون عــلــى هــــذا المـــوضـــوع. 
وأكــد أن «التسوية قائمة بيننا 
وبين الرئيس عون، وسأقوم بكل 
مــا يجب لحماية هــذه التسوية 

لأنها حمت البلاد».
وأشــارت مصادر مقربة من 
إلــى أن  رئــيــس الحكومة المكلف 
الحريري «لا يزال في طور تبادل 
الأفـــكـــار مـــع الأطـــــراف الأخـــــرى». 
وأكدت أن الرئيس المكلف «عرض 
على رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون صــيــغــة حـــل جـــديـــدة، فـــإذا 
وافق عليها تجري اتصالات مع 
الأطـــراف السياسية لإنضاجها 
وربما إخراجها نهاية الأسبوع 
الــحــالــي، وإذا رفــضــهــا سندخل 
فــي جــولــة مــفــاوضــات جــديــدة». 
وشددت على أن الحريري «لديه 
المـــخـــارج للتشكيلة  الــكــثــيــر مـــن 
من  الكثير  ويمتلك  الحكومية، 
الصبر في معالجة العقد القديمة 

وتــلــك الــتــي قــد تــطــرأ فــي مرحلة 
إســــقــــاط أســــمــــاء الـــــــــــوزراء عــلــى 

الحقائب».
وعلمت «الــشــرق الأوســـط»، 
مــــــن مــــــصــــــادر مــــتــــابــــعــــة لمـــســـار 
الــدرزيــة  المــفــاوضــات أن «العقدة 
أخــــــــــذت طــــريــــقــــهــــا إلــــــــى الــــحــــل، 
الــدرزيــة الثلاثة  بإعطاء المقاعد 
لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي، 
وجــعــلــت الــنــائــب طـــلال أرســـلان 
حــلــيــف الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، 
خــــــــارج الـــتـــركـــيـــبـــة الـــــــوزاريـــــــة». 
وأكـــــدت أن «الـــعـــقـــدة الــحــكــومــيــة 
باتت مسيحية بامتياز». وقالت 
المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا: «الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة متوقفة عــنــد الرئيس 
عــون، الــذي يرفض أي صيغة لا 
تعطيه مع التيار الوطني الحر 
الثلث المعطل». وأشــارت إلى أن 
(التيار  عون «يريد ١١ وزيراً له ولـ
الحر)، وثلاثة للقوات اللبنانية، 
ووزير واحد لتيار (المردة)، الذي 

يـــرأســـه ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، وأي 
صيغة غير ذلك مرفوضة».

ومع تقاطع هذه المعلومات 
لـــــــــــدى أطـــــــــــــــــراف عـــــــــــدة مـــعـــنـــيـــة 
بــــــمــــــشــــــاورات الـــــتـــــألـــــيـــــف، نــفــت 
مـــــصـــــادر الــــقــــصــــر الـــجـــمـــهـــوري 
«إصــــــرار الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
عـــلـــى الـــثـــلـــث المــــعــــطــــل». وأكـــــدت 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «موقف  لـــ
الــرئــيــس عـــون أعــلــنــه مــنــذ الــيــوم 
الأول لمــشــاورات التكليف، وقــال 
بــالــفــم المـــــلآن إنــــه يـــريـــد حــكــومــة 
يتمثل فيها الجميع وفق أحجام 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة الـــتـــي أفــرزتــهــا 

الانتخابات».
وعبرت المصادر عن أسفها 
يــفــتــعــل  يـــــــزال  لأن «الــــبــــعــــض لا 
العراقيل، عبر مطالب تعجيزية 

وأحجام منتفخة».
الــعــقــدة المسيحية  وتــتــمــثــل 
بـــحـــصـــة «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
تــحــديــداً، حيث تطالب الأخــيــرة 

بـــأربـــعـــة مــقــاعــد وزرايـــــــة بينها 
حــقــيــبــة ســيــاديــة أو خــدمــاتــيــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــنـــصـــب نــائــب 
رئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، فــــــي وقــــت 
يتمسك فيه رئيس الجمهورية 
بــــأن يــبــقــى مــقــعــد نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مــــن حــصــتــه، 
وفق العرف المعتمد منذ ما بعد 
«اتفاق الطائف»، فيما يعارض 
الــــوزيــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل بــشــدة 
حصول «الــقــوات» على أكثر من 
ثلاثة حقائب وزارية، بما يجعل 
منه (بــاســيــل) صــاحــب التمثيل 

المسيحي الأقوى في الحكومة.
وفــيــمــا تــشــيــر مــصــادر بيت 
ة قوى 

ّ
الوسط إلى أن تمثيل سُن

الثامن من آذار بات خارج البحث 
كلياً، تــرى أنــه إذا كــان لا بــد من 
الــقــبــول بــوزيــر ســنــي مــن خــارج 
«المستقبل»، فــلا مانع أن يكون 
شــخــصــيــة مـــحـــايـــدة ومــعــتــدلــة 
ومقبولة مــن الجميع، فــي وقت 

أشـــــــــــارت فــــيــــه أوســـــــــــاط رئـــيـــس 
الحكومة السابق نجيب ميقاتي 
إلـــــــى أن الأخـــــيـــــر «غــــيــــر مــعــنــي 
بـــتـــوزيـــر أحــــد مـــن قــــوى الــثــامــن 
مــن آذار فــي الــحــكــومــة». وأكــدت 
«الشرق الأوســط»، أن «خطوط  لـ
التواصل مفتوحة بين الحريري 
ومــيــقــاتــي تــحــت عـــنـــوان حماية 
مقام رئيس الحكومة، والتشديد 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف هــو  عـــلـــى أن 
المخول تأليف الحكومة، وعلى 
رئيس الجمهورية إمــا أن يقبل 
مة له أو يرفضها». الصيغة المقدَّ

إلى ذلك، شدد عضو «اللقاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الــــنــــائــــب وائـــــل 
أبـــو فــاعــور خـــلال زيــارتــه مفتي 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الــشــيــخ 
عــبــد الــلــطــيــف فـــي دار الــفــتــوى، 
عـــلـــى «ضــــــــــرورة دعــــــم الـــجـــهـــود 
يــقــوم بها رئيس  الــتــي  المضنية 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
مــــن أجــــــل تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة». 

وأكــد أن رئيس الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي (الـــنـــائـــب الــســابــق) 
وليد جنبلاط «يدعم بشكل كامل 
ومــطــلــق فــي كــل هـــذه المــحــاولات 
التي يجب أن تؤدي إلى تشكيل 

حكومة في وقت قريب جداً».
ورأى أبو فاعور أن «التهويل 
عـــلـــى الــــرئــــيــــس الــــحــــريــــري مـــرة 
بسحب التفويض، ومــرة بمهل 
غـــيـــر دســــتــــوريــــة، هــــو مــــن بـــاب 
الـــهـــرطـــقـــات الــــدســــتــــوريــــة الــتــي 
تــحــفــل بـــهـــا أيـــامـــنـــا الــســيــاســيــة 
فــي هـــذه الــفــتــرة». ولــفــت إلـــى أن 
«(اتــفــاق الــطــائــف) واضـــح، إذ لا 
مهلة لدى رئيس الحكومة، وهو 
أول المستعجلين لأجـــل تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة بـــفـــعـــل الــــتــــحــــديــــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والأمـــنـــيـــة، ولـــكـــن هــــذا الــتــهــويــل 
الــــــذي حـــصـــل ثــــم ســـحـــب بــشــكــل 
مخطط له ومدروس هو في غير 

مكانه على الإطلاق».

تأكيد التمسك بالمصالحة ودفع باتجاه التهدئة 

«القوات» و«الوطني الحر» يعلقان العمل بتفاهمهما السياسي 
بيروت: بولا أسطيح

صمدت التهدئة السياسية على 
خــط «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» – «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» والـــتـــي كــــان رئــيــس 
«الــقــوات» سمير جعجع أعلن التزام 
حــزبــه بها مطلع الأســبــوع الــجــاري، 
الــحــكــومــة  لــتــســهــيــل عــمــلــيــة ولادة 
رغـــم خـــروج رئــيــس «الــتــيــار» ووزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال جبران باسيل بعد اجتماع 
ـــــقـــــوي»، لــيــعــلــن أن  تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان ال
الاتـــفـــاق الــســيــاســي مــع «الـــقـــوات» لم 
يــعــد قــائــمــا، مـــا اســتــدعــى اســتــنــفــارا 
على كل المستويات بمحاولة لتحييد 
المصالحة المسيحية التي نتجت عن 

«تفاهم معراب» الذي تم التوصل إليه 
في العام ٢٠١٦.

الــيــوم مــا بين  ويميز العونيون 
الــذي  المصالحة والاتــفــاق السياسي 
نتج عنها، فيؤكدون أن الأولى قائمة 
ومــســتــمــرة، فــيــمــا الــثــانــي انــتــهــى أو 
أقله معلق وتتوجب إعادة النظر به. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــحــاول الــقــواتــيــون 
التعامل مع المصالحة والاتفاق كجزء 
واحد لا يتجزأ بمحاولة لإلزام «التيار 
الوطني الحر» بتطبيق بنود الاتفاق 
التي كان أبرزها دعم «القوات» وصول 

العماد عون إلى سدة الرئاسة.
ويقول مصدر نيابي في «لبنان 
الـــقـــوي»، بـــأن الاتـــفـــاق مـــع «الـــقـــوات» 
قـــائـــم مــبــدئــيــا وإن كـــــان مــعــلــقــا مــن 

الناحية العملية نتيجة الإشكاليات 
والــخــلافــات المــتــراكــمــة وآخـــرهـــا على 
توزيع الحصص حكوميا، لافتا إلى 
أن «هناك وجهتي نظر في التعاطي 
مع الموضوع، وجهة النظر القواتية 
التي تتمسك بوجوب استكمال تنفيذ 
بــنــود الاتـــفـــاق، مــقــابــل وجــهــة النظر 
العونية التي تعتبر أن التعامل يجب 
أن يكون مــع الاتــفــاق بكليته على أن 
يكون الأســاس في هــذا المجال التزام 
«الــقــوات» على كــل المستويات بدعم 
العهد، وهو ما نرى فيه خللا كبيرا 
ما استدعى تعليق العمل بالاتفاق». 
«الــشــرق الأوســــط»  ويــؤكــد المــصــدر لـــ
أن «التفاهم السياسي مع «القوات» 
بحاجة لإعادة بحث وتقييم لإطلاقه 

أنــه بالنسبة  بحلة جــديــدة باعتبار 
لنا، لا مجال للعودة إلى الوراء خاصة 
بــمــوضــوع المــصــالــحــة وطـــي صفحة 
الماضي، لكن هذا الأمر لن يحصل قبل 
الــوقــت ضاغط  تشكيل الحكومة لأن 

والأولويات مختلفة».
وقــــد جــــدد الـــنـــائـــب فـــي «لــبــنــان 
الــقــوي» نــقــولا صــحــنــاوي مــن جهته 
الــتــمــيــيــز بـــين الــتــفــاهــم أو المــصــالــحــة 
من جهة بين الاتفاق السياسي، فأكد 
«أن لا تراجع عن تفاهم معراب لأنه 
ســاهــم فـــي تــرســيــخ الاســـتـــقـــرار على 
الساحة المسيحية وأوقف التشنجات 
الــشــارع»، لافتا إلــى أن «التفاهم  فــي 
السياسي مع القوات اللبنانية حول 
دعــــم الــعــهــد ومـــمـــارســـة الــســيــاســات 

فـــي الــحــكــومــة لــيــس قــائــمــا حــالــيــا». 
واعتبر صحناوي في حديث إذاعــي 
أن المطلوب اليوم «أن يضحي التيار 
الوطني الحر بحجمه والــتــنــازل عن 
عدد من الوزراء لصالح القوات»، لافتا 
إلى أن «مع غياب التفاهم السياسي، 

هذا الأمر لن يحصل».
وكــــان الــعــمــاد عـــون والـــــذي كــان 
ــع 

ّ
يــــرأس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» وق

ورقة تفاهم مع حزب الله في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٠٦ شكّلت أساسا متينا 
لحلف سياسي متماسك بين الطرفين 
مــنــذ حــيــنــهــا. كــمــا تـــوصـــل عــــون مع 
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع 
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي) ٢٠١٦ 
«تفاهم معراب» شكّل  لتفاهم عُرف بـ

الــدفــع الأســـاس باتجاه وصــول عون 
إلى قصر بعبدا. وقد أنهى الطرفان 
من خلال هذا التفاهم سنوات طويلة 
من الحرب بينهما وأسسا لتحالف 
سياسي لم تكتمل معالمه تماما في 
ظــل الــخــلافــات المــســتــمــرة حـــول حــزب 
الله وسلاحه وقتاله خارج الأراضي 

اللبنانية.
وبــدأت الخلافات بين «الــقــوات» 
و«الـــتـــيـــار» خــــلال الــعــمــل الــحــكــومــي 
فـــي الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، بــعــد تــصــويــب 
الــعــونــيــين  الــــــــوزراء  الأول عــلــى أداء 
وبخاصة في ملف الكهرباء، وتنامت 
الــخــلافــات مــا أدى لافــتــراق انتخابي 
النيابي الأخير. ولم  في الاستحقاق 
تهدأ الجبهة العونية والقواتية بعد 

الانــتــخــابــات، بــل احــتــدم الــصــراع مع 
انطلاق المفاوضات لتشكيل حكومة 
مــع سعي كــل طــرف لتحصيل حصة 
وزارية أكبر. وحاول رئيس «القوات» 
بعد زيــارتــه رئيس الحكومة المكلف 
مطلع الأسبوع إرساء نوع من التهدئة 
مــــــن خـــــــلال وضـــــــع حــــــد لـــلـــســـجـــالات 

المتمادية بين الحزبين.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر قــــيــــاديــــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، بــأن  «الــــقــــوات» لــــ
«التهدئة تشمل التعاطي مع رئيس 
«التيار» جبران باسيل، علما بأننا 
لـــم نــتــوجــه فـــي حــمــلــتــنــا بــلــحــظــة من 
الـــلـــحـــظـــات لــلــعــهــد والــــرئــــيــــس عـــون 
وحصرنا المشكلة بــوزيــر الخارجية 
وأدائــــــــــه». وأشــــــــارت إلـــــى أن جــعــجــع 

«اســتــكــمــل مــبــادرتــه الأخـــيـــرة بــإيــفــاد 
الــــوزيــــر مــلــحــم ريـــاشـــي إلــــى الــقــصــر 
الــــجــــمــــهــــوري لـــلـــقـــاء الــــرئــــيــــس عـــون 
بمسعى لترتيب الأمــــور»، ووصفت 
الـــعـــلاقـــة بــــين «الـــــقـــــوات» و«الـــتـــيـــار» 
كــــان أي  «المــــأزومــــة»، «وإن  بـــــ حــالــيــا 
مـــن الـــطـــرفـــين لــيــس بــــــوارد الــتــراجــع 
عـــن تــفــاهــم مـــعـــراب وبــالــتــحــديــد عن 
المصالحة». وأضافت المصادر: «نحن 
ملتزمون بتبريد الأجـــواء بطلب من 
الرئيس الحريري على أن يُعاد البحث 
الــتــيــار بعد  بالتفاهم السياسي مــع 
الــحــكــومــة مــن خـــلال تحديد  تشكيل 
نقاط التلاقي ونقاط الاختلاف، على 
تـــحـــت ســقــف  يــبــقــى أي اخــــتــــلاف  أن 

المصالحة».

 ٢٩٥ نازحاً غادروا... واعتصام اليوم للمطالبة بتسهيل عودة البقية

 موانع النظام السوري لعودة مئات النازحين من عرسال
ّ
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عكست التعقيدات التي أحاطت 
بــــعــــودة الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين مــن 
عرسال اللبنانية إلى سوريا، موانع 
ســـيـــاســـيـــة ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة وضــعــهــا 
الــنــظــام الـــســـوري فــي وجـــه الــعــودة، 
الــغــمــوض، وهو  ويكتنف أسبابها 
واقـــــــــع أثـــــــــار اســــتــــيــــاء فـــــي صـــفـــوف 
ســوريــين راغــبــين بــالــعــودة، ودفعهم 
لــلــدعــوة إلـــى تنفيذ اعــتــصــام الــيــوم 
الجمعة في عرسال، لمطالبة دمشق 
بـــتـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود عـــلـــى الـــــعـــــودة، 
ولمطالبة السلطات اللبنانية بفتح 
الراغبين بالعودة مرة  باب تسجيل 

أخرى.
نــــازح  ورغـــــــم تــســجــيــل ٣ آلاف 
أســمــاءهــم لــلــعــودة، وتــقــلــص الــعــدد 

إلـــى نــحــو ٤٠٠ عــلــى ضـــوء ممانعة 
النظام لمنح موافقات على عودتهم، 
تـــراجـــع الـــعـــدد وقــــت الــتــنــفــيــذ أمــس 
إلـــــى ٢٩٥ نــــازحــــاً فـــقـــط، إثـــــر اتـــخـــاذ 
بعض السوريين قراراً بالإحجام عن 
الــعــودة، منعاً لتشتت العائلات، إذ 
وصلت موافقات لأفراد من العائلات 
ورفض لآخرين، وهو ما دفع البعض 
للتراجع عن العودة في القافلة التي 
انطلقت أمــس الخميس من عرسال 
باتجاه بلدات القلمون السوري، من 
غير أن تشمل عائدين باتجاه بلدات 

القصير وريفها.
وانــطــلــقــت أمـــس الــقــافــلــة ضمن 
اتــــفــــاق أشــــــرف عــلــيــه ونــــفــــذه الأمــــن 
الــعــام اللبناني، بمواكبة أمنية من 
الجيش، على أن تبدأ عودة الدفعات 
المتبقية الأســبــوع المقبل على أبعد 

تــقــديــر. وحــمــل الــنــازحــون أمتعتهم 
وتوجهوا بسياراتهم وبالحافلات 
إلـــى معبر الــزمــرانــي الــســوري الــذي 
ســـيـــتـــوزعـــون مـــنـــه عـــلـــى قــــراهــــم فــي 
بـــلـــدات الـــقـــلـــمـــون. ونـــفـــذت الــعــمــلــيــة 
بإشراف أمني من الجيش، ومواكبة 
من الصليب الأحمر، وتولى الفريق 
الــلــوجــيــســتــي الـــتـــابـــع لـــلأمـــن الــعــام 
الـــــــذي اســــتــــحــــدث نـــقـــطـــة فـــــي وادي 
حميد، عملية التدقيق فــي الأوراق 
الثبوتية وتسجيل أسماء المغادرين. 
هذا وأكد رئيس بلدية عرسال باسل 
الحجيري أن «عودة السوريين اليوم 
إلى بلادهم طوعيّة وليست قسريّة».
واقــتــصــر دور مــفــوضــيــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين عــلــى 
الــــــوجــــــود لـــتـــقـــديـــم رعـــــايـــــة صــحــيــة 
أو غـــذائـــيـــة فـــي حــــال احـــتـــاج إلــيــهــا 

اللاجئون المغادرون، أو في حال طلب 
المغادرون أي خدمة أو استفسار عن 
أســئــلــة، وســـط تــأكــيــد مــن المفوضية 
أنها ليست الجهة التي نظمت حركة 
الــــعــــودة، بــحــســب مـــا قــالــت مــصــادر 

«الشرق الأوسط». المفوضية لـ
وتـــحـــركـــت ٩٣ آلـــيـــة تــتــألــف من 
سيارات وجرارات زراعية وشاحنات 
صغيرة، باتجاه المنطقة الحدودية، 
تحمل النازحين وأولادهم وأغراضهم 
وخــيــامــهــم، كــمــا واكــبــتــهــم ١٠ آلــيــات 
لبنانية من أهالي عرسال أقلت بعض 
العائدين الذين لا يمتلكون آليات، 
ونــقــلــتــهــم إلــــى المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، 
بحسب ما قالت نائب رئيس بلدية 
عــرســال ريــمــا كــرونــبــي، مــشــيــرة في 
«الشرق الأوسط»، إلى  تصريحات لـ
آلــيــة أخـــرى محملة بالأمتعة  أن ٢٠ 

لــم يسمح لها  تحركت صباحاً لكن 
بــالــتــحــرك نــحــو الأراضــــي الــســوريــة، 
لـــم يسجلوا  إلـــى أن هــــؤلاء  بــالــنــظــر 
أسماءهم في الأساس، «لكنهم كانوا 

يأملون باستثناءات».
الــراغــبــون  الــســوريــون  وينقسم 
بالعودة إلى سوريا في عرسال إلى 
مــن ســجــلــوا أســمــاءهــم ولـــم يحظوا 
بــالمــوافــقــة الــســوريــة عــلــى عــودتــهــم، 
وآخرين لم يُتح لهم تسجيل أسمائهم 
بالنظر إلى أن مدة التسجيل في وقت 
ســابــق اقــتــصــرت عــلــى ٣ أيـــام سجل 
فيها ما يزيد على ٣ آلاف أسماءهم.

د 
ّ
غــيــر أن الــنــظــام الــســوري يعق

عودة هؤلاء، خلافاً لرغبة السلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي تـــشـــجـــع الــــعــــودة 
الــطــوعــيــة بــاتــجــاه ســوريــا، وهـــو ما 
الــخــارجــيــة  بـــين وزارة  تـــوتـــراً  أنـــتـــج 

اللبنانية والمفوضية الأممية لشؤون 
اللاجئين في الشهر الماضي.

ومع التحفظ السوري عن إعلان 
الأســـبـــاب الــتــي دفــعــتــه لــرفــض عــودة 
هــــــؤلاء، ورغـــــم أن جــمــيــع المــطــلــوبــين 
للنظام غادروا عرسال في وقت سابق، 
قالت مصادر لبنانية مواكبة لعملية 
العودة إن النازحين الذين لم يحظوا 
بــمــوافــقــة الــنــظــام لــلــعــودة، أبــلــغــوا أن 
«ترتيبات لوجيستية أدت إلى ذلك، 
بالنظر إلى أن هناك مصالحات كثيرة 
يتم ترتيبها»، وأن «العائدين اليوم 
(أمس) يمثلون الدفعة الأولى»، وهي 

ذرائع لم تقنعهم.
في المقابل، أفادت وكالة الأنباء 
المــــركــــزيــــة، بـــأنـــه «لا فــيــتــو مــــن قِــبــل 
الجانب السوري على اسم أي نازح 
ممن وافــق على عودتهم وهــم ٣٠٠٠ 

مــــن أصـــــل الــــــــــــــ٣٢٠٠. عـــلـــى أن تــكــون 
عودتهم على دفعات».

وكان لافتا أن عددا من النازحين 
اعـــتـــرضـــوا عــلــى «عـــــدم تــمــكــنــهــم من 
تسجيل أسمائهم»، وطالبوا الدولة 
«الــســمــاح بعودتهم من  بـــ اللبنانية 
دون تــســجــيــل». ويــنــفــذ الــســوريــون 
الــراغــبــون بــالــعــودة، الــيــوم الجمعة، 
اعـــتـــصـــامـــاً فــــي عــــرســــال، يــطــالــبــون 
دمشق بتنفيذ تسهيلات لعودتهم، 
كـــمـــا يـــطـــالـــبـــون الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 
باستئناف تسجيل أسماء الراغبين 
بــــالــــعــــودة. وعـــــن الـــضـــمـــانـــات الــتــي 
تـــلـــقـــوهـــا، قــــالــــت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة 
مــــواكــــبــــة، إن «هــــنــــاك قـــســـمـــاً كــبــيــراً 
مـــن المــطــلــوبــين لــلــخــدمــة الإجــبــاريــة 
سيعودون، وقالوا إن هناك ضمانات 
لـــلـــخـــدمـــة  اقــــتــــيــــاد أي أحـــــــد  بـــــعـــــدم 

الإجـــبـــاريـــة، عــلــى الأقــــل فـــي الأشــهــر 
الستة الأولى من عودتهم».

واكـــب الصليب الأحــمــر عملية 
المــغــادرة بناء على طلب المفوضية، 
ووضــع في نقطة التجمع في وادي 
حميد في عرسال سيارتي إسعاف 
وســيــارة دفــع ربــاعــي مــع ١٤ مسعفاً 
وإداريـــاً وعــيــادة نقالة مــع طاقم من 
٦ أشخاص. ومنذ بدء العملية حتى 
إلــى  فـــرق الإســعــاف  انتهائها نقلت 
الــعــيــادة النقالة مــا يــقــارب ٤٠ حالة 
صحية تنوعت بين أطفال ومسنين 
ونـــســـاء حــــوامــــل، حــيــث قـــدمـــت لهم 
العناية الصحية اللازمة وأعادتهم 
إلى نقطة التجمع، كما كانت مراكز 
الصليب الأحمر اللبناني في المناطق 
المجاورة على جاهزية تامة من أجل 

تلبية أي طارئ.

عون يؤكد تحسن السياحة
{بفضل الأمن والاستقرار}

بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــدد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مـــيـــشـــال عــــــون عـــلـــى ضــــــرورة 
بناء لبنان الجديد والنهوض 
بــــاقــــتــــصــــاده، بـــعـــدمـــا تــحــقــق 
الاســتــقــرار الأمــنــي فــي الــبــلاد، 
مــــؤكــــدا أنـــــه يـــتـــم الـــعـــمـــل «كـــي 
نخرج من الوضع الاقتصادي 
الــــذي لــطــالمــا حــــذرت مــنــه منذ 
كـــنـــت فــــي بــــاريــــس حــــين كــنــت 
أقول إن لبنان ليس مكسورا بل 
مسروقا، وإن كل المؤتمرات لن 
تساعد في تحقيق النمو فيه 
إذا ما استمرت الأمور على ما 

كانت عليه».
وعـــــدّ عــــون خــــلال سلسلة 
لقاءات عقدها أمس في قصر 
بــــعــــبــــدا أنــــــــه «بــــفــــضــــل الأمــــــن 
والاستقرار اللذين يشهدهما 
لبنان، قد تكون السنة الحالية 
مــــــن أفـــــضـــــل الـــــســـــنـــــوات عــلــى 
المستوى السياحي»، لافتا إلى 
أنــه «بالنسبة لمعالجة العجز 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى، فــإن 
الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها؛ 

بل يتطلب بعض الوقت».
إلـــــــــــــى أن  ولـــــــــفـــــــــت عـــــــــــــون 
لـــبـــنـــان «عــــلــــى وشــــــك إصــــــدار 
الــخــطــة الاقــتــصــاديــة وتحديد 

القطاعات المنتجة التي يمكن 
للبنانيين الاستثمار فيها، كي 
لا يــقــعــوا بــمــا وقـــع فــيــه بعض 
الــقــطــاعــات كــالــقــطــاع الــعــقــاري 
المــثــال». وأضـــاف:  على سبيل 
«إذا ما انطلقت خطط وبرامج 
مــؤتــمــر (ســــيــــدر١) فــقــد يــكــون 
بإمكاننا النهوض من جديد، 
يـــتـــطـــلـــب شــعــبــا  إلا أن الأمـــــــر 
غير يائس يبذل الجهود كي 

ننهض من جديد».
ودعا الرئيس عون المجلس 
بـــــــدوره  يـــــقـــــوم  الــــنــــيــــابــــي لأن 
الــتــشــريــعــي، واعــــــدا بتحقيق 

مزيد من الإنجازات.

٣ قرارات اتهامية بحق سوريين متشددين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصــدر القضاء العسكري 
فــي لبنان أمــس ثلاثة قــرارات 
اتـــــهـــــامـــــيـــــة فــــــــي حــــــــق ثــــلاثــــة 
سوريين، تتعلق بالانتماء إلى 
تنظيمات إرهــابــيــة والتدخل 
في أعمال الإرهـــاب، وأحالهم 
إلـــــــــى المــــحــــكــــمــــة الـــعـــســـكـــريـــة 

الدائمة.
وأفادت «الوكالة الوطنية 
للإعلام» الرسمية اللبنانية، 
بأن قاضي التحقيق العسكري 
فــادي صــوان، اتهم في القرار 

المــــــوقــــــوف  الــــــــســــــــوري  الأول 
عطا الــلــه نــايــف رحــمــن بجرم 
الانتماء إلى «جبهة النصرة» 
والــــــــتــــــــدخــــــــل فـــــــــي الأعــــــــمــــــــال 
المــواد  إلــى  الإرهابية استنادا 
٣٣٥ عــقــوبــات والمــادتــين ٥ و٦ 
من قانون ١٩٥٨ معطوفة كلها 
على المادة ٢١٩ عقوبات والمادة 

٧٢ أسلحة وذخائر.
واتــهــم فــي الـــقـــرار الــثــانــي 
الــســوري المــوقــوف يــاســر عبد 
الرحيم سليمان بجرم الانتماء 
إلـــى تنظيم داعــــش والــتــدخــل 
في أعمال الإرهاب، عن طريق 

تــــأمــــين قـــطـــع غــــيــــار ســــيــــارات 
وآلـــيـــات لــلــتــنــظــيــم ســـنـــدا إلــى 

المواد المذكورة أعلاه.
وفــي الــقــرار الــثــالــث، اتهم 
الـــــقـــــاضـــــي صـــــــــوان الـــــســـــوري 
المـــوقـــوف مــصــطــفــى عــبــد الــلــه 
بـــجـــرم الانـــتـــمـــاء إلــــى «جــبــهــة 
النصرة» والمشاركة في القتال 
مــــعــــركــــة عــــــرســــــال ٢٠١٤  فــــــي 
سندا إلى المــواد ٣٣٥ عقوبات 
والمادتين ٥ و٦ من قانون ١٩٥٨ 
والمـــــادة ٧٢ أســلــحــة وذخــائــر، 
إلــى المحكمة  وأحـــال المتهمين 

العسكرية الدائمة.

قتيل في إشكال بين مشجعي البرازيل وألمانيا

«المونديال» هاجس للقوى الأمنية اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــــات «المـــــــونـــــــديـــــــال» يــشــكــل 
اللبنانية  هاجسا للقوى الأمنية 
الـــــــتـــــــي بـــــــاتـــــــت تــــــضــــــع خــــــلافــــــات 
المــشــجــعــين عــلــى ســلــم أولــويــاتــهــا 
إلــى جــانــب الــتــهــديــدات الإرهابية 

والجرائم الأخرى.
وجـــــاء مــقــتــل شــــاب لــبــنــانــي، 
طــعــنــاً بــالــســكــين، إثـــر إشــكــال بين 
مشجعي فريقي البرازيل وألمانيا 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، 
ليلة أول من أمس، ليرفع مستوى 
الــعــنــف بـــين مــشــجــعــي كـــرة الــقــدم 
فـــي لـــبـــنـــان، الـــــذي لـــم يـــشـــارك في 
تـــــاريـــــخـــــه بـــــكـــــأس الـــــعـــــالـــــم، لــكــن 
مواطنيه يــرفــعــون أعـــلام البلدان 
المــــشــــاركــــة فـــيـــه ويـــطـــلـــقـــون عــلــى 
ألمــانــي أو برازيلي  أنفسهم صفة 
أو إيــطــالــي، ويــتــبــارون فــي إبـــداء 
«منتخبهم»، وصولا إلى  لـ الــولاء 
تسيير المواكب المزينة بأعلام هذه 
«النصر» بعد كل  الفرق احتفالا بـ
مباريات يخوضها الفريق الذي 
يـــشـــجـــعـــون، ومــــــا يــســتــتــبــع ذلـــك 
أحيانا من تصدي أنصار الفريق 
المنافس لهم والصدام بينهما، ما 
انــطــلاق مــبــاريــات كأس  أدى منذ 
الــعــالــم إلـــى إشــكــالات متفرقة في 

المناطق.
يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
المــــــواطــــــنــــــين، فـــمـــعـــظـــم الــــــــــــوزراء 
يجاهرون بتأييد هذا المنتخب أو 

ذاك، وفي مقدمهم رئيس الحكومة 
سعد الحريري الذي يشجع الفريق 
البرازيلي ويشجعه أيضا رئيس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري الــــذي يصف 
نفسه بأنه «برازيلي عتيق»، أما 
وزيــر الإعـــلام ملحم ريــاشــي، فقد 
هدد ممازحا بوقف بث المونديال 
عبر تلفزيون لبنان بعد خسارة 

المنتخب الألماني الذي يشجعه.
وانــدلــع الإشــكــال على خلفية 
مناكفات بــين مشجعي الفريقين 
في منطقة حي السلم في الضاحية 

الجنوبية، تطور إلى طعن الشاب 
حسين بريطع (١٧ عــامــاً) للشاب 
الــذي كان  العشريني محمد زهــر 
يحتفل فــي الضاحية الجنوبية، 
بــالــفــوز الــبــرازيــلــي عــلــى المنتخب 
الــصــربــي بنتيجة ٢ – ٠، مــا أدى 

إلى مقتله.
وأعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الـــجـــيـــش 
أمـــــــــس، أن مـــديـــريـــة  الــــلــــبــــنــــانــــي، 
المــخــابــرات أوقــفــت بــريــطــع، الــذي 
أقـــدم ليل أول مــن أمــس على قتل 
المـــواطـــن مــحــمــد زهــــر، إثـــر خــلاف 

بــيــنــهــمــا نـــتـــيـــجـــة تـــشـــجـــيـــع فـــرق 
ريــاضــيــة فــي منطقة حــي السلم، 
لافــتــة إلـــى أنـــه «بـــوشـــر التحقيق 

بإشراف القضاء المختص».
ومنذ انطلاق مباريات كأس 
العالم هذا العام، شهدت الساحة 
اللبنانية مناكفات بين مشجعي 
الفريقين على نطاق واسع، تحولت 
فــي بعض الأحــيــان إلــى إشكالات 
فــرديــة بــين المــشــجــعــين، علما بــأن 
مــشــجــعــي ألمـــانـــيـــا والـــبـــرازيـــل هم 
الأغـــلـــبـــيـــة بـــــين مـــشـــجـــعـــي الـــفـــرق 

العالمية المشاركة بالمونديال على 
الساحة اللبنانية، يليهم مشجعو 
الأرجــــنــــتــــين، وإيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي لــم 
تشارك هذا العام بنهائيات كأس 

العالم.
وسُجل وقوع إشكالين أيضاً 
شــمــال لــبــنــان فــي الــلــيــلــة نفسها. 
فــقــد وقــــع إشـــكـــال لـــيـــلاً بـــين عــدد 
مـــن مــشــجــعــي المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
مـــن جــهــة وآخـــريـــن مـــن مشجعي 
فـــي منطقة  الـــبـــرازيـــلـــي  المــنــتــخــب 
المــيــنــاء - الــكــورنــيــش الــبــحــري في 
طرابلس، وحصل تضارب بينهم 
على خلفية مباراة البرازيل، فيما 
عمل أصحاب المقاهي والعاملون 
فيها على حــلّ الإشــكــال، ولــم يفد 
عــــن وقــــــوع إصـــــابـــــات. وحـــضـــرت 
دوريـــــة مـــن قـــوى الأمــــن والــجــيــش 
الــــلــــبــــنــــانــــي وفـــــتـــــحـــــت تـــحـــقـــيـــقـــا 
بــالمــوضــوع وعملت على توقيف 

الفاعلين.
وفـــي الــســيــاق، سُــجّــل أشــكــال 
فـــي بـــلـــدة بـــرقـــايـــل فـــي عـــكـــار بين 
مــــشــــجــــعــــي مــــنــــتــــخــــبــــي ألمـــــانـــــيـــــا 
والبرازيل بعد احتفالات ومواكب 
ســيّــارة قــام بها جمهور المنتخب 
الأخــيــر ابتهاجاً بــخــســارة ألمانيا 

أمام منتخب كوريا الجنوبية.
وعــــــــادة مــــا يـــنـــظـــم مــشــجــعــو 
الــــفــــرق الـــرابـــحـــة مــــواكــــب ســـيـــارة 
النارية  ومسيرات على الدراجات 
فـــرق يشجعونها،  بــفــوز  احــتــفــالاً 
كـــمـــا تُـــشـــعـــل المـــفـــرقـــات والألــــعــــاب 

النارية إثر فوز الفرق العالمية.

حوادث شغب نشبت بين مشجعي فريقي البرازيل وألمانيا في بيروت ليلة أول من أمس («الشرق الأوسط»)
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«هيومان رايتس» تجدد انتقادها للجزائر 
بسبب ظروف ترحيل المهاجرين

الجزائر: «الشرق الأوسط»

جددت منظمة «هيومان 
رايتس ووتش» أمس انتقادها 
للسلطات الجزائرية، وقالت 
الــــرجــــال  إنــــهــــا رحّـــــلـــــت آلاف 
والنساء والأطفال منذ يناير 
(كــانــون الثاني) المــاضــي إلى 
الــنــيــجــر ومــــالــــي فــــي ظــــروف 
غــيــر إنــســانــيــة، وفــــي حـــالات 
عدة، دون النظر إلى وضعهم 
الـــقـــانـــونـــي فــــي الــــجــــزائــــر أو 

وضعياتهم الهشة.
وأجــــــــــــــرت المــــنــــظــــمــــة فـــي 
أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 
المـــاضـــيـــين مـــقـــابـــلات مــــع ٣٠ 
مهاجرا من جنوب الصحراء 
من جنسيات مختلفة، قالوا 
الــــجــــزائــــريــــة  الــــســــلــــطــــات  إن 
داهــــمــــت مـــنـــاطـــق يُــــعــــرف أن 
المــهــاجــريــن يــعــيــشــون فــيــهــا، 
الــشــوارع أو  أو اعتقلتهم في 
فــي مــواقــع الــبــنــاء، وطردتهم 
جـــمـــاعـــيـــا عـــبـــر الـــــحـــــدود مــع 
مــــالــــي، مــــن دون  الــنــيــجــر أو 
طـــعـــام فــــي مــعــظــم الــــحــــالات، 
ومــــع قــلــيــل مـــن المــــــاء، حسب 
تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية أمس.
وحــــســــب المـــنـــظـــمـــة، فــقــد 
أوضــــــــــح المــــــهــــــاجــــــرون أنـــهـــم 
أجــبــروا عــلــى الــســيــر عــشــرات 
الــصــحــراء،  الكيلومترات فــي 
في درجات حرارة عالية، قبل 
الــوصــول إلـــى الــبــلــدات، التي 
وجـــــــدوا فــيــهــا مـــســـاعـــدة، أو 

وسائل نقل خاصة.
وقـــــــــــالـــــــــــت ســـــــــــــــــــارة لــــيــــا 
ويتسن، مــديــرة قسم الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا في 
مــنــظــمــة «هــــيــــومــــان رايـــتـــس 
ووتـــش» «للجزائر الحق في 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــــدودهـــــا، 
لكن هذا لا يعني أنه يمكنها 
إيــــقــــاف الــــنــــاس عـــلـــى أســــاس 
لـــــون بــشــرتــهــم ورمـــيـــهـــم فــي 
الــــــصــــــحــــــراء، دون مـــــراعـــــاة 
وضعهم القانوني، ومن دون 

أي إجراءات قانونية».
كما أشـــارت المنظمة إلى 
أن جــمــيــع المــهــاجــريــن الــذيــن 
لقي القبض 

ُ
أ تحدثت إليهم، 

عليهم مع العشرات، وأحيانا 
المئات من المهاجرين الآخرين 
من الصحراء الجنوبية، في 
الـــشـــوارع وخــــلال المــداهــمــات 
الـــلـــيـــلـــيـــة فـــــي الأحـــــيـــــاء الـــتـــي 
يــتــركــز فــيــهــا المـــهـــاجـــرون، أو 
فــــي أمــــاكــــن عــمــلــهــم، وقـــالـــوا 
إنـــــه فــــي مــعــظــم الــــحــــالات لــم 
يـــطـــلـــب رجـــــــــال الــــشــــرطــــة أو 
رجــــــــال الــــــــــدرك الـــتـــحـــقـــق مــن 
وثـــائـــقـــهـــم. كــمــا أشــــــارت إلــى 
يـــمـــلـــكـــون  ـــــذيـــــن  ال بــــعــــض  أن 
تأشيرة صالحة، أو شهادة 
من المفوضية السامية للأمم 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــلاجــئــين 
(مفوضية اللاجئين)، حاولوا 
بلا جدوى إقناع قوات الأمن 
أنهم كانوا في الجزائر بشكل 
قانوني. وصرح بعضهم بأن 
الــشــرطــة الــجــزائــريــة ضــربــت 
المهاجرين، ورفضت طلباتهم 
بــأخــذ أمــوالــهــم وممتلكاتهم 
مــعــهــم، وفـــي مــنــاســبــات عــدة 
سرقت هواتفهم ومقتنياتهم 
الأخـــــــرى، كــمــا أدت عــمــلــيــات 

الطرد إلى فصل العائلات.
ودعــت المنظمة الحكومة 
الــــجــــزائــــريــــة إلــــــى وضــــــع حــد 
لــعــمــلــيــات الـــطـــرد الــتــعــســفــي 
للمهاجرين، وأن تضع نظاما 
عـــــادلا وقــانــونــيــا لــلــنــظــر في 

المهاجرين غير القانونيين.

وزارة الداخلية تناشد المواطنين الحفاظ على الأمن وعدم تعريض المنشآت للتخريب 

انتقادات أميركية لحفتر... ومطالبة أممية بإعادة موانئ النفط إلى {الوفاق}
القاهرة: خالد محمود

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  صـــــــعـــــــدت 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب أمـــس 
مـــن حــــدة لــهــجــتــهــا تـــجـــاه المــشــيــر 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، الـــــقـــــائـــــد الــــعــــام 
لــلــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، فيما 
انضم الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى الجهات 
الــدولــيــة والمــحــلــيــة، الــتــي تطالب 
حفتر بإعادة الموانئ النفطية إلى 

حكومة الوفاق الوطني.
يـــنـــتـــظـــر أن تــشــهــد  وبـــيـــنـــمـــا 
اليوم المنطقة الشرقية مظاهرات 
شعبية داعمة لقرار حفتر، دعا لها 
بــعــض أنـــصـــاره، ســارعــت فرنسا 
لــدى ليبيا  إلــى إرســـال سفيرتها 
بريجيت كرومي لإجراء محادثات 
مــع حــفــتــر، وكــبــار المــســؤولــين في 
شرق البلاد. وقــال بيان مقتضب 
لــحــفــتــر إنــــه نـــاقـــش مـــع الــســفــيــرة 
الفرنسية نتائج مؤتمر باريس، 
وعــــــــــــددا مــــــن المـــــســـــتـــــجـــــدات عــلــى 

الساحة المحلية والدولية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، جــــــددت 
القائمة بأعمال السفارة الأميركية 
ستيفاني ويليامز إدانـــة بلادها 
تها 

ّ
للهجمات الأخــيــرة، التي شن

ميلشيات إبراهيم الجضران على 
الـــنـــفـــط فــــي رأس لانــــوف  مــــوانــــئ 
والسدرة، والعنف المتواصل الذي 
الحيوية  التحتية  بالبنية  أضـــرّ 
للنفط في ليبيا وعطّل صــادرات 
الــنــفــط، وقــالــت إن بــلادهــا تشعر 
بقلق عميق إزاء إعلان حفتر وضع 
الحقول والمنشآت النفطية تحت 
سيطرة كيان غير شرعي، يدّعي 
ـــــه المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، 

ّ
أن

ــــه مــؤســســة مـــوازيـــة لا 
ّ
فــي حــين أن

تتبع حكومة السراج المعترف بها 
دولياً.

ودعـــــت ســتــيــفــانــي فـــي بــيــان 

أصدرته بعدما أجرت مع الجنرال 
غــريــغ أولــســون مــن قــيــادة الــقــوات 
الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة فـــي أفــريــقــيــا 
«أفــريــكــوم» اجتماعات، وصفتها 
بـــأنـــهـــا «مـــــثـــــمـــــرة»، مـــــع الـــقـــيـــادة 
الــــســــيــــاســــيــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فـــي 
مــصــراتــة، أول مــن أمـــس: «جميع 
الجهات المسلّحة إلى وقف الأعمال 
العدائية، والانسحاب الفوري من 
المنشآت النفطية قبل حدوث المزيد 

من الأضرار».
وأكــــدت المــســؤولــة الأمــيــركــيــة 
أنّ  المــتــحــدة تعتقد  أن «الـــولايـــات 
هـــــذه المـــــــــوارد الــلــيــبــيــة الــحــيــويــة 
يـــجـــب أن تـــظـــل تـــحـــت الــســيــطــرة 

الــحــصــريــة لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
للنفط الشرعية، والرقابة الوحيدة 
لــقــرارات  الـــســـراج، طبقا  لحكومة 

مجلس الأمن».
وفي غزل سياسي واضح إلى 
مصراتة، التي تعتبر ثالث كبرى 
المـــــدن الــلــيــبــيــة، قـــالـــت ســتــيــفــانــي 
أنّ لمصراتة دورا حاسما  «نعتقد 
الــســيــاســيــة»،  تلعبه فــي العملية 
مــضــيــفــة أن «الــلــيــبــيــين، بــمــا في 
ذلك الكثير من أبناء هذه المدينة، 
حـــــــاربـــــــوا بــــشــــجــــاعــــة، وقــــــدّمــــــوا 
الـــتـــضـــحـــيـــات الــــجــــســــام لــهــزيــمــة 
الجماعات الإرهابية، بما في ذلك 

تنظيم (داعش) في سرت».

بـــــــدوره، انـــضـــم الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
إلــــــى المـــطـــالـــبـــين بـــــإعـــــادة المــــوانــــئ 
الــنــفــطــيــة فـــي لــيــبــيــا إلــــى حــكــومــة 
السراج، إذ أعرب في بيان للناطق 
باسمه، نشرته صفحة بعثة الأمم 
لليبيا على «فيسبوك»،  المتحدة 
الــتــطــورات الأخــيــرة  عــن قلقه إزاء 
فــــي مــنــطــقــة الــــهــــلال الــنــفــطــي فــي 
لـــيـــبـــيـــا. كـــمـــا دعـــــا إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة، 
المــــوارد الطبيعية  وإعــــادة جميع 
وإنتاجها وعائداتها إلى سيطرة 
الــســلــطــات الــلــيــبــيــة المــعــتــرف بها، 
وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٩ 
لــســنــة ٢٠١٥. مــبــرزا الــحــاجــة إلــى 

توحيد المؤسسات الليبية، والحق 
الـــحـــصـــري لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة 

للنفط في تصديره.
ومن جهته، جدد السراج خلال 
اجتماع عــقــده أمــس فــي طرابلس 
مـــع مــصــطــفــى صــنــع الـــلـــه، رئــيــس 
مؤسسة النفط الموالية لحكومته، 
تأكيده بأن ثروة النفط «هي قوت 
الليبيين ومصدر دخلهم الوحيد، 
ويــــجــــب أن تــــكــــون خـــــــارج دائــــــرة 
الـــصـــراع بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه، وأن 
الــثــروة تحت السيطرة  تظل هــذه 
الحصرية للشركة الوطنية للنفط، 

والرقابة الوحيدة لحكومته».
وقـــال بــيــان مقتضب أصـــدره 

مــكــتــب الـــــســـــراج، أمـــــس إن صــنــع 
الــــلــــه عــــــرض مـــــا تـــــم اتـــــخـــــاذه مــن 
إجراءات حيال التطورات الأخيرة 
في منطقة الهلال النفطي، ولفت 
إلــــــى أن الاجــــتــــمــــاع درس ســبــل 
مواجهة التعدي على صلاحيات 
المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل 
بـــالـــوســـائـــل الـــقـــانـــونـــيـــة واتـــخـــاذ 
الإجراءات العملية المناسبة لإبقاء 
الـــثـــروة النفطية تــحــت السيطرة 
الــحــصــريــة لــلــمــؤســســة، والــرقــابــة 
الوحيدة للحكومة، وفقا للقوانين 
والــتــشــريــعــات الــلــيــبــيــة وقــــــرارات 

مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، تعهد فرج سعيد، 
رئــيــس مــؤســســة الــنــفــط فــي شــرق 
الـــبـــلاد، بــعــدم ذهــــاب الأمـــــوال إلــى 
أي شخص مــنــزوع الشرعية، في 
إلــى محافظ بنك طرابلس  إشـــارة 
المركزي الصديق عمر الكبير، الذي 
حــاولــت الفصائل الشرقية مــرارا 
الإطـــاحـــة بــــه، وأضـــــاف أن لــديــهــم 
مصرفا مركزيا في بلدة البيضاء 
وهــو معترف بــه مــن قبل البرلمان 

الليبي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــت وزارة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج إلــى 
الــحــفــاظ عــلــى الأمـــن والاســتــقــرار، 
وعدم تعريض المنشآت الرياضية 
للتخريب والضرر حفاظا عليها، 
كما حثت في بيان لها على عدم 
الــعــبــث  الانــــجــــرار وراء مـــن يـــريـــد 
بــالأمــن والاســتــقــرار باللجوء إلى 
الــشــغــب، وغــلــق الــطــرق مما يضر 

بالمصلحة العامة.
وتــــعــــرضــــت مـــــرافـــــق المـــديـــنـــة 
الرياضية بطرابلس مساء أول من 
أمس لحرق وإتلاف من مشجعين 
غاضبين، وذلك بعدما قرر اتحاد 
كرة القدم إعادة مباراة بين فريقي 
الاتـــحـــاد وأهـــلـــي طـــرابـــلـــس، أبـــرز 

الأندية الرياضية الليبية.

سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي خلال لقاء مع حفتر (القيادة العامة) 

انتقادات نقابية وشعبية لحكومة الوفاق

أزمة الخبز تعصف بطرابلس بعد إغلاق المخابز لليوم الثاني
القاهرة: جمال جوهر

فــــــي نــــهــــايــــة طــــــابــــــور طـــويـــل 
الــجــمــعــة»، شــرق  بمنطقة «ســــوق 
العاصمة الليبية طرابلس، وقف 
المواطن عمّار الشوارفي أمام أحد 
المخابز غير عابئ بأشعة الشمس 
اللاهبة، ولا هدف له إلا الحصول 
عــــلــــى عـــــــدد مــــــن الأرغــــــفــــــة تــكــفــيــه 
وأســـرتـــه. يــقــول الــشــوارفــي بنبرة 
غاضبة «إنهم يبيعون ٣ أو ٤ أرغفة 
بدينار، علماً بــأن عددها كــان في 
السابق خمسة أرغفة، والأسوأ من 
ذلك كله أن غالبية المخابز أغلقت 

أبوابها».
وفـــــي مـــواجـــهـــة الأزمــــــــة الــتــي 
تـــــضـــــاف إلــــــــى أزمـــــــــــات ســـيـــاســـيـــة 
وأمـــنـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، صـــعّـــدت 
نقابة الخبازين فــي طــرابــلــس من 
موقفها بعد تقييدها بسعر محدد 
ارتــفــاع مستمر في  أمــام  للرغيف، 
المــواد الأولية التي تحتاج  أسعار 
إليها عملية الإنتاج؛ ما دفع بكثير 
مـــن المـــخـــابـــز إلــــى إغـــــلاق أبــوابــهــا 

تــدريــجــيــاً، فــي انــتــظــار وضـــع حل 
معقول: إما توفير المتطلبات بشكل 

كافٍ أو رفع سعر الرغيف.
وقالت النقابة في اجتماعها 
الأخــيــر، أول مــن أمــس، إن حكومة 
الوفاق الوطني، التابعة للمجلس 
الـــرئـــاســـي بـــقـــيـــادة فـــائـــز الـــســـراج، 
في  المتمثلة  مشكلاتهم  تتجاهل 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــدقــــيــــق، وزيــــت 

الطعام، واليد العاملة.
لــكــن الــــشــــوارفــــي، الـــــذي ستر 
 

ّ
رأسه بكيسي بلاستيكي، واصطف

في الطابور خلف عشرات المواطنين 
من أعمار مختلفة للحصول على 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــخــبــز، قـــال لــــ
«نــحــن ســكــان (ســــوق الــجــمــعــة) لا 
نعلم سبب ارتــفــاع الخبز والزيت 
كـــل يــــوم. إلا أن أصـــحـــاب المــخــابــز 
يقولون إنهم يشترون الدقيق من 
الــســوق الــســوداء (المــوازيــة) بسعر 
مرتفع... ويبدو أن غالبية المخابز 

نظمت إضراباً».
وحــــمّــــل المـــــواطـــــن الأربـــعـــيـــنـــي 
مـــســـؤولـــيـــة ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار فــي 

الــوفــاق، وقــال  العاصمة لحكومة 
إنها لا تقدم حلولاً ملموسة على 
الـــــواقـــــع، «مــــجــــرد مــهــدئــات  أرض 
مــعــنــويــة... كـــلام فــقــط»، مــبــرزاً أن 
ســعــر زجـــاجـــة الـــزيـــت الــكــيــلــوغــرام 
اقترب من ٩ دنانير بعد أن كان في 
حدود ثلاثة دنانير ونصف دينار، 
وتــابــع موضحاً «نــحــن نسمع عن 
تــحــكــم الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة فــي 
مــصــانــع الــدقــيــق والــــزيــــت... مـــاذا 
ســنــنــتــظــر مــــن (الــــســــيــــد) الــــســــراج 
بـــــعـــــد». (الــــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي فــي 
الــســوداء يقترب مــن ٦٫٥٧  الــســوق 
ديــنــار، مــقــارنــة بـــــ١٫٣٦ فــي السوق 

الرسمية).
ويــتــفــق نـــاصـــر عــبــد الــكــريــم، 
الـــــذي يــقــيــم فـــي طـــرابـــلـــس، مـــع ما 
ذهــــب إلـــيـــه الــــشــــوارفــــي، وقـــــال في 
حديثه إلــى «الــشــرق الأوســـط»، إن 
«ارتــــفــــاع أســـعـــار الــدقــيــق والــزيــت 
إلــى الضعف بشكل مــفــاجــئ، دفع 
بأصحاب المخابز إلى الإضراب عن 
العمل، في عموم العاصمة والمدن 

المجاورة».

وقــــــــــــل يــــــــومــــــــين بــــــحــــــث عـــبـــد 
النائب بالمجلس  السلام كاجمان، 
الـــــرئـــــاســـــي، مـــــع رئــــيــــس الـــنـــقـــابـــة 
العامة للمخابز محمد بوخريص، 
أزمـــــــة ارتـــــفـــــاع الـــــوقـــــود والـــدقـــيـــق 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عـــلـــى المــــخــــابــــز فــي 
أنحاء ليبيا. ونقلت إدارة التواصل 
والإعــلام برئاسة مجلس الــوزراء، 
أن الجانبين ناقشا بديوان رئاسة 
الـــــــوزراء ضـــــرورة حـــث المــســؤولــين 
عن شركة البريقة لتسويق النقط 
لــتــزويــد الــوقــود لــلــمــخــابــز، حسب 

احتياجاتها الإنتاجية.
وفي منتصف أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي بـــــــدأت بـــلـــديـــة طـــرابـــلـــس 
المــركــز تطبق التسعيرة الجديدة 
لـــلـــرغـــيـــف، بـــعـــد اعـــتـــمـــادهـــا داخــــل 
الحدود الإداريــة للبلدية، وتعميم 
المــخــابــز، بناءً  الــقــرار رسمياً على 
على توصية اللجنة الاقتصادية 
والاســــتــــثــــمــــار بـــالـــبـــلـــديـــة ونـــقـــابـــة 

الخبازين.
وتــــــم تــســعــيــر رغــــيــــف الــخــبــز 
إلـــى ٢٠٠ غـــرام)  (وزن ١٩٠ غـــرامـــاً 

بــقــيــمــة ديــــنــــار لـــكـــل ســـتـــة أرغـــفـــة، 
أمـــا تسعيرة رغــيــف بـــوزن مــن ٩٠ 
إلــى  إلـــى ١٠٠ غـــرام فتصل قيمته 
دينار لكل ١٢ رغيفاً، لكن أصحاب 
المخابز تغاضوا عن الالتزام بهذه 
الأسعار، متعللين بارتفاع أسعار 
الــخــامــات الأولــيــة. وطالبت نقابة 
الــخــبــازيــن فـــي الــعــاصــمــة حكومة 
الوفاق بتغيير سعر رغيف الخبز 
الــرســمــي، بــمــا يتماشي مــع سعر 
الدقيق، بعد أن وصل ثمن القنطار 
إلـــى ١٧٠ ديــنــاراً  (١٠٠ كــيــلــوغــرام) 
فــي الــســوق المــوازيــة، لافــتــة إلــى أن 
الدولة تدعم الدقيق بسعر الدولار 
الـــرســـمـــي، فــــي حــــين يـــبـــاع بــســعــر 

الدولار في السوق السوداء.
بدورهم، قال أصحاب المخابز، 
إن عــــدم تـــدخـــل الـــدولـــة لــحــل هــذه 
الأزمــــــة ســيــتــســبــب فـــي رفــــع سعر 
الرغيف إلى ٣ دنانير، مشيرين إلى 
أنــهــم أصــبــحــوا مرغمين على رفع 
الأســعــار على المــواطــنــين، فــي حين 
أدارت الحكومة ظهرها للجميع، 

ليبيون يشترون أرغفة من أحد مخابز طرابلس (قناة ليبيا الأحرار)ولم تقدم حلولاً لذلك».

تونس: تشكيل لجنة لإعداد جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
تونس: المنجي السعيداني

أكــــد عـــــادل الــبــريــنــصــي، نــائــب 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات فــي تــونــس، أن الهيئة 
بدأت في تشكيل لجنة إدارية مشتركة 
بـــين هــيــئــة الانــتــخــابــات والــحــكــومــة 
الــخــبــراء المستقلين  ومــجــمــوعــة مـــن 
بـــــهـــــدف وضـــــــع تـــــصـــــور لــــروزنــــامــــة 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية، 
المـــقـــرر إجــــراؤهــــا فـــي شــهــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) مــن السنة المقبلة. 
معلنا بذلك أن هيئة الانتخابات قد 
تجاوزت مبدئيا خلافاتها الداخلية، 
والأزمة السياسية المرتبطة بمصير 
حكومة الشاهد والدعوات المتتالية 
للإطاحة بها.ومن المنتظر أن تكون 
خطة العمل الخاصة بالانتخابات 

الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة جــاهــزة قبل 
نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل حــتــى يتسنى للهيئة ضبط 

ميزانيتها لسنة ٢٠١٩.
وبــشــأن الــخــلافــات داخـــل هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات ومـــــدى تــأثــيــرهــا على 
مخطط الإعداد للانتخابات المقبلة، 
قال البرينصي في حوار مع «الشرق 
الأوســــــــط» إن «الــــثــــالــــث مــــن يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون حــاســمــا 
لــتــحــديــد مـــوقـــف الـــبـــرلمـــان مـــن طلب 
إعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي 
المـــنـــصـــري مــــن مـــنـــصـــبـــه، إثـــــر تــقــدم 
ثمانية أعضاء من بين تسعة يمثلون 
أعـــضـــاء الــهــيــئــة بــطــلــب إعـــفـــائـــه من 
مهامه بسبب مجموعة من الأخطاء 

القانونية والإدارية».
الـــبـــريـــنـــصـــي أن هـــذا  واعــــتــــبــــر 

المــــــوعــــــد يـــكـــتـــســـب أهــــمــــيــــة قـــصـــوى 
بالنسبة لعمل الهيئة، وانخراطها 
فــــي إعــــــــداد روزنـــــامـــــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة المـــقـــبـــلـــة، 
وضــــمــــان الـــتـــنـــاغـــم بــــين أعــضــائــهــا. 
وقال إن الهيئة «تجاوزت خلافاتها 
الداخلية، وانطلقت بالفعل في إعداد 
لــلانــتــخــابــات بشقيها  خــطــة أولـــيـــة 
الرئاسي والبرلماني، ومن المنتظر أن 
تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل». مشددا على 
أن نــــجــــاح هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات فــي 
تنظيم الانتخابات البلدية الأخيرة، 
ومرور الفائزين نحو مرحلة تشكيل 
المجالس البلدية «يؤكد على أهمية 
ما قدمته الهيئة من مساهمات في 
إنــجــاح المــســار الانــتــخــابــي، وضمان 

تركيز آليات الحكم في تونس».

تــــعــــلــــن أحـــــــــزاب  ويــــنــــتــــظــــر أن 
سياسية عدة عن ترشح قياداتها إلى 
الاستحقاق الرئاسي في ظل منافسة 
مفتوحة بين رئيس الحكومة الحالي 
يـــــوســـــف الـــــشـــــاهـــــد، وحـــــافـــــظ قـــائـــد 
الــســبــســي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــحــزب 
الــــنــــداء ونـــجـــل الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 

الحالي.
فــــي المـــقـــابـــل لــــم تـــحـــســـم حــركــة 
النهضة أمــر تقديم مرشح باسمها 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن 
كــانــت هــنــاك تــوقــعــات دفــعــت براشد 
الــغــنــوشــي لــيــكــون مــن بــين الأســمــاء 
المرشحة لخلافة الباجي، مشيرة إلى 
اتــفــاق سياسي سابق يعود  وجــود 

إلى اجتماع باريس بين الرجلين.
وكان عماد الخميري، المتحدث 
بـــاســـم حـــركـــة الــنــهــضــة، قـــد أكــــد في 

تصريح إعلامي أن الحركة سترشح 
رئـــيـــســـهـــا فــــي حــــــال إقــــــــرار تــرشــيــح 
شخصية مــن داخــلــهــا، موضحا أن 
راشد الغنوشي يمتلك كل الإمكانيات 
ليكون رئيسا للجمهورية التونسية، 

على حد تعبيره.
وبخصوص التطورات المحتملة 
لطلب إعفاء رئيس الهيئة من مهامه، 
قال البرينصي إن هيئة الانتخابات 
«مقبلة على مجموعة من الإصلاحات 
الـــهـــامـــة، مـــن بــيــنــهــا المـــصـــادقـــة على 
هيكل تنظيمي مختلف لما هي عليه 
ثــلــث أعــضــاء الهيئة  الآن، وتــجــديــد 
الانــتــخــابــيــة، عـــــلاوة عــلــى إمــكــانــيــة 
الــنــظــر فـــي مـــشـــروع قـــانـــون يتعلق 
الــدوائــر الانتخابية،  بإعادة تقسيم 
وضـــبـــط عــــدد المــقــاعــد المــخــولــة لكل 

دائرة في البرلمان المقبل».

المتقاعدون في تونس يعتصمون لليوم الثاني ضد الغلاء
تونس: «الشرق الأوسط»

دخـــــل أمـــــس مـــئـــات المــتــقــاعــديــن 
المحتجين في اعتصام مفتوح، لليوم 
الثاني على التوالي، أمام مقر وزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة فــي العاصمة 
تـــونـــس، لــلــمــطــالــبــة بــتــفــعــيــل زيــــادات 
متأخرة في رواتبهم، والاحتجاج ضد 

غلاء المعيشة.
وبدأ متقاعدون منذ يوم الثلاثاء 
تـــحـــركـــات احــتــجــاجــيــة فـــي عــــدد من 
مــنــاطــق الـــبـــلاد، ومــــن ثـــم دخــــل عــدد 

منهم في اعتصام مفتوح بالعاصمة، 
بدعوة من اتحاد المتقاعدين، من أجل 

تنفيذ مطالبهم.
اتــحــاد المتقاعدين  وقـــال رئــيــس 
عبد القادر المناصري، لوكالة الأنباء 
الألمانية، أمس، إن «الظروف المعيشية 
للمتقاعد أصبحت لا تطاق، في ظل 
ارتفاع الأسعار وانزلاق الدينار. فيما 
الأجور تراوح مكانها، وهي تتقلص 

بسبب التضخم».
وأضــــــــاف المــــنــــاصــــري مــوضــحــا 
أنــه «لــم يقع تحيين (مــراجــعــة) الحد 

الأدنى للأجور منذ عامين. ونحن لن 
نفك الاعتصام قبل تنفيذ مطالبنا في 

اتفاق موقع».
ويـــطـــالـــب المــعــتــصــمــون بــصــرف 
زيــــادات مــتــأخــرة مــنــذ عــامــين، ومنح 
تـــــخـــــص بـــــعـــــض الــــــقــــــطــــــاعــــــات. كـــمـــا 
يطالبون بتفعيل مبدأ الزيادة الآلية 
في المرتبات، بالتوازي مع ارتفاع كلفة 

المعيشة.
ويشكو المتقاعدون في تونس من 
عدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم 
من قبل الصناديق الاجتماعية، في 

وقــت تــواجــه فيه الحكومة مصاعب 
اقتصادية وعجزا في الموازنة.

وتـــواجـــه المــالــيــة الــعــمــومــيــة في 
تـــونـــس ضــائــقــة كـــبـــرى. فــيــمــا تــقــول 
الـــحـــكـــومـــة إنــــهــــا تـــحـــتـــاج لــتــطــبــيــق 
إصلاحات عاجلة تشمل الصناديق 
الاجتماعية، التي تواجه عجزا ماليا 

كبيرا.
الــعــام التونسي  وكــــان الاتـــحـــاد 
للشغل، قــد حــذر قبل يــومــين مــن أثر 
الــــــزيــــــادات فــــي أســــعــــار المـــحـــروقـــات، 
وزيــــــــــادات أخـــــــرى مــحــتــمــلــة لـــلـــمـــواد 

الأســــاســــيــــة المــــدعــــمــــة، عـــلـــى الـــوضـــع 
الاجتماعي المتوتر أصــلا فــي البلاد 
منذ فترة، وذلك بسبب عدم استقرار 
الــوضــع الــســيــاســي، والـــزيـــادات التي 
شـــهـــدهـــا أكـــثـــر مــــن قــــطــــاع، وهـــــو مــا 

ضاعف من غضب الطبقات الفقيرة.
وقــــال الاتـــحـــاد فـــي بــيــان لـــه، إن 
الــــزيــــادة الــحــاصــلــة فـــي المـــحـــروقـــات، 
والـــزيـــادات الــلاحــقــة المــبــرمــجــة، التي 
المــالــيــة العالمية على  الــدوائــر  أملتها 
الحكومة: «لن تزيد إلا في إثقال كاهل 

عموم الشعب.

رئيس الحكومة المغربية يوجه انتقادات لاذعة لوزرائه
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  وجـــه ســعــد 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، أمــس، 
لـــوزراء حكومته  انتقادات شديدة 
بسبب تهاونهم في تطبيق عدد من 
الــقــرارات التي تتخذها الحكومة، 
ودعاهم «إلى التواصل المباشر مع 
جميع المواطنين والمهنيين»، منبها 
إياهم بأن مهمتهم «ليس الجلوس 
فــــي المـــكـــاتـــب، بــــل الـــعـــمـــل المــبــاشــر 
المـــــيـــــدانـــــي مـــــن أجـــــــل الاســـتـــجـــابـــة 

لانتظارات المواطنين».
وحث العثماني، خلال ترؤسه 
الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة 
بــالــربــاط، أعــضــاء الحكومة  أمـــس 
عـــلـــى «الــــتــــفــــاعــــل المـــنـــتـــج المـــبـــاشـــر 
والمـــــيـــــدانـــــي بــــغــــرض الاســـتـــجـــابـــة 
للانتظارات المشروعة للمواطنين، 
وعدم الاقتصار على الجلوس في 
المكاتب، والاطـــلاع على الملفات أو 
إصـــدار التعليمات فــقــط». مشددا 
عــلــى أن مــن «مــبــادئ الــحــكــامــة في 
الــوزراء  العمل الحكومي أن يكون 
إلــى ما  عمليين»، ولفت انتباههم 
شهدته الــبــلاد فــي الآونـــة الأخــيــرة 
مـــن أحــــــداث أكـــــدت أن «انـــتـــظـــارات 
المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب 
القطاعات الحكومية والمؤسسات 
العمومية أيضا»، وذلك في إشارة 
إلى حملة المقاطعة الشعبية، الأمر 
الذي يستوجب، حسب العثماني: 
«جعل شعار (الإنصات والإنجاز)، 
شــعــارا حقيقيا وواقــعــيــا، لا يمكن 
تــحــقــيــق غـــايـــتـــه مــــن دون إخـــبـــار 

وتواصل مستمر مع الرأي العام».
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، أكـــــد 
لــن يتساهل مــع أي  أنــه  العثماني 
تهاون، أو استهانة بالقرارات التي 
الــتــي يجب أن  تتخذها الحكومة، 
تطبق، وتأسف على وجود قرارات 
وإجــراءات لا تطبق من قبل بعض 
الــتــأخــر في  يــتــم  أنــــه  الإدارات، أو 
إلــى المرسوم  تطبيقها، فــي إشـــارة 
بـــالإشـــهـــاد عــلــى مطابقة  الـــخـــاص 

نسخ الوثائق لأصولها.
كما دعا العثماني الإدارات إلى 
ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة 
بتطبيق مقتضيات هــذا المرسوم، 
بهدف تيسير الخدمة للمواطنين، 
بــــالإدارات التي  منوها فــي المقابل 
تـــفـــاعـــلـــت وســـــارعـــــت إلـــــى تــطــبــيــق 
بنود المرسوم السالف الذكر. وفي 
إلــى  الــصــدد، أشـــار العثماني  هـــذا 
تــوجــيــهــات الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس بــخــصــوص ربــط 
المــســؤولــيــة بــالمــحــاســبــة، مــؤكــدا أن 
الحكومة «تأخذ الأمر على محمل 
الجد، ولــن تتهاون في المحاسبة، 
طــبــعــا دون ظـــلـــم أي أحــــــــد». كــمــا 
حــث على ضـــرورة توفير خدمات 
الــتــكــويــن والمــــــوارد المــالــيــة الــلازمــة 
لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح 
المــغــاربــة جميعا، ولتطبيق كل  لــه 
الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أصــــــــدر 
العثماني تعليماته لكل الوزراء من 
أجل التواصل مع النقابات وتفعيل 
الــحــوار الــقــطــاعــي، وإعــطــائــه بعدا 
حقيقا، دون إغفال الإشارة إلى دور 

الصحافة التي من حقها الحصول 
على المعلومة في الوقت المناسب.

فــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، قــــــال 
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي 
باسم الحكومة، أمس، إن العثماني 
جدد التأكيد أمس على رفع وتيرة 
مــــحــــاربــــة الـــــفـــــســـــاد، وجــــعــــلــــه مــن 
إلــى أن  أولــويــات الحكومة. مشيرا 
عــــددا مـــن تــقــاريــر المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــقــضــاء «أحـــيـــلـــت عــلــى الــقــضــاء، 
وجــــرى تــعــزيــز دور المــســتــشــفــيــات 
الــــعــــامــــة داخـــــــل الــــــــــــوزراء وإحــــالــــة 
تقاريرها على الحكومة، فضلا عن 
اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لمواجهة 
أي تساهل أو إخلال بالمسؤولية». 
وردا على أسئلة وجهت إليه 
بشأن الأحكام التي صدرت في حق 
الــريــف التي  معتقلي احــتــجــاجــات 
«القاسية»، قــال الخلفي  وصفت بـ
الــقــضــائــيــة مستقلة  إن «الــســلــطــة 
عــن السلطة التنفيذية، ولا يمكن 
لــلــحــكــومــة أن تــتــدخــل فـــي أحــكــام 
الــذي يملك  القضاء، والقضاء هو 
معرفة بالحيثيات»، موضحا أن 
«الأحكام ابتدائية، وما زالت هناك 
مرحلة الاستئناف». كما أشار إلى 
أن رئيس الحكومة تفاعل مع هذه 
الــرمــيــد  الأحـــكـــام وكــذلــك مصطفى 
وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، 
في إشــارة إلى تصريحه الــذي قال 
فيه إنه يأمل في «أن يصدر بشأن 
هـــذه الــقــضــيــة أحــكــام أكــثــر عــدالــة، 
تكرس الثقة في القضاء، وتؤسس 
لمــــصــــالــــحــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــع ســــكــــان 

المنطقة».
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القضاء البلجيكي يطلق بشروط مشتبهاً به في اعتداءات باريس
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت النيابة الاتحادية البلجيكية، أمس، 
الإفـــــراج «بـــشـــروط» الأربـــعـــاء عــن أيــــوب بــــازاروج 
الذي أوقف أواخــر مايو (أيــار) الماضي للاشتباه 
بمشاركته في «نشاطات مجموعة إرهابية»، في 
إطار التحقيق حول اعتداءات ١٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٥ في باريس.
وكان هذا البلجيكي (٢٤ عاما)، الذي توجه 
٣ مــــن إخــــوتــــه (شـــقـــيـــقـــان وشـــقـــيـــقـــة) مــتــطــرفــين 
إلـــــى ســــوريــــا، أوقــــــف مــــع مــشــتــبــه بــــه ثـــــان عُــــرف 
«سفيان.أ.أ» (٢٦ عاما) الذي كان قاضي التحقيق  بـ

أفرج عنه بشروط.
وكـــــان أيـــــوب بـــــــازاروج أوقـــــف مــــرة أولـــــى في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ في بلدة مولنبيك 
بمنطقة بــروكــســل ثــم أفـــرج عــنــه بــعــد شــهــر. ولــم 

توضح النيابة الاتحادية على الفور أسباب هذا 
الإفـــراج المــشــروط. وبــعــد ٣ أيـــام على الاعــتــداءات 
التي أسفرت عن ١٣٠ قتيلاً في ١٣ نوفمبر ٢٠١٥ 
في باريس وســان دونــي، قامت الشرطة بعملية 

واسعة ضد منزل عائلته.
المــحــقــقــون البلجيكيون يــعــتــقــدون أن  وكــــان 
صلاح عبد السلام، المشتبه به الأساسي الذي لم 
يكن قد عثر عليه في ذلك الحين، لجأ إلى هذا الحي 

الشعبي الذي يتحدر منه عدد من الإرهابيين.
إلــى  اعـــــتـــــداءات ١٣ نــوفــمــبــر ٢٠١٥  ونــســبــت 
الخلية الفرنسية - البلجيكية وهي نفسها التي 
نــفــذت بعد ٥ أشــهــر، فــي ٢٢ مـــارس (آذار) ٢٠١٦، 
هــجــمــات انــتــحــاريــة فــي بــروكــســل أســفــرت عــن ٣٢ 

قتيلا وأكثر من ٣٢٠ جريحا.
وأعــــلــــن تــنــظــيــم «داعـــــــــش» مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 

الهجومين.

أميركا مستاءة وتخفض تمثيلها في مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت الولايات المتحدة خفض مستوى تمثيلها 
في مؤتمر أممي غير مسبوق لمكافحة الإرهاب يشرف 
على تنظيمه مسؤول روسي في المنظمة الدولية، مبدية 
استياءها من الحيّز، الضئيل في نظرها، المخصص 

للمجتمع المدني.
أنــهــا ستخفض أيــضــا بمبلغ  وأعــلــنــت واشــنــطــن 
مليوني دولار مساهمتها المالية في مكتب الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهــاب الــذي يرأسه المسؤول الروسي نفسه 

ويدعى فلاديمير فورونكوف.
وفـــورونـــكـــوف دبــلــومــاســي روســــي ســابــق يـــرأس 
الــذي استحدثه  مكتب الأمــم المتحدة لمكافحة الإرهــاب 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش في 
العام الماضي بهدف تنسيق الجهود التي تبذلها الأمم 
المــتــحــدة لمكافحة الإرهــــاب فــي الــوقــت الـــذي تعمل فيه 
عــشــرات الــوكــالات الأممية مــن قريب أو مــن بعيد على 

هذا الملف.
والمؤتمر المرتقب الذي بدأ أمس ويستمر اليوم، هو 
الأول من نوعه على الإطلاق ويفترض أن يعقد مرة كل 
عامين. ومن المقرر أن يحضره ١٨٥ مشاركا و٢٥ منظمة.

وإذا كانت جلسات اليوم الأول من المؤتمر مغلقة، 
فــــإن جــلــســات الـــيـــوم الــثــانــي عــلــنــيــة وســتــتــخــلــلــهــا في 
ل المجتمع 

ّ
الصباح وقبل المساء مداخلات لمنظمات تمث

المدني.
ولكن الولايات المتحدة أبدت اعتراضا شديدا على 

الحيّز الضيق المتاح للمجتمع المدني في هذا المؤتمر.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي 
هايلي: «مــن المثير للغضب أن يختار مكتب مكافحة 
الإرهـــاب الجديد التابع للأمم المتحدة أن يجعل منع 

مشاركة المجتمع المدني أول عمل مهم يقوم به».
وأضافت: «ليس هناك من تفسير منطقي لسعي 
الأمم المتحدة إلى فرض رقابة على هذا المؤتمر سوى 
أنــهــا رضــخــت لضغوط سياسية مارستها حفنة من 
الــدول الشريرة التي لا تتمتع بمصداقية في مكافحة 
الإرهاب، مثل روسيا وسوريا وإيران وكوبا وفنزويلا، 
التي تعد أن تقييد مشاركة المجتمع المدني ومنعها هما 

القاعدة المعمول بها».
وعدّت هايلي هذا القرار «وصمة عار بسجل الأمم 
المتحدة في ما يخصّ الشفافية وإشراك المجتمع المدني» 
ووصفته بأنه «إســـاءة استغلال لمكتب الأمــم المتحدة 

الجديد لمكافحة الإرهاب».

مجموعة دولية تضع باكستان على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب 
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

وضــعــت مجموعة دولــيــة معنية بمكافحة غسل 
الأمـــوال، باكستان على قائمة لمراقبة عمليات تمويل 
الإرهاب، وهي خطوة تعني على الأرجح وضع المزيد من 

العقبات أمام الاقتصاد الباكستاني المتعثر.
وأوضــح مسؤولون باكستانيون أن «فرقة العمل 
المعنية بالإجراءات المالية»، وهي هيئة حكومية دولية، 
اتخذت القرار خلال اجتماع مستمر على مدار أسبوع 
في باريس. وكانت الهيئة حذرت باكستان بالفعل في 
فبراير (شباط) الماضي، من أنها بحاجة إلى إيجاد طرق 
للضغط على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي 

يتردد أنها تعمل من أراضيها.
وأظهرت مراجعة تالية قامت بها مجموعة آسيا 
الــهــادي فــي الهيئة تحقيق باكستان تقدماً  - المحيط 
طفيفاً، رغم مزاعم المسؤولين فيها بأنه جرى توقيف 

الآلاف من المشتبه بهم وصودرت ملايين الدولارات.
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها  وبــعــد ذلـــك، طالبت 
الأوروبـــيـــون، ومــن بينهم ألمــانــيــا، بــاتــخــاذ إجـــراء ضد 
باكستان من قبل الهيئة التي تضم في عضويتها ٣٧ 
دولة. ولم يعارض المقترح سوى تركيا والصين، إلا أن 

دولتين بمفردهما ليستا كافيتين لعرقلة القرار.
وأبــدى وزيــر الداخلية الباكستاني عــزام خــان رد 
فعل غاضبا على القرار، واتهم الولايات المتحدة والدول 

الأوروبية بإجبار الهيئة على اتخاذه.
المــتــوقــع أن تصل دبلوماسية أميركية إلى  ومــن 
إسلام آباد قريبا. وقد تطلب دعما من القادة العسكريين 
مقابل قتل الولايات المتحدة لزعيم «طالبان باكستان» 
الملا فضل الله في غارة لطائرة أميركية من دون طيار في 

أفغانستان في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء سيلحق 
أضرارا باقتصاد البلد الذي يترنح تحت وطأة سنوات 
من العنف من جانب المسلحين الإسلاميين المتشددين 

وأزمة طاقة مزمنة.
على صعيد آخــر، قــال مــســؤول باكستاني أمــس، 
إن الحكومة شطبت اســم زعيم أكبر جماعة إسلامية 
الــبــلاد مــن قائمة الإرهــــاب، بينما تبحث  متشددة فــي 
مفوضية الانتخابات فيما إذا كانت ستسمح للجماعة 

بخوض الانتخابات العامة الشهر المقبل.
ويتزعم محمد أحــمــد اللدهيانوي جماعة «أهــل 
السنة والجماعة» السنية المتشددة التي كانت تحرض 

على العنف ضد الأقلية الشيعية في باكستان.

ناقش التمييز بين حرية التعبير والإساءة إلى الأديان ونبذ الكراهية 

«الإسلاموفوبيا»  بروكسل: ملتقى إعلامي إسلامي ـ أوروبي للتصدي لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي 
المـــلـــتـــقـــى الإعــــــلامــــــي الإســـــلامـــــي  أن 
الأوروبـــي الــذي ينطلق في بروكسل 
اليوم ويستمر يومين، يأتي بهدف 
الحد من خطاب الكراهية في وسائل 
الإعـــــــلام كـــمـــا ســتــنــظــم فــــي مــــوازاتــــه 
ورشة عمل لتقييم واعتماد الصيغة 
النهائية لمشروع الدليل التوجيهي 
لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث 
الــذي أعدته إدارة الإعلام  الإرهابية، 

في منظمة التعاون الإسلامي.
فــإن الملتقى  وحــســب المنظمين، 
الذي يعقد في مقر النادي الصحافي 
الأوروبــــــــــــي، يــــهــــدف إلــــــى الــتــعــريــف 
بمضامين الاستراتيجية الإعلامية 
لمنظمة التعاون الإسلامي للتصدي 
«الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا» (الـــــرهـــــاب مــن  لـــــ
اعـــتـــمـــدهـــا وزراء  الــــتــــي  الإســــــــــــلام)، 
الإعــلام العرب في جــدة في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦. وأيضا التعريف 
«إيــســيــســكــو» لــتــدريــب  بــبــرنــامــج الـــ
الإعلاميين في مجال معالجة الصور 

النمطية عن الإسلام والمسلمين.
كما يسعى الملتقى إلى تشخيص 

دور وسائل الإعلام في انتشار خطاب 
الكراهية وظاهرة «الإسلاموفوبيا»، 
وبـــحـــث ســـبـــل الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
مـــــن دول مــنــظــمــة  بـــــين الإعــــلامــــيــــين 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي ونــظــرائــهــم من 
الدول الغربية، من أجل تعزيز ثقافة 
حقوق الإنسان والتمييز بين حرية 
التعبير والإســاءة إلى الأديــان ونبذ 
الــعــنــصــريــة والـــكـــراهـــيـــة وتــصــحــيــح 
الصور النمطية السلبية عن الآخر، 
كــمــا ذكــــرت مـــديـــرة دارة الإعـــــلام في 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي مــهــى 
عقيل، من خلال بيان تلقت «الشرق 

الأوسط» نسخة منه.
ويــــــــــشــــــــــارك فــــــــي أعــــــــمــــــــال هــــــذا 
المـــلـــتـــقـــى عــــــدد مـــــن الإعــــلامــــيــــين مــن 
الــدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإســــلامــــي ومــــن الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
وخبراء في القانون الدولي والإعلام 
وحقوق الإنــســان، وممثلو منظمات 
غير حكومية مهتمة بقضايا الحوار 
والأمن والتعايش بين أتباع الأديان، 
ومـــــديـــــر الـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة لـــلإعـــلام 
والــشــؤون الثقافية التابعة لمنظمة 

التعاون الإسلامي (الكومياك).
وســـيـــحـــضـــر افــــتــــتــــاح المــلــتــقــى 

صـــبـــاح الــــيــــوم الــجــمــعــة ٢٩ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٨، عــــدد مـــن ممثلي 
الـــهـــيـــئـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة المعتمدة فــي بروكسل، 
الــتــعــاون  والــســفــيــرة، ممثلة منظمة 
الإســلامــي فــي المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
فـــي بـــروكـــســـل، إضـــافـــة إلــــى ممثلي 
وزارتي العدل والداخلية في بلجيكا، 
والمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، والـــبـــرلمـــان 

الأوروبي.
ومن المقرر أن يعتمد الملتقى في 
ختام أعماله «مشروع إعلان بروكسل 
مــن أجـــل الــحــد مــن خــطــاب الكراهية 
فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام» و«مـــــشـــــروع 
الإعلان عن تأسيس الرابطة الدولية 
للإعلاميين من أجل الحد من الكراهية 

والتطرف».
نـــــشـــــئـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 

ُ
وأ

الإســــلامــــي بـــقـــرار صـــــادر عـــن الــقــمــة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي عُــقــدت فــي الــربــاط 
فــي ٢٥ سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٦٩ رداً 
على جريمة إحــراق المسجد الأقصى 
فــي الــقــدس المــحــتــلــة. وعُــقــد فــي عــام 
لــــوزراء  ١٩٧٠ أول مــؤتــمــر إســـلامـــي 
الخارجية في جدة في المملكة العربية 
السعودية، وقــرر إنشاء أمانة عامة 

يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام 
للمنظمة. ويعتبر الدكتور يوسف بن 
أحمد العثيمين الأمين العام الحالي 
للمنظمة، الحادي عشر الذي يتولى 
هـــــذا المـــنـــصـــب وذلـــــــك مـــنـــذ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وفــــي نــهــايــة يــونــيــو مـــن الــعــام 
افـــــتـــــتـــــاح مــــقــــر بــعــثــة  ٢٠١٣ جــــــــرى 
المراقب الدائم للمنظمة لدى الاتحاد 
الأوروبــي. وقال أكمل الدين إحسان 
أوغلو الأمين العام السابق بأن هذا 
لــه أهمية كبيرة. وأضــاف  الافــتــتــاح 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
على هامش حفل الافتتاح الرسمي 
للملتقى «كنت أسعى منذ العام ٢٠٠٥ 
لإنــشــاء هــذا المكتب، والـــذي سيكون 
صوت العالم الإسلامي في عاصمة 
الاتحاد الأوروبـــي، وسيكون القناة 
التي تتعامل رسميا مع مؤسسات 
التكتل الأوروبــــي المــوحــد، وبمثابة 
مـــــرآة تــنــعــكــس مـــن خــلالــهــا مــواقــف 
العالم الإسلامي بالنسبة إلى قضايا 
كــبــيــرة». واعتبر إحــســان أوغــلــو في 
كلمة لــه خـــلال حــفــل الافــتــتــاح الــذي 
حــضــره مــســؤولــون ودبــلــومــاســيــون 
مـــن أوروبــــــا والــعــالــم الإســـلامـــي، أن 

المنظمة التي تضم ٥٧ دولــة تتطلع 
إلــــى تــطــويــر الـــعـــلاقـــات مـــع الاتــحــاد 
الـــذي يــضــم ٢٧ دولـــة فــي عضويته. 
وقــــــــال فـــــي كـــلـــمـــتـــه: «هـــــنـــــاك أيـــضـــا 
اهتمام متزايد على أعــلــى مستوى 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي للتعاون مع 
منظمة التعاون الإسلامي»، مشيرا 
إلى أن المنظمة هي ثاني أكبر منظمة 
بعد الأمــم المتحدة بوجود ٥٧ دولة 

فيها من أربع قارات.
الـــتـــعـــاون  وأضـــــــاف أن مــنــظــمــة 
الإســـلامـــي وقــعــت اتــفــاقــا مـــع وزارة 
الخارجية البلجيكية في عــام ٢٠١١ 
لافتتاح بعثة في بروكسل وأنها في 
نوفمبر من العام نفسه اشترت المبنى 

الذي يقع فيه المقر.
وأعرب عن اعتقاده بأن «علاقاتنا 
مع الاتحاد الأوروبي في كافة المسائل 
الــتــي نــشــتــرك فيها ستفيد الجميع 
فــهــنــاك حــاجــة لــلــتــعــاون بـــين الــعــالــم 
الإســـلامـــي وأوروبـــــــا وبــالــتــالــي فــإن 
منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها 
الصوت الجماعي للعالم الإسلامي 
الــســاعــي إلـــى الــتــحــديــث والاعـــتـــدال، 
ستكون المؤسسة المناسبة للتعامل 

مع الاتحاد الأوروبي».

كانوا يخططون لمهاجمة مصالح ومواقع إسلامية في البلاد

توجيه اتهامات رسمية إلى ١٠ موقوفين من اليمين المتطرف الفرنسي
باريس: ميشال أبو نجم

في ١٣ أبريل (نيسان) الماضي، 
كــلــف الــقــضــاء الــفــرنــســي المــخــابــرات 
الداخلية، المسماة «المــديــريــة العامة 
ــــــداخــــــلــــــي»، الـــــتـــــحـــــري عــن  لـــــلأمـــــن ال
مجموعة من اليمين المتطرف تخطط 
لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال عــنــيــفــة وإرهـــابـــيـــة 
ضـــد أهـــــداف إســلامــيــة عــلــى الـــتـــراب 
الفرنسي. بعد شهرين تماما، صدر 
أمـــــر بــفــتــح تــحــقــيــق قـــضـــائـــي بــحــق 
الــتــي تسمي نفسها  هــذه المجموعة 

«مجموعة عمل القوات الميدانية».
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى المــــعــــلــــومــــات 
المــديــريــة  الــتــي جمعتها  والــعــنــاصــر 
المذكورة حول المجموعة، فقد عمدت 
لــيــل الــســبــت - الأحـــــد المــــاضــــي، إلــى 
توقيف ١٠ من أعضائها بينهم امرأة. 
وبعد فترة توقيف قانونية استمرت 
٩٦ ســــاعــــة، عـــمـــد قـــــاض مــتــخــصــص 
بــشــؤون الإرهـــاب فــي بــاريــس، مساء 
إلــى توجيه اتهامات  أول مــن أمـــس، 
رسمية للمجموعة؛ أهمها «تشكيل 
عصابة إرهابية ذات أهداف إجرامية» 
وحيازة أسلحة ممنوعة. وبنتيجة 
ذلــــــــــك، أمــــــــر الـــــقـــــاضـــــي بـــالـــتـــوقـــيـــف 
الاحـــتـــيـــاطـــي لــســتــة أشـــخـــاص فيما 
أخلي سبيل الأربعة الباقين مع فرض 

الرقابة القضائية عليهم. أما المرحلة 
المقبلة فستركز على تعميق التحقيق 
القضائي الذي تليه المحاكمة التي لن 

تحدث قبل عدة شهور.
تــبــين أدبـــيـــات «مــجــمــوعــة عمل 
الــقــوات الميدانية» كما هــي منشورة 
عــلــى موقعها عــلــى شبكة الإنــتــرنــت 
أن هـــاجـــســـهـــا الأول والــــوحــــيــــد هــو 
«مــحــاربــة الــخــطــر الإســـلامـــي» الـــذي 
تــــرى أنــــه يـــهـــدد فـــرنـــســـا. ولــــــذا، فــإن 
عــمــلــهــا كــــان الــتــحــضــيــر لمـــا تسميه 
«معركة فرنسا». والطريق إلى ذلك، 
بحسب تحقيقات المخابرات الداخلية 
والــبــيــان الـــصـــادر عــن الادعـــــاء الــعــام 
الـــفـــرنـــســـي، تــجــمــيــع عـــنـــاصـــر أشــبــه 
بميليشيا والــتــدرب على استخدام 
السلاح وتخزينه. وكشفت المصادر 
الأمـــنـــيـــة أن المــجــمــوعــة انــتــقــلــت إلــى 
مرحلة متقدمة فــي تخطيطها بعد 
اجــتــمــاع لأفــــرادهــــا عــقــد فـــي منطقة 
بــورغــونــي (وســــط فــرنــســا) مــن أجــل 
تحديد الأهــداف الواجب مهاجمتها 
والوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك.

سياسيا، سارعت مارين لوبان 
رئـــيـــســـة حــــــزب «الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
(الــجــبــهــة الــوطــنــيــة ســـابـــقـــا)»، وهــو 
الــحــزب اليميني المــتــطــرف، إلــى نفي 
أي علاقة لحزبها بالمجموعة بعدما 

تم تداول معلومات تفيد بأن المدعو 
«غـــــــي.أس»، وهـــو الــــذي يــقــدم نفسه 
المــســؤول عنها، انتمى إلى  أنــه  على 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة». ومـــمـــا يــمــيــز 
المجموعة أنها كانت تسعى لتجنيد 
أفـــــراد مـــن قـــدامـــى قــــوات الــشــرطــة أو 
الــجــيــش كــمــا هـــي حــالــة «غــــــي.أس». 
ويـــفـــهـــم هــــــذا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ضـــوء 
أهداف المجموعة التي تدعي تحضير 
المواطنين لمقاومة «الخطر الإسلامي» 
وفي حال نشوب حرب داخلية. وجاء 
عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت تحت 
عنوان كبير: «معركة فرنسا» عنوان 
فــرعــي مـــفـــاده: «تــحــضــيــر المــواطــنــين 
الــفــرنــســيــين الــجــنــود لمــعــركــة الــتــراب 

الوطني».
وكانت المجموعة تعرض متابعة 
تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى اســـتـــخـــدام  دورات 
الأســلــحــة الــحــربــيــة. وخـــلال عمليات 
الدهم عثرت القوى الأمنية على ما 
لا يقل عــن ٢٢ بندقية و١٧ مسدسا 
مع آلاف الطلقات، إضافة إلى أسلحة 
أخـــــــرى مــخــتــلــفــة ومــــــــواد تــســتــخــدم 
لتصنيع القنابل. وأفـــادت صحيفة 
«لوموند» في عددها أمس أن الشرطة 
عثرت على «دليل» لتصنيع ما سمي 
«النابالم المنزلي» الأمر الذي يعكس 

الأهداف التدميرية للمجموعة.

الــــــــلافــــــــت فــــيــــمــــا يـــــخـــــص هـــــذه 
المــجــمــوعــة أن عــمــلــهــا لـــم يــكــن ســريــاً 
تـــــمـــــامـــــاً. والــــــدلــــــيــــــل عـــــلـــــى ذلـــــــــك أن 
المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة الـــتـــي تــعــمــدت 
ا من  منذ الاعــتــداءات الإرهــابــيــة بــدء
عام ٢٠١٥، متابعة ما يكتب وينشر 
عــــلــــى شـــبـــكـــة الإنـــــتـــــرنـــــت وشـــبـــكـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، نــجــحــت في 
تحديد هوية الأشخاص وتوقيفهم 
فـــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة مــســتــنــدة، 
مــن بــين وســائــل تــحــر مــتــعــددة، إلــى 
مــتــابــعــة المــجــمــوعــة عــلــى الإنــتــرنــت 
وقــررت التدخل بعد الاجتماع الذي 
أفــرادهــا فــي منطقة بورغوني.  ضــم 
ومن بين الأهداف التي كانت تخطط 
المجموعة لمهاجمتها، مساجد تعدها 
راديـــكـــالـــيـــة، وأئـــمـــة مـــن الــتــوجــهــات 
نــــفــــســــهــــا، ونــــــســــــاء مـــنـــتـــقـــبـــات يــتــم 
اختيارهن بالصدفة، وحتى محال 
تجارية تبيع اللحم الحلال. والظاهرة 
الثانية أن عملية التوقيف جرت في 
٤ مناطق جغرافية فرنسية مختلفة 
تباعد بينها مسافات طويلة. وتفيد 
المــتــوافــرة بــأن «مجموعة  المعلومات 
عمل القوات الميدانية» ولدت نتيجة 
انــشــقــاق حصل فــي مجموعة أخــرى 
تسمي نفسها: «المتطوعون من أجل 
نـــحـــو ٨٠٠ عــضــو  فـــرنـــســـا» وتــــضــــم 

وأســســهــا، بحسب معلومات المجلة 
الاستقصائية الإلكترونية الفرنسية 
«ميديا بــارت»، والــد امــرأة قتلت في 
العملية الإرهابية التي ضربت ملهى 
«الــبــاتــاكــلان» فــي خــريــف عـــام ٢٠١٥ 
والتي أوقعت عددا كبيرا من القتلى 

والجرحى.
ويرى مراقبون أن وجه الخطورة 
فـــي بـــــروز مــجــمــوعــات كـــهـــذه يكمن 
أيــضــا فــي الــتــحــولات الــتــي يشهدها 
الــــرأي الــعــام وفـــق مــا بـــينّ اســتــطــلاع 
لـــلـــرأي أجــــري قــبــل عــامــين وفــيــه أنــه 
مــــا يــــزيــــد عـــلـــى نـــصـــف المــســتــطــلــعــة 
آراؤهــــــم يــرفــضــون الأعـــمـــال الــثــأريــة 
ردا على الهجمات الإرهــابــيــة، فيما 
«يتفهم» ٣٩ في المائة حصولها من 
غير تأييدها. أما نسبة الـ١٠ المتبقية 

فإنها «تؤيد» هذه الأعمال.
وبــالــنــظــر إلــــى هــــذه المــعــطــيــات، 
فــــإن مـــســـؤولـــي «المـــجـــلـــس الــفــرنــســي 
للديانة الإســلامــيــة» يواصلون لفت 
إلــى التهديدات التي  نظر السلطات 
الــعــبــادة ومصالح  تستهدف أمــاكــن 
المــســلــمــين، وهـــي تــشــدد عــلــى واجـــب 
أجـــهـــزة الـــدولـــة فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة 
لها، خصوصا بعد ازديـــاد الأعمال 
المعادية للإسلام في السنوات الثلاث 

الأخيرة.

القاهرة واليونان وقبرص تنفذ أكبر تدريب لمكافحة الإرهاب

مقتل ٦ من «حسم» في مواجهات مع الأمن المصري
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــتـــل ٦ مـــــن حــــركــــة «حـــســـم» 
(التي تعتبرها السلطات الجناح 
المُـــســـلـــح لـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان»)، 
أمـــــس، فـــي مـــواجـــهـــات مـــع الأمـــن 
المــصــري خــلال دهــم مخبئهم في 
محافظة البحيرة في دلتا مصر. 
وقالت وزارة الداخلية، إن «القتلى 
مــتــورطــون فــي اســتــهــداف موكب 
مدير أمن الإسكندرية السابق في 

مارس (آذار) الماضي».
وكانت انفجرت عبوة ناسفة 
أســــفــــل إحــــــــدى الـــــســـــيـــــارات عــلــى 
جانب الطريق في شارع المعسكر 
الروماني في منطقة رشدي شرق 
الإســكــنــدريــة، أثــنــاء مـــرور الــلــواء 
مــديــر أمـــن الإســكــنــدريــة الــســابــق 
مستقلاً سيارته، مُخلفة ٧ قتلى 
وجرحى، قبل يوم من بدء الاقتراع 

في انتخابات الرئاسة المصرية.
ويـــتـــفـــق خــــبــــراء الأمـــــــن عــلــى 
أن «حــســم» أحــد إفــــرازات جماعة 
«الإخــــــــــــــوان»، الــــتــــي أزيـــــحـــــت عــن 
الــســلــطــة عــبــر مــظــاهــرات شعبية 
حــــاشــــدة فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
عـــــام ٢٠١٣، وأنــــــه عـــقـــب وصــــول 
«الإخوان» للحكم وخروجهم منه، 
كانت هناك أجنحة لم تقبل هذا 
الـــخـــروج، وبــــدأ ظــهــور مجموعة 
«الـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــوعـــيـــة» بــقــيــادة 
مــحــمــد كـــمـــال (مـــؤســـس الــجــنــاح 
«الإخـــــــوان» ولــجــانــهــا  المـــســـلـــح لــــــــ
النوعية)، وظهرت في ذلك الحين 

«حسم».
وســــــبــــــق أن رفــــــعــــــت شــــعــــار 
«حسم» مجموعات تابعة للجان 
نوعية تشكلت من شباب جماعة 
«الإخــــوان» بعد فــض اعتصامين 
لأنــــصــــار الـــجـــمـــاعـــة فــــي مــيــدانــي 
«رابعة» في ضاحية مدينة نصر 
شرق القاهرة، وميدان «النهضة» 

بالجيزة فــي أغسطس (آب) عام 
.٢٠١٣

الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع  يــــذكــــر أن 
عـــنـــاصـــر «حــــســــم» أمــــــام الــنــيــابــة 
العامة في مصر، أشارت في وقت 
سابق، إلى اعترافهم بالاتفاق مع 
قيادات من «الإخوان» في الخارج 
لــتــدريــبــات عسكرية  لإخــضــاعــهــم 
متقدمة على استعمال الأسلحة 
الـــــنـــــاريـــــة المـــــتـــــطـــــورة وتـــصـــنـــيـــع 
الـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة الــــشــــديــــدة 

الانفجار.
وأفــــــادت الــداخــلــيــة فـــي بــيــان 
أمــــــــــــس، بـــــــــأن الـــــخـــــطـــــة الأمــــنــــيــــة 
المـــــوضـــــوعـــــة لـــتـــتـــبـــع ومــــلاحــــقــــة 
بـــاقـــي كــــــوادر الــــبــــؤرة الإرهـــابـــيـــة 
وتضييق الخناق عليهم وصولاً 
إلى ضبطهم، أسفرت عن تحديد 
أحــد العناصر المنفذة باختبائه 
فـــي إحـــــدى الــشــقــق الــســكــنــيــة في 
الإســكــنــدريــة، وتـــم ضــبــطــه وعثر 
في حوزته على «بندقية عيار ٩ 
مم، وكمية من الطلقات، ومفجّرَي 
عــبــوات ناسفة، وكمية مــن المــواد 
التي تستخدم في صناعة العبوات 

المتفجرة، وأدوات للتنكر».
وأشـــــــــــارت نـــتـــائـــج الــفــحــص 
والمعلومات إلى انتمائه إلى حركة 
«حسم» الإرهابية وسفره وعدد 
من عناصر الحركة للخارج خلال 
عام ٢٠١٧؛ لتلقي دورات تدريبية 
فــــي مـــجـــال اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة وتـــصـــنـــيـــع الــــعــــبــــوات 
المــتــفــجــرة، وشـــــارك عــقــب عــودتــه 
للبلاد في رصد عدد من الأهداف 
المـــهـــمـــة والـــحـــيـــويـــة بــالمــحــافــظــة، 
ومــــــن بــيــنــهــا مــــوكــــب مــــديــــر أمـــن 

الإسكندرية السابق.
وأضافت الداخلية: إن نتائج 
الــبــحــث والـــتـــحـــري أكـــــدت قــيــامــه 
بالتنكر وقيادة السيارة المفخخة 
المستخدمة في الحادث، وتركها 

بــمــكــان التنفيذ بــشــارع المعسكر 
الـــرومـــانـــي عــقــب تــفــعــيــل الـــدائـــرة 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــعــبــوة الــنــاســفــة. 
كما أســفــرت عمليات تتبع باقي 
عــنــاصــر الـــبـــؤرة عــن الــتــحــقــق من 
اتخاذ بعضهم من إحدى الشقق 
السكنية بمحافظة أسيوط وكراً 
لاخـــتـــبـــائـــهـــم، حـــيـــث تـــــم دهــمــهــا 
وتـــبـــادل إطــــلاق الأعـــيـــرة الــنــاريــة 
مــعــهــم؛ مــمــا أســفــر عـــن مــصــرع ٤ 
عـــنـــاصـــر وعـــثـــر بـــحـــوزتـــهـــم عــلــى 
بـــنـــدقـــيـــتـــين آلـــيـــتـــين وطــبــنــجــتــين 

وعبوة ناسفة.
وتــــتــــعــــرض قــــــــوات الـــشـــرطـــة 

لــهــجــمــات مــتــكــررة عــلــى نقاطها 
منذ عزل الرئيس الأسبق محمد 
«الإخـــوان» عن  لــــ مــرســي المنتمي 
فـــي عــــام ٢٠١٣. وتــقــول  الــســلــطــة 
الـــحـــكـــومـــة، إن «عــــــدداً مـــن رجـــال 
الأمن قتلوا في هجمات استهدفت 
مــــرتــــكــــزات ونـــقـــاطـــاً أمـــنـــيـــة» فــي 

سيناء ومحافظات مصر.
الـــداخـــلـــيـــة، أن  وأكـــــدت وزارة 
جهودها نجحت في ضبط قيادي 
فـــي حـــركـــة «حـــســـم» تـــولـــى تــدبــيــر 
الــحــادث  الــســيــارة المستخدمة فــي 
واستغلالها في نقل المواد المتفجرة 
والأســـلـــحـــة وتــســلــيــهــمــا لــعــنــاصــر 

البؤرة بمدينة الإسكندرية في إطار 
الإعداد لتنفيذ الحادث المشار إليه. 
القانونية  اتــخــاذ الإجـــــراءات  وتــم 
حيال الواقعة وتباشر نيابة أمن 
الــدولــة العليا التحقيقات، وجــار 
مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود لــضــبــط بــاقــي 

عناصر البؤرة.
من جهة أخــرى شهد الفريق 
القائد العام للقوات  محمد زكي، 
المــســلــحــة وزيــــر الـــدفـــاع والإنــتــاج 
الـــحـــربـــي، وبــــانــــوس كــامــيــنــوس 
وزير الدفاع اليوناني، وسافاس 
إنــــجــــيــــلــــيــــديــــس وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الـــقـــبـــرصـــي، المـــرحـــلـــة الــرئــيــســيــة 

للتدريب البحري الجوي المشترك: 
«ميدوزا ٦»، الذي تنفذه عناصر 
القوات البحرية والجوية والقوات 
الخاصة لكل من مصر واليونان 
وقـــــبـــــرص ويـــســـتـــمـــر لــــعــــدة أيـــــام 

بالمياه الإقليمية المصرية.
وتــــنــــفــــذ الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
المـــصـــريـــة والـــيـــونـــانـــيـــة الــتــدريــب 
«ميدوزا» منذ سنوات بالتبادل، 
وتشارك فيه للمرة الأولى عناصر 
مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة الــقــبــرصــيــة 
خلال فعليات التدريب، ما يجعله 
مــــن أكـــبـــر الـــتـــدريـــبـــات الــبــحــريــة 
والجوية المشتركة التي تنفذ في 

البحر الأبيض المتوسط.
وشــــــهــــــدت المــــــراحــــــل الأولـــــــى 
تـــدريـــب مــفــاجــئ للبحث  تــنــفــيــذ 
عـــن واقـــتـــحـــام ســفــيــنــة مختطفة 
والـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــيـــهـــا وتــــحــــريــــر 
الــــرهــــائــــن بــــداخــــلــــهــــا، وأظــــهــــرت 
الــــعــــمــــلــــيــــة مـــــســـــتـــــوى الـــــتـــــعـــــاون 
والــتــنــســيــق الــوثــيــق بـــين الــقــوات 
والــــقــــدرة عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي 
المشترك، كما تم الإعداد والتجهيز 
للتدريب المشترك «ميدوزا ٦ «من 
خلال رفع الكفاءة القتالية لجميع 
المــشــاركــة والتخطيط  الــعــنــاصــر 
الجيد للتمارين المطلوب تنفيذها 
لصقل مهارات العناصر المشاركة 
لــتــنــفــيــذ المــــهــــام المــكــلــفــة بـــهـــا فــي 
ظـــل ظــــروف جــغــرافــيــة ومــنــاخــيــة 

متدرجة الصعوبة والتعقيد.
وتضمنت المرحلة تنفيذ كثير 
الــنــشــاطــات، منها التخطيط  مــن 
وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية 
مشتركة ضد جميع التهديدات، 
والتدريب على أعمال الاستطلاع 
الـــــجـــــوى والــــبــــحــــري واعـــــتـــــراض 
الأهـــــداف المــعــاديــة، أظــهــرت مــدى 
قـــــــــدرة الــــــقــــــوات المـــــشـــــاركـــــة عــلــى 
القتالية بكفاءة  التعامل المواقف 
عالية، كذلك الاســتــعــداد القتالي 
الـــعـــالـــي لــلــتــعــامــل مــــع الأهـــــــداف 
الـــبـــحـــريـــة والــــجــــويــــة المــــعــــاديــــة، 
وتــنــفــيــذ عـــــدة تــشــكــيــلات إبـــحـــار 
نــهــاراً ولـــيـــلاً، وإجــــــراءات البحث 
والإنــــــــقــــــــاذ وتـــــــبـــــــادل الــــبــــلاغــــات 
والمعلومات بين الوحدات والقطع 
الـــبـــحـــريـــة، وأعـــــمـــــال الاعــــتــــراض 
البحري والدفاع ضد التهديدات 
غـــيـــر الـــنـــمـــطـــيـــة أثــــنــــاء الإبــــحــــار، 
كـــذلـــك تــنــفــيــذ مــعــركــة تــصــادمــيــة 
ــــــــوحــــــــدات المــــــشــــــاركــــــة مــن  بــــــين ال
الــجــانــبــين، والــتــدريــب على مهام 
البحث والإنقاذ ومكافحة أعمال 
التهريب والهجرة غير الشرعية 

والـــتـــدريـــب عــلــى حــمــايــة سفينة 
ذات أهمية حيوية، وتنفيذ حق 
الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه 
بــهــا والــســيــطــرة عــلــيــهــا وتــنــفــيــذ 
أعــمــال الإمـــداد والــتــزود بالوقود 
أثــنــاء الإبــحــار واستقبال وإقــلاع 
الطائرات الهليكوبتر الهجومي 
من طراز أباتشي على متن حاملة 
المروحيات «جمال عبد الناصر» 
نــهــاراً ولـــيـــلاً، ومــكــافــحــة الأعــمــال 
الإرهابية بالبحر وتأمين خطوط 

المواصلات البحرية.
كما اشتملت الفعاليات قيام 
عناصر القوات الجوية المشاركة 
بالتدريب على أعمال الاستطلاع 
الـــجـــوي، وتــنــفــيــذ طــلــعــات جــويــة 
مــشــتــركــة لـــلـــدفـــاع والـــهـــجـــوم عن 
الأهــــــــــداف الـــحـــيـــويـــة والـــبـــحـــريـــة 
بالمياه الإقليمية وتقديم المعاونة 
الجوية لعملية الإبـــرار البحري، 
الــــتــــي أظـــــهـــــرت قـــــــدرة الـــعـــنـــاصـــر 
المشاركة على تنفيذ مهامها بدقة 

وكفاءة عالية.
وتــم تنفيذ تدريبات خاصة 
لعناصر القوات الخاصة البحرية 
لكل من مصر واليونان وقبرص 
على أعــمــال الاقــتــحــام والتفتيش 
والتغلب على العناصر الإرهابية، 
وكذلك تنفيذ كثير من المحاضرات 
النظرية والبيانات العملية التي 
ســـاهـــمـــت فــــي تـــوحـــيـــد المــفــاهــيــم 
المــشــتــركــة لـــلـــقـــوات المـــنـــفـــذة الــتــي 

أظهرت احترافية عالية.
وعلى هامش حضور المرحلة 
الرئيسية للتدريب «مــيــدوزا ٦» 
عقد وزراء الدفاع في الدول الثلاث 
مــــبــــاحــــثــــات، تــــنــــاولــــت تــــطــــورات 
الأوضــــاع فــي المنطقة، ومناقشة 
سبل مواجهة التحديات المشتركة 
وفي مقدمتها الإرهــاب والهجرة 
غير الشرعية والتهريب فضلاً عن 

تأمين المصالح المشتركة.

قادة القوات المصرية واليونانية والقبرصية المشاركة في تدريب مكافحة الإرهاب ({الشرق الأوسط})
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اتفاق على مناقشة «رزمة ملفات معقدة»... وموسكو تتوقع «خريطة طريق» للتطبيع

قمة روسية ـ أميركية في هلسنكي الشهر المقبل
موسكو: رائد جبر

فتح الإعلان المتزامن في موسكو 
وواشــــنــــطــــن عــــن بـــــدء الــتــحــضــيــرات 
لعقد قمة تجمع الرئيسين فلاديمير 
بوتين ودونالد ترمب في هلسنكي، 
المــقــبــل، على طيف واســـع من  الشهر 
الـــتـــكـــهـــنـــات بــــشــــأن آلــــيــــات مـــواجـــهـــة 
الملفات الخلافية، وتداعيات التقارب 
الـــروســـي - الأمـــيـــركـــي المــحــتــمــل على 

الملفات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه القمة وسط مخاوف 
أوروبية من احتمال تراجع واشنطن 
عن خطط مشتركة مع حلف الأطلسي، 
وتوقعات روسية بأن تسفر عن وضع 
خريطة طريق لاستئناف الحوار على 
المستويات المختلفة، وإطــلاق عملية 

تطبيع العلاقات تدريجيّاً.
عة بعد 

َّ
وفــي خطوة كانت متوق

المحادثات التي أجــراهــا في موسكو 
الــرئــيــس  أمــــــس، مـــســـتـــشـــار  أول مــــن 
الأميركي لشؤون الأمن القومي جون 
بولتون، أعلن الكرملين أن الرئيسين 
الروسي والأميركي اتفقا على عقد أول 
قمة شاملة تجمعهما في ١٦ يوليو 
(تموز) المقبل في العاصمة الفنلندية 
هلسنكي. علماً بأن الرئيسين التقيا 
مــــرتــــين فـــــي الــــســــابــــق عــــلــــى هـــامـــش 
ل بالنجاح  اجتماعات دولية، ولم تُكلَّ
مساعي الطرفين لتحديد موعد لقمة 
خاصة تجمعهما، لمناقشة عدد واسع 

من الملفات الخلافية التي تراكمت.
وأفاد الديوان الرئاسي الروسي 
فـــــي بـــــيـــــان، أمـــــــــس، بـــــــأن الـــزعـــيـــمـــين 
ســيــبــحــثــان خـــــلال الاجــــتــــمــــاع واقــــع 
الـــعـــلاقـــات بـــين مــوســكــو وواشــنــطــن 
وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى طيف 
المــســائــل الملحة المطروحة  واســـع مــن 
على الأجندة الدولية. وتزامن البيان 
الــــروســــي مــــع بـــيـــان مـــمـــاثـــل أصـــــدره 
البيت الأبيض أكد فيه مكان وموعد 
الاجتماع، وقال إنه سيتناول ملفات 

العلاقات الثنائية بين البلدين، وطيفاً 
ة للأمن القومي. من المسائل الملحَّ

ويُعد الإعلان عن القمة المرتقبة 
الـــتـــي طـــــال انـــتـــظـــارهـــا أبــــــرز نــتــائــج 
مــحــادثــات بــولــتــون مـــع بـــوتـــين، أول 
من أمس، التي وجه الطرفان خلالها 
رسائل وُصِفت بأنها إيجابية، رغم 
الإقـــــرار بــصــعــوبــة المــلــفــات الــخــلافــيــة 
المــطــروحــة. وأعـــرب الرئيس الروسي 
خلال المحادثات عن أسفه لأن العلاقات 
بـــين مــوســكــو وواشـــنـــطـــن لــيــســت في 
ــلاً «الأوضــــاع  أفــضــل أحــوالــهــا، مــحــمِّ
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة» فــي واشنطن 
المــســؤولــيــة عــن تــدهــورهــا. فيما قــال 
بولتون إن الرئيس ترمب ملتزم في 
سياسته بالمحافظة على الاستقرار 
الدولي ومنفتح على الحوار. وسعى 
المستشار الأميركي الذي كان معروفاً 
بأنه مــن «الــصــقــور» فــي التعامل مع 
روســـيـــا، ووجــــه انــتــقــادات حــــادة في 
السابق إلى بوتين، إلى تخفيف هذا 
الانـــطـــبـــاع عـــن تـــوجـــهـــاتـــه، وتــوجــيــه 
رسالة تطمين إلى الروس بأنه «ملتزم 
بالخط السياسي لترمب الذي يسعى 

إلى الانفتاح والحوار».
ورغــم أن الإعــلان عن الشروع 
فــــي تـــرتـــيـــبـــات الـــقـــمـــة أثــــــار مــوجــة 
ارتياح لدى الأوساط الدبلوماسية 
الروسية التي أعلنت أكثر من مرة 
إلــى وفاء  في السابق أنها تتطلع 
تـــرمـــب بــتــعــهــداتــه خـــــلال الــحــمــلــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة بـــــأنـــــه يـــســـعـــى إلــــى 
تطبيع العلاقات مع روســيــا، لكن 
تـــراكـــم المــلــفــات الــخــلافــيــة وغــيــاب 
الثقة في قــدرة ترمب على تجاوز 
الــتــي تواجه  التعقيدات الداخلية 
الــعــلاقــات مع  مــحــاولاتــه لتطبيع 
روســـــيـــــا بــــــــرزت فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمــــــس، رجـــحـــوا  مـــســـؤولـــين روس 
«اختراق» كبير،  ألا تخرج القمة بـ
إلــى خريطة  لأن «البلدين بحاجة 
طريق لإطلاق حوار موسع وشامل 

ومتعدد المستويات، وهذا الهدف 
الــــذي يــضــعــه الكرملين  الأســـاســـي 
لــهــذه القمة»،  أمــامــه وهــو يحضر 
وفقاً لدبلوماسي روســي تحدثت 

إليه «الشرق الأوسط».
وفـــي إشـــــارة إلـــى حــجــم المــلــفــات 
الـــخـــلافـــيـــة المــــطــــروحــــة عـــلـــى طـــاولـــة 
البحث في القمة المرتقبة، كان بولتون 
أكد في ختام زيارته لموسكو أن ملف 
الــروســي» فــي الانتخابات  «الــتــدخــل 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة ســيــكــون أحــد 
مــــــحــــــاور الــــبــــحــــث، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 

الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى روســيــا 
وحــرمــانــهــا مـــن حــضــور اجــتــمــاعــات 
«مجموعة الدول الصناعية الكبرى» 
المعروفة بتسمية «مجموعة السبع». 
وزاد أن موضوع معاهدة الصواريخ 
المــدى والرقابة  القصيرة والمتوسطة 
على التسلح، التي ناقشها مع بوتين 
ســتــكــون بـــين مـــحـــاور الــبــحــث خــلال 
القمة، وهو ملف خلافي معقد، لأنه 
الثنائية بين  لا يقتصر على العلاقة 
واشنطن وموسكو، بل يتعداها إلى 
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وحلف 

شمال الأطلسي.
وأضــــــاف بـــولـــتـــون أن مــوقــف 
الولايات المتحدة بشأن العقوبات 
ضد روسيا لم يتغير، كما اعتبر أن 
مصادرة الممتلكات الدبلوماسية 
الـــروســـيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
قــانــونــي. وردّاً  أمــراً غير  لا يعتبر 
على سؤال حول ما إذا كان ترمب 
ســيــعــتــرف بـــانـــضـــمـــام الــــقــــرم إلـــى 
روســيــا، قــال بــولــتــون: «هـــذا ليس 
موقفنا». لكنه لم يستبعد أن تكون 
الأزمة الأوكرانية وقرار ضم القرم 

وكــارثــة إســقــاط الطائرة الماليزية 
فــي ٢٠١٤ فــي شــرق أوكــرانــيــا بين 
المــلــفــات المــطــروحــة لــلــبــحــث، وهــي 

كلها ملفات خلافية صعبة.
وقـــــــال بــــولــــتــــون إنــــــه لا يــتــوقــع 
«نــتــائــج مـــحـــددة، لأنـــه لــم تــنــظــم قمة 
رسمية بين رئيسي دولتينا منذ فترة 
لــم يستبعد التوصل  طــويــلــة»، لكنه 
إلى «اتفاقات محددة» في توافق مع 
وجهة النظر الروسية حول احتمال 
الــــخــــروج بــخــريــطــة طـــريـــق لــتــطــبــيــع 

العلاقات.

وفي وقت أطلق الإعلان المشترك، 
تــكــهــنــات كــثــيــرة حـــول احــتــمــالات أن 
تــضــع الــقــمــة «نــهــايــة لــلــتــدهــور» في 
العلاقات وتطلق مساراً عكسياً وفقاً 
لتعليق روســي أمــس، ركــزت وسائل 
إعـــــلام حــكــومــيــة روســـيـــة أمــــس على 
انعكاسات القمة المرتقبة على أوروبا 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي. ونقلت عن 
وســــائــــل إعــــــلام غـــربـــيـــة أن الـــتـــقـــارب 
الروسي - الأميركي إذا حصل سيكون 
«كارثيّاً» بالنسبة إلى بلدان الاتحاد 

الأوروبي والحلف الغربي.
وجــــــاء ذلـــــك فــــي إشـــــــارة إلـــــى أن 
الاجـــــتـــــمـــــاع بـــــين فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
ودونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب قــــــد يـــفـــضـــي إلــــى 
موافقة واشنطن على وقف المشاركة 
فـــــي المـــــــنـــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة لــحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي على حـــدود الحلف 
الشرقية، وبالمقابل تتخلى موسكو 
عن إجراء مناورات في غرب روسيا. 
ورأت مصادر غربية أن قدرات روسيا 
الهجومية في هذه الحال لن تتغير، 
فيما ستكون بولندا ودول البلطيق، 
التي تتحدث باستمرار عن «التهديد 

الروسي»، غير راضية عن التطور.
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، فــــــإن 
المفاوضات بين الزعيمين إذا أفضت 
إلى تخفيف العقوبات على روسيا، 
ســتــكــون أوروبـــــــا مــضــطــرة إلــــى رفــع 
قيودها الاقتصادية من دون التوصل 
إلى حل مرضٍ للأطراف على صعيد 
الأزمة الأوكرانية التي أطلقت التدهور 

بين روسيا والغرب.
وفـــي الــجــانــب الـــروســـي، أبـــرزت 
تــصــريــحــات نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي ريابكوف، جوانب 
من التعقيدات التي ستحيط بالملفات 
الخلافية خلال القمة، خصوصاً في 
إشارته إلى قلق موسكو المتنامي من 
بـــدء واشــنــطــن التحضير لإنــتــاج  أن 
مـــنـــظـــومـــات صـــاروخـــيـــة جــــديــــدة قــد 
يــتــحــول لاحــقــاً إلـــى انــتــهــاك لمــعــاهــدة 

الــصــواريــخ متوسطة وقصيرة  إزالـــة 
المدى.

وقـــــــال ريــــابــــكــــوف أمـــــس أمــــام 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  الــــبــــرلمــــان، إن 
تـــــبـــــدأ تـــنـــفـــيـــذ بــــــرامــــــج عـــســـكـــريـــة 
جوابية تحت ذريعة «الانتهاكات 
الروسية المفتعلة»، بما فيها برامج 
اســـتـــفـــزازيـــة لــلــغــايــة تــنــطــوي على 
انــتــهــاك مــعــاهــدة إزالــــة الــصــواريــخ 
متوسطة وقصيرة المدى. وأضاف 
أمـــــــــوالاً  أن واشــــنــــطــــن خـــصـــصـــت 
لإطلاق برنامج حول إنتاج أسلحة 
صاروخية يتجاوز مدى تحليقها 
مـــا هـــو مــســمــوح بـــه بــمــوجــب هــذه 
اتــهــم الدبلوماسي  المــعــاهــدة. كما 
الروسي واشنطن ببدء إعادة إعمار 
البنية التحتية تحضيراً لنشر هذه 
المنظومات الصاروخية في أوروبا.
نــشــر  إلــــــــى أن  أيـــــضـــــاً  وأشــــــــــــار 
المنظومات الصاروخية الأميركية في 
اليابان سيكون انتهاكاً لمعاهدة إزالة 
الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى 
فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادي. 
 أخـــرى 

ً
 خــلافــيــة

ً
وزاد أن ثــمــة قــضــيــة

تــتــعــلــق بــبــرامــج الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
الــضــاربــة الأمــيــركــيــة، الــتــي وصفها 
بأنها «لا تزال قضية لم تتم تسويتها 

حتى اليوم». 
والـــلافـــت أن المـــخـــاوف الــروســيــة 
من انعكاسات القضايا المعقدة على 
احــــتــــمــــالات إطـــــــلاق عـــمـــلـــيـــة تــطــبــيــع 
الــــعــــلاقــــات لـــــم تــــبــــرز فـــيـــهـــا المـــلـــفـــات 
الإقــلــيــمــيــة الأكــــثــــر ســـخـــونـــة حــالــيــاً، 
إذ لــم يــتــطــرق مــســؤولــون روس إلــى 
الــــخــــلافــــات حـــــول ســـــوريـــــا، وذهـــبـــت 
مصادر إعلامية روسية إلى التكهن 
بــــــأن الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة واحـــــــــدة مــن 
العناصر «الأســهــل» لإيجاد وجهات 
نظر مشتركة. بينما يظلّ ملف آليات 
الــتــعــامــل مـــع الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة 
لإيــران، إحــدى القضايا المعقدة التي 

تواجه القمة المرتقبة.

مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)

أميركا تسعى لبناء «رادارات صاروخية» في هاواي لرصد تهديدات كوريا الشمالية

ماتيس يطمئن سيول وطوكيو حول موقف بلاده من بيونغ يانغ
واشنطن: معاذ العمري

سيول: «الشرق الأوسط»

وصــــل وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جيمس مــاتــيــس، أمـــس، إلـــى سيول 
قبل زيــارة طوكيو لطمأنة حليفتي 
واشــنــطــن بــعــد قــــرار دونـــالـــد تــرمــب 
تعليق المناورات المشتركة مع كوريا 

الجنوبية من جانب واحد.
ويـــســـود قــلــق فـــي المــنــطــقــة بعد 
أن أشــاد الرئيس الأميركي بالزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون، 
ووصـــفـــه بــأنــه «شــخــص مـــوهـــوب»، 
سعياً لإقناعه بالتخلي عن السلاح 
الــنــووي. إلا أن ماتيس قــال لنظيره 
فـــي ســـيـــول، إن «الالــــتــــزام الأمــيــركــي 
إزاء كوريا الجنوبية لا يزال متيناً»، 
مضيفاً إن ذلك معناه «بقاء مستوى 
القوات الأميركية في شبه الجزيرة 

الكورية على حاله».
وتــــوجــــه مـــاتـــيـــس إلـــــى طــوكــيــو 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أمـــس، 
حيث يعقد اجتماعات مع مسؤولين 
يــــابــــانــــيــــين. وتـــــربـــــط كـــــلا الـــبـــلـــديـــن 
مــعــاهــدة أمــنــيــة مـــع واشــنــطــن، لكن 
التحول الدبلوماسي السريع لترمب 
إزاء كــوريــا الشمالية وضعهما في 
مــــوقــــف حــــــــرج، كـــمـــا ذكــــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وما أثار الاستغراب خصوصاً 

إعــلان ترمب خــلال مؤتمر صحافي 
في أعقاب قمته مع كيم في سنغافورة 
في ١٢ يونيو (حزيران)، أنه سيعلق 
المـــنـــاورات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مع 
الجنوب، بينما قالت سيول إنها لم 

تبلغ بالأمر مسبقاً.
ونــــــفــــــذت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
مــــــــنــــــــاورات مــــــع الـــــــقـــــــوات الــــكــــوريــــة 
الجنوبية على امتداد عقود، وكانت 
تشير إليها دائماً على أنها دفاعية، 
الــشــمــال؛ إذ يقول  يــنــدد بــهــا  بينما 
إنــهــا مــحــاكــاة لعملية غـــزو. وأعــرب 
تــــرمــــب عـــــن عــــــدم رضــــــــاه عـــــن كــلــفــة 
المناورات، حتى أنه استخدم تعبير 
الشمال ليصفها بأنها «استفزازية»، 
مضيفاً بعدها «أريد أن أعيد جنودنا 

إلى بلادهم».
وفــــي ســـيـــول، قــــال مــاتــيــس، إن 
تعليق مــنــاورات «أولــتــشــي فــريــدوم 
غـــــــــــارديـــــــــــان» عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســـــــع 
يــــزيــــد الـــــفـــــرص أمــــــــام المــــفــــاوضــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وبـــالـــتـــالـــي «آفـــــاق 
الــحــل الــســلــمــي فــي شــبــه الــجــزيــرة». 
إلا أن الولايات المتحدة شــدّدت على 
الــتــزامــهــا حــمــايــة الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، وكــلــتــاهــمــا تستضيف 
عــشــرات آلاف الــجــنــود الأمــيــركــيــين، 
من ترسانة كوريا الشمالية النووية.
وعــلــق جيمس شـــوف، الخبير 
الـــــســـــابـــــق فـــــــي شـــــــــــؤون آســــــيــــــا فـــي 

الــبــنــتــاغــون، الـــذي يعمل حــالــيــاً في 
بـــرنـــامـــج آســـيـــا لـــــدى «كـــارنـــيـــغـــي»: 
«إنــهــمــا تــشــعــران بقلق مــتــزايــد إزاء 
مـــدى مــصــداقــيــة تطميناتنا. هناك 
حساسية متزايدة الآن إزاء أي قرار 
نـــتـــخـــذه». لــكــن مـــســـؤولاً رفــيــعــاً في 
قــلّــل مــن أهمية الحاجة  البنتاغون 
إلـــى طــمــأنــة هــذيــن الحليفين، قــائــلاً 
إن «الطمأنة جزء من الزيارة، لكنها 
ليست الموضوع الرئيسي»، مضيفاً 
إن التركيز هو «مواصلة الحوار حول 

اتجاه سير الأمور».
ولـــــــم تـــعـــلـــن بــــيــــونــــغ يــــانــــغ أي 
التزام علني بالتنازل عن أسلحتها، 
وأظــــهــــرت صــــور الــتــقــطــت بــالأقــمــار 
الاصطناعية أعمال صيانة متواصلة 
فـــــي مــــوقــــع يـــونـــغـــبـــيـــون لـــلأبـــحـــاث 
النووية. إلا أن ترمب أكــد أن عملية 
نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة بـــدأت فــعــلاً، 
لــم يــعــد يشكل تهديداً  الــشــمــال  وأن 

نووياً.
وبدأ وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، في مقابلة مع «سي 
إن إن»، وكأنه يحاول الحد من سقف 
التوقعات بالتوصل إلى اتفاق قريب 
مع كوريا الشمالية، مع أنه لمح إلى 
جانب مسؤولين كبار آخرين إلى أن 
تحديد إطــار وجـــدول زمني للمهام 
المترتبة على كــوريــا الشمالية بات 

على وشك الانتهاء.

في سياق متصل، قدمت وزارة 
الــدفــاع الأميركية طلباً للكونغرس 
بــنــاء رادارات دفـــاع  بــالمــوافــقــة عــلــى 
صـــاروخـــيـــة فـــي هــــــاواي، لـــرصـــد أي 
تهديد بالصواريخ الباليستية تطلق 
من كوريا الشمالية، وذلك رغم جهود 
الــتــهــدئــة الــكــبــيــرة الــتــي واكــبــت قمة 

سنغافورة التاريخية.
ووفــــــقــــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة «الـــجـــيـــش 
تايمز»، فإن وزارة الدفاع الأميركية 
تقدمت بطلب مرفقاً بدراسة جاهزة 
لإقــامــة نــظــام دفـــاع صــاروخــي تبلغ 
تكلفته مــلــيــار دولار؛ وذلــــك لرصد 
الــــرؤوس الــحــربــيــة عــلــى الــصــواريــخ 
المــتــجــهــة إلــــى هــــــاواي وغـــيـــرهـــا من 
الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة، واســـتـــخـــدام 
صـــــواريـــــخ اعـــتـــراضـــيـــة أرضــــيــــة فــي 
ولايــــة ألاســكــا مصممة لإســقــاطــهــا، 
مشيرة إلى أن تلك الرادارات ستكون 
قادرة على تمييز الرؤوس الحربية 
لــخــداع أنظمة  مــن غــيــرهــا المصممة 
الدفاع الصاروخية. وقال السيناتور 
براين شاتز، ديمقراطي من هاواي، 
إن الرادار سيساعد في منح صواريخ 
ألاسكا «أعيناً أفضل»، وحتى الآن، 
فــــإن المــشــرعــين خــصــصــوا مــبــلــغ ٦١ 
لــكــن لم  لــلــتــخــطــيــط،  مــلــيــون دولار 
يخصصوا أموالاً للبناء، مؤكداً أنه 
لــيــس لــديــه الــشــكــوك حــــول احــتــمــال 

توفير التمويل اللازم.

مقتل أكثر من مائة سياسي منذ انطلاق الحملات... ومرشح اليسار الأوفر حظاً

م على انتخابات الرئاسة المكسيكية
ّ
العنف يخي

لندن - مكسيكو: «الشرق الأوسط»

ألـــــقـــــت مـــــوجـــــة عــــنــــف ســـيـــاســـي 
بظلالها على الحملة الانتخابية في 
المكسيك، التي شهدت مقتل أكثر من 
مائة سياسي ومــرشــح منذ انطلاق 
السباق الرئاسي في سبتمبر (أيلول) 
الماضي. وفيما يتوجه الناخبون إلى 
مراكز الاقتراع الأحد المقبل، يستبعد 
الــعــنــف بعد  يــنــتــهــي  المـــتـــابـــعـــون أن 
انتخاب الدولة رئيسها الجديد، وفقا 

«دويتشه فيله». لتقرير لـ
وأكّــــــــــــــــــد خـــــــــبـــــــــراء فـــــــــي مـــكـــتـــب 
«إيتيليكت» أن هــذه الحملة «كانت 
الأعنف» في تاريخ البلاد. فمنذ بداية 
الحملة التمهيدية اغــتــيــل بــين ١٢٤ 
و١٣٠ سياسيا بينهم ٤٧ مرشحا، 
حـــســـب وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام. وأصـــبـــح 
الــعــنــف فــي المــكــســيــك ظــاهــرة يومية 
لا تــفــاجــئ أحـــــدا، كــمــا أن أشــخــاصــا 
خضعوا لملاحقات جزائية أو سجنوا 
أصــبــحــوا مــرشــحــين فـــي انــتــخــابــات 

مجالس البلدية وحكام الولايات.
وتــــــــــضــــــــــرب مـــــــــوجـــــــــة الـــــعـــــنـــــف 

الــــســــيــــاســــي الـــــتـــــي تــــجــــتــــاح الــــبــــلاد 
المــرشــحــين المــحــلــيــين، بشكل خــاص. 
ويوضح إدغار كورتيز، الباحث في 
«المــعــهــد المكسيكي لحقوق الإنــســان 
والديمقراطية»، أن الجريمة المنظمة 
لها أثر أكبر على المستوى المحلي، في 
«دويتشه فيله». وفي  تصريحات لـ
الـــوقـــت الــــذي تــتــســم فــيــه المــؤســســات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة ومـــــؤســـــســـــات الــــدولــــة 
بالاستقرار والنضج، يشير الباحث 
إلــــى أنــــه لا يـــــزال نـــظـــام الـــعـــمـــلاء من 
الأقلية يهيمن على بعض المناطق، 
وهو نظام يسيطر فيه أفراد وعائلات 
على السياسة والإدارة والاقتصاد. 
وصــــرح كــورتــيــز: «لـــلأســـف تحولت 
الــكــيــانــات المحلية من  كثير مــن تلك 
إلــى عصابات إجرامية  حكم الأقلية 
تـــــمـــــوّل نـــفـــســـهـــا مـــــن خـــــــلال تــــجــــارة 
وتـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات». وأضـــــــاف أن 
المسؤولين المحليين والشرطة يمثلون 
ا من تلك الكيانات، ولن يتخلوا  جزء

عن السلطة بسهولة.
ويـــــدلـــــي المـــكـــســـيـــكـــيـــون الــــذيــــن 
أنهكهم الفساد والعنف بأصواتهم 

الأحد، في انتخابات رئاسية تاريخية 
يبدو مرشح اليسار أندرس مانويل 
لوبيز أوبرادور الأوفر حظا فيها، في 
مواجهة مرشحي الأحزاب التقليدية. 
ويردد كثير من المكسيكيين «تغيير!» 

و«اقلبوا الصفحة!».
وبالإضافة إلى انتخاب الرئيس 
للسنوات الست المقبلة، سيتعين على 
٨٨ مليون نــاخــب مكسيكي اختيار 
الــنــواب الخمسمائة  أعــضــاء مجلس 
و١٢٨ ســيــنــاتــورا ورؤســــــاء ولايــــات 
وبلديات. وقــد تنجح هــذه المحاولة 
الـــثـــالـــثـــة لـــلـــيـــســـاري الـــقـــديـــم المــلــقــب 
«إمـــلـــو» ويــبــلــغ مــن الــعــمــر ٦٤ عــامــا، 
ويقود تحالفا تتزعمه حركة الإحياء 
الوطني (مورينا)، مع انتهاء الولاية 
الرئاسية لإنريكي بينيا نييتو الذي 

أخفق في الحد من العنف.
وســــــيــــــؤدي فــــــوز مــــوريــــنــــا إلـــى 
تغيير كبير فــي الساحة السياسية 
التي تسيطر عليها منذ ١٩٨٨ ثلاثة 
أحـــــــزاب، هـــي «الــــحــــزب المــؤســســاتــي 
الـــــثـــــوري» (يــــمــــين) و«حــــــــزب الــعــمــل 
الـــوطـــنـــي» (يـــمـــين الـــوســـط) و«حــــزب 

الثورة الديمقراطية» (يسار الوسط).
نــيــيــتــو  بــيــنــيــا  وشــــهــــدت إدارة 
المــنــبــثــقــة عـــن «الــــحــــزب المــؤســســاتــي 
الــــثــــوري» الــحــاكــم دون انــقــطــاع من 
إلــى ٢٠٠٠، إصــلاحــات عميقة   ١٩٢٩
لــم تخل مــن إثـــارة الــجــدل وعـــددا من 
فضائح الفساد وانتهاكات لحقوق 
الإنــســان. وقــالــت بائعة الفاكهة في 
الشارع، ويدي رودريغيز (٢٤ عاما)، 
فـــي عائلتها  تــقــريــبــا»  إن «الــجــمــيــع 
«ســيــصــوتــون إمــلــو». «نــريــد تغييرا 
ولم نعد نرغب في الحزب المؤسساتي 
الثوري أو حزب العمل الوطني»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــشــــيــــر اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي 
الأخــــيــــرة إلـــــى أن لـــوبـــيـــز أوبــــــــرادور 
يتقدم بفارق أكثر من عشرين نقطة 
عــلــى خــصــمــه ريــــكــــاردو أنـــايـــا الـــذي 
يقود تحالفا لليمين واليسار (يضم 
حــزب العمل الوطني وحــزب الثورة 
الديمقراطية حركة المواطنة)، بينما 
يبدو أن خوسيه أنطونيو ميادي من 
«الحزب المؤسساتي الثوري» سيحل 

في المرتبة الثالثة.

عقب إعلان القاضي كينيدي تقاعده الشهر المقبل 

ترمب يسعى لترجيح كفة اليمين في المحكمة العليا 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــقــــاضــــي فـــــي المــحــكــمــة 
الأميركية العليا، أنتوني كينيدي، 
أمس أنه سيتقاعد في نهاية يوليو 
(تموز) المقبل، ما يفسح المجال أمام 
الرئيس دونالد ترمب لترجيح كفة 
القضاة المحافظين في هذه المؤسسة 
الــتــي تــؤثــر قــراراتــهــا عــلــى مجريات 

الأحداث وحياة الناس.
عُـــــد دور كــيــنــيــدي  وغـــالـــبـــا مــــا 
المــحــكــمــة  فــــي  (٨١ عــــامــــا) مـــحـــوريـــاً 
الــدســتــور الأميركي،  المكلفة صيانة 
فــــهــــو مــــحــــافــــظ حـــــــول قــــضــــايــــا مــثــل 
الأسلحة النارية أو تمويل الحملات 
لــكــنــه يــمــكــن أن يتخذ  الانــتــخــابــيــة، 
مـــواقـــف تــقــدمــيــة حــــول قــضــايــا مثل 
الإجهاض أو التمييز الإيجابي، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعــــلــــن الــــقــــاضــــي تــــقــــاعــــده فــي 
إلــى ترمب عبّر فيها  رسالة موجهة 
عن «امتنانه» و«الشرف» الذي حظي 
بـــه لمــمــارســتــه مــهــامــه طــيــلــة ثــلاثــين 
عـــامـــا فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا. وصـــرح 
ترمب بعدها أن تعيين بديل له بدأ 
«على الفور»، بعد أن أتيحت له فرصة 
تــعــيــين قـــــاض ثـــــان فــــي أعـــلـــى هــيــئــة 
قضائية بعد القاضي المحافظ نيل 
الـــذي عينه بعد وصوله  غورستش 

إلى البيت الأبيض.
وتابع ترمب: «لدينا قائمة بـ٢٥ 
شـــخـــصـــا عـــرضـــتـــهـــا خـــــلال حــمــلــتــي 
الانتخابية. كانوا ٢٠ وأضفت إليهم 
٥». وأشاد ترمب خلال لقاء انتخابي 
فــي المــســاء بــقــرار الــقــاضــي التقاعد، 
وقـــــال «كـــــان يــثــق بــقــيــامــي بــالــخــيــار 

الصواب حفاظاً على إرثه».
وكـــــــــان الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون وكــــل 
المنظمات التقدمية في البلاد تخشى 
تقاعد كينيدي، فهي تعلم أن ترمب 
سيرغب في تعيين شخص يميل أكثر 
إلى اليمين خلفاً له. ويمكن بالتالي 
توقع معركة سياسية تاريخية حول 
خليفة كــيــنــيــدي، الـــذي قــضــى أطــول 
مـــدة فـــي المــحــكــمــة إذ عــيــنــه الــرئــيــس 
الجمهوري رونالد ريغان في ١٩٨٧.

المــحــكــمــة العليا  ويـــعـــينّ قــضــاة 
مــــــــدى الـــــحـــــيـــــاة مــــــن قــــبــــل الــــرئــــيــــس 
يــخــضــعــوا  بـــــد أن  الأمـــــيـــــركـــــي، ولا 
لــــتــــصــــويــــت إيـــــجـــــابـــــي فــــــي مــجــلــس 
الشيوخ حيث لا يتمتع الجمهوريون 
ر زعيم 

ّ
سوى بغالبية محدودة. وحذ

الديمقراطيين فــي مجلس الشيوخ، 
تشاك شومر، أن شغور المنصب في 
المحكمة العليا «هو الأهــم منذ جيل 
على الأقل»، وأضاف: «مصير نظامنا 
الصحي وحقوق النساء على صعيد 
الإنـــجـــاب والــكــثــيــر مـــن الــتــشــريــعــات 
الـــتـــي تــحــمــي الأمــيــركــيــين الــعــاديــين 

على المحك».
وغــــــالــــــبــــــا مـــــــا كــــــــــان لـــلـــقـــاضـــي 
كينيدي الكلمة الفصل بين القضاة 
الأربعة التقدميين والأربعة الآخرين 

المحافظين. وهو لعب دورا حاسما لا 
سيما في مجال حقوق المثليين، فقد 
أتاح صوته تشريع زواج المثليين في 
كل أنحاء الولايات المتحدة. وكان هذا 
القاضي، وهــو من أصــول آيرلندية، 
مــن أعـــد الــقــرار الــتــاريــخــي. وأمــضــى 
كينيدي الكاثوليكي الملتزم وخريج 
كــلــيــة الــحــقــوق فــي جــامــعــة هــارفــارد 

العريقة شبابه في كاليفورنيا.
وتـــــلـــــعـــــب المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــلــــيــــا، 
ومــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة الـــســـهـــر عــلــى 
دستورية القوانين، دورا حاسما في 
حــســم نــقــاشــات مــهــمــة حـــول قضايا 
تــهــم المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، وهـــو دور 

يقوم به البرلمانيون بشكل أكبر في 
الـــضـــوء  دول أخـــــــرى. ويـــســـلـــط ذلـــــك 
عــلــى أهــمــيــة خــلــيــفــة كــيــنــيــدي الـــذي 
يمكن أن يرجح الطابع المحافظ لهذه 

المؤسسة.
ويعتزم ميتش ماكونيل زعيم 
الــغــالــبــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
الشيوخ، إتمام عملية تثبيت القاضي 
الجديد في الخريف. ومن المتوقع أن 
يبدي الديمقراطيون مقاومة قوية، 
وربـــمـــا ســـيـــحـــاولـــون المــمــاطــلــة على 
غرار ما فعل أعضاء مجلس الشيوخ 
الــجــمــهــوريــون عــنــدمــا رفــضــوا حتى 
الاستماع في العام ٢٠١٦ إلى القاضي 

الــذي عينه الرئيس  ميريك غــارلانــد 
الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك أوبــامــا في 
المحكمة العليا، مــبــرريــن ذلــك بدنو 

موعد الانتخابات الرئاسية.
وفـــي الــنــهــايــة، لـــم يــثــبــت تــرمــب 
غـــارلانـــد واخـــتـــار نــيــل غــورســيــتــش. 
وصــــــــــرح شــــــومــــــر: «عـــــلـــــى زمــــلائــــنــــا 
الــقــاعــدة نفسها  اتــبــاع  الجمهوريين 
فـــــي ٢٠١٦. وأن  اعــــتــــمــــدوهــــا  الــــتــــي 
يــرفــضــوا الــنــظــر فـــي تــرشــيــح قــاض 
إلى المحكمة العليا خلال عام يشهد 
انتخابات»، في إشارة إلى انتخابات 
منتصف الولاية المقررة في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.

بريت كافانوه، 53 عاما
قاضي محكمة الاستئناف لمقاطعة 

كولومبيا

ايمي كوني باريت، 46 عاما
قاضية محكمة الاستئناف في

ولاية إنديانا

ريمون كيثليدج، 51 عاما
قاضي محكمة الاستئناف في ولاية

ميشيغان

أمول ثابار، 49 عاما
قاضي محكمة الاستئناف في ولاية

كنتاكي

توماس هاردمان، 52 عاما
قاضي محكمة الاستئناف في ولاية 

بنسلفانيا

أنتوني كينيدي، 81 عامًا، 
أعطى صوته دعمًا لقضايا 

رئيسية 

قضاة المحكمة العليا
يعينون لمدى الحياة.

هم يعطون الحكم النهائي
حول قضايا مثل قوانين 

السلاح والإجهاض وما يسمى
بالحقوق المدنية

جون روبرتس، 63 عاماروث بادر غينسبرغ، 85 عاما 
رئيس المحكمة العليا

ايلينا كاجان، 58 عاما

سونيا سوتومايور، 64 عاما

نيل غوروش، 50 عاماستيفن براير، 79 عاما

صامويل اليتو، 68 عاما

كلارنس توماس، 70 عاما

المتنافسون الرئيسيون على المنصب
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حافظينمائلون نحو الليبراليين
مائلون نحو الم

فرصة أمام ترمب لتغيير 
ميزان المحكمة العليا

تقاعُد قاضي المحكمة العليا أنتوني 
كينيدي، المحافظ الذي دعم الليبراليين في 
العديد من القضايا، يعطي الرئيس ترمب 
فرصة لتغيير ميزان المحكمة وإعطائها 

مزيدًا من الليبرالية لعقود قادمة

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

+
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المخابرات البريطانية {تعلمت درساً} 
بعد تجاوزات غداة ١١ سبتمبر

لندن: «الشرق الأوسط»

«رويترز»،  قال مسؤول أمني لـ
المــخــابــرات البريطانية  إن أجــهــزة 
تعلمت دروساً صعبة منذ هجمات 
(أيــــلــــول) عــــام ٢٠٠١  ١١ ســبــتــمــبــر 
على الولايات المتحدة، وإنها الآن 
تتصرف بشكل مختلف؛ وذلك بعد 
أن قــال نــواب بالبرلمان، إن ضباط 
مــــخــــابــــرات بـــريـــطـــانـــيـــين ارتـــكـــبـــوا 

أفعالاً لا تغتفر بعد الهجمات.
وكان تقرير برلماني أشار إلى 
أن ضباط المخابرات البريطانيين 
كــانــوا على علم بــإســاءة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــعـــامـــلـــة مــــئــــات يــشــتــبــه 
بــأنــهــم مـــتـــشـــددون، كــمــا شـــاركـــوا 
فــي اعــتــقــال أشــخــاص تــقــرر نقلهم 
إلى بلدان ثالثة من دون إجــراءات 
قانونية، وذلك في أعقاب هجمات 

١١ سبتمبر.
وقـــال المــســؤول الأمــنــي، الــذي 
طـــلـــب عــــــدم نـــشـــر اســـــمـــــه: «الــــيــــوم 
نتعامل بشكل مختلف». وأضاف 
«تــعــلــمــنــا الـــــــدروس فـــي الــســنــوات 
الصعبة التي أعقبت هجمات ١١ 
سبتمبر، والهياكل تطورت سواء 
في جهاز المخابرات السرية أو على 

مستوى الحكومة».
لــكــنــه قـــــال كــــذلــــك، إن ضــبــاط 
المــــــخــــــابــــــرات كــــــانــــــوا يـــتـــعـــرضـــون 

لـــــضـــــغـــــوط هـــــائـــــلـــــة مــــــــن الــــــقــــــادة 
السياسيين في ذلك الوقت.

وأضــــــــــــــــاف: «طـــــاقـــــمـــــنـــــا كـــــان 
تـــحـــت ضـــغـــط لــتــقــديــم مــعــلــومــات 
مخابراتية عن التهديدات. المطلب 
الملح بتقديم معلومات للتصدي 
لــخــطــر الإرهــــــاب أصــبــح الأولـــويـــة 

الطاغية».
وتـــابـــع المــــســــؤول: إن ضــبــاط 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة (إم 
تـــــدريـــــبـــــات أو  يـــتـــلـــقـــوا  لـــــم  آي٦) 
قــانــونــيــة للتعامل مع  تــوجــيــهــات 
المــعــتــقــلــين الــــذيــــن اســتــجــوبــوهــم 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت. وأضــــــاف «نــظــراً 
للظروف، من المفهوم - وإن كان من 
المؤسف - أننا في بعض الأحيان لم 

نتبع الأساليب الصحيحة».
وكــــــانــــــت لــــجــــنــــة المـــــخـــــابـــــرات 
والأمن في مجلس العموم اعتبرت 
فـــي تــقــريــرهــا أن «لا شــــك» فـــي أن 
بريطانيا كانت على علم بالمعاملة 
السيئة للمعتقلين. وواصــلــت مد 
حلفائها بمعلومات استخباراتية 
في ٢٣٢ حالة بينما كان المسؤولون 
البريطانيون على علم أو يشتبهون 

في سوء معاملة المعتقلين.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــــه لم 
يــعــثــر عــلــى «أدلــــــة دامــــغــــة» تشير 
إلى وجود سياسة متعمدة لغض 

الطرف عن سوء المعاملة.

إيطاليا تهدد بإفشالها وترفض مسودة البيان النهائي

شبح الهجرة يخيم على القمة الأوروبية في بروكسل
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــرت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أن «أمـــــــــام أوروبـــــــا 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــحــــديــــات لــــكــــن تــلــك 
المــرتــبــطــة بــمــســألــة الــهــجــرة قـــد تــقــرر 
 إلى 

ً
مصير الاتحاد الأوروبي»، داعية

حلول «متعددة الأطــراف» بدل اتباع 
الـــــــدول الأعــــضــــاء نــهــجــاً «أحـــــاديـــــاً». 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  وذهـــب 
ماكرون في الاتجاه نفسه، مستبعداً 
«الحلول الوطنية» لقضية الهجرة. 
وقال: «سأدافع عن الحلول الأوروبية 
لــلــتــعــاون فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي». 
وثمة اقتراحات كثيرة مطروحة على 
الطاولة مثل إنشاء «منصات إنزال» 
خارج أوروبا وهو اقتراح لا يزال غير 

واضح.
وتــحــضــر المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
الـــقـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة، الــــتــــي افــتــتــحــت 
أعمالها في بروكسل أمس، وهي في 
موقع ضعف غير مسبوق إذ تواجه 
الــهــجــرة تحدياً  سلطتها فــي مسألة 
كبيراً، قد يقود إلى انهيار الائتلاف 
الــحــاكــم. فــوزيــر الداخلية  الحكومي 
في حكومتها يهدد بطرد المهاجرين 
الــحــدود  المسجلين فــي بلد آخــر عند 
بــصــورة أحــاديــة مــا لــم تتخذ تدابير 
أوروبــيــة ضد تنقل المهاجرين داخل 

الاتحاد الأوروبي.
ووعــــــــد زعـــــمـــــاء دول أوروبـــــيـــــة 
بمساعدة ميركل في التصدي للأزمة، 
وقدموا دعماً حيوياً للزعيمة الألمانية. 
ر  ولـــدى وصــولــهــم إلـــى بــروكــســل، عبَّ
زعــمــاء إســبــانــيــا والــيــونــان وفنلندا 
الــدعــم  ولــوكــســمــبــورغ جميعهم عـــن 
لمــســعــى مــيــركــل لــلــحــد مـــن «الــهــجــرة 
الثانوية» للاجئين الذين يصلون إلى 
حـــدود الاتــحــاد الأوروبــــي الجنوبية 

قبل التوجه شمالاً إلى ألمانيا.
وتــــحــــاول جــمــيــع دول الاتـــحـــاد 
حالياً وقــف وصـــول المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــين، الـــذيـــن انــخــفــض عــددهــم 
بشكل كبير منذ ٢٠١٥. في المقابل، لا 
تزال الدول الأوروبية منقسمة حيال 
تــحــمّــل مــســؤولــيــة المـــهـــاجـــريـــن على 

الأراضي الأوروبية.
دَت إيــطــالــيــا  وفـــــي الأمـــــــس، هــــــــدَّ
بمنع تبني نص مشترك في قمة إذا 
لم تحصل على تضامن الدول الأخرى 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي مــواجــهــة 
تحدي الهجرة الذي يحكم «مصير» 
أوروبـــــا. وعــــززت تــصــريــحــات رئيس 

الــــــوزراء الإيــطــالــي جــوزيــبــي كونتي 
عند وصوله إلى بروكسل الضغوط، 
بعد أكثر من أسبوعين على المواجهة 
الدبلوماسية حول سفينتين تنقلان 
مهاجرين تم إنقاذهم في المتوسط، 
ورفــــضــــت إيـــطـــالـــيـــا رســــوّهــــمــــا عــلــى 
شواطئها. وقال كونتي إن «إيطاليا 

لم تعد بحاجة إلى إشارات كلامية بل 
ننتظر أفعالاً» تضامنية. وأضاف أنه 
إذا كان النص الختامي الذي يفترض 
أن يتفاهم حوله القادة لا يرضي روما 
«فلن تكون هناك نتائج مشتركة» في 

نهاية القمة.
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــنـــمـــســـا الـــتـــي 

تعتمد خطاً «متشدداً» حيال الهجرة، 
الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة لـــوقـــف وصــــول 
المهاجرين غير الشرعيين هي فرض 
تقديم طلبات اللجوء خارج الاتحاد 
الأوروبــــي ورفـــض الآخــريــن، بحسب 
وثيقة نمساوية اطلعت عليها وكالة 
الصحافة الفرنسية. إنزال المهاجرين 

الذين يتم إنقاذهم من البحر في دول 
ثــالــثــة أثــيــرت فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
كــفــكــرة، وهـــي مــدرجــة حــالــيــاً رسمياً 

على جدول أعمال القمة.
إزاء هذا الطريق المسدود، اقترح 
القادة  دونــالــد توسك الخميس على 
الأوروبـــــيـــــين تــركــيــز جـــهـــودهـــم على 

هدف يحظى بالإجماع، وهو مواصلة 
مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وســـــيـــــطـــــرح فــــــي هــــــــذا الـــســـيـــاق 
اقـــــتـــــراحـــــاً جــــــديــــــداً يـــقـــضـــي بـــإقـــامـــة 
«مـــنـــصـــات وصــــــول خــــــارج أوروبـــــــا» 
الــذيــن تتم إغاثتهم في  للمهاجرين 
الـــبـــحـــر، مـــا «ســيــضــع حـــــدّاً لــنــمــوذج 
المــهــربــين الاقــــتــــصــــادي»، بــحــســب ما 
جــــاء فـــي مـــســـودة بــيــان الــقــمــة. وفــي 
مــســودة قـــــرارات الــقــمــة الــتــي اطلعت 
عليها الصحافة الفرنسية، دعا القادة 
الأوروبيون إلى دعم «تطوير مفهوم 

منصات الإنزال المحلية».
وأبـــــدى تـــوســـك، أول مـــن أمــس 
(الأربعاء) مخاوفه من أن يمنح عدم 
التوصل إلى حل «مزيداً من الحجج» 
 
ً
إلــى حــركــات شعبوية تــبــدي «ميلا

واضحاً إلى التسلط». وحذر توسك 
في رسالة الدعوة الموجهة إلى قادة 
الدول الـ٢٨ من أن «الرهانات كبيرة 
جـــدا، والــوقــت قــصــيــر»، مــشــيــراً إلــى 
أن حـــركـــة وصـــــول المـــهـــاجـــريـــن إلــى 
السواحل الأوروبية تراجعت بشكل 
حاد بالمقارنة مع التدفق الذي سجل 

في خريف ٢٠١٥.
وكـــــــــــان المـــــطـــــلـــــوب مـــــــن الـــقـــمـــة 
بالأساس حلحلة هذا الملف المتعثر 
منذ سنتين، لكنه تم التخلي عن هذا 
الــهــدف فــي ظــل الــخــلافــات الشديدة 
حــول إصـــلاح «تــســويــة دبــلــن» التي 
تعهد بــمــســؤولــيــة معالجة طلبات 
الـــلـــجـــوء إلــــى دول الــــدخــــول الأولــــى 
إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وتــقــتــرح 
المــفــوضــيــة الـــخـــروج عـــن هـــذا المــبــدأ 
مــؤقــتــاً خـــلال الأزمـــــات، عــلــى أن يتم 
تـــوزيـــع طــالــبــي الـــلـــجـــوء عــلــى دول 
لــكــن دولاً مثل  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
المجر وبــولــنــدا تــعــارض بشدة هذه 

الخطة، مدعومة من النمسا.
مـــن جــهــتــهــا، تــطــالــب إيــطــالــيــا 
بـــنـــظـــام دائــــــم لـــلـــتـــوزيـــع وتــــأمــــل فــي 
الــتــخــلــي عــــن مـــبـــدأ مـــســـؤولـــيـــة بــلــد 
الـــــــــوصـــــــــول. وإنـــــــــــــــزال المــــهــــاجــــريــــن 
خـــارج الاتــحــاد الأوروبـــــي سيجنب 
الأوروبيين الصراعات الدبلوماسية 
الــســفــن، لكن ملامح  حــول استقبال 
المـــشـــروع لا تــــزال غــامــضــة، كــمــا أنــه 
يـــطـــرح الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـئـــلـــة حـــول 
احـــتـــرامـــه أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــدولـــي. 
وقال مسؤول أوروبي إن «الفكرة في 
الوقت الحاضر هي فقط أن نعطي 
أنفسنا الضوء الأخضر للتفكير في 

المسألة».

ميركل مع المستشار النمساوي الذي يطالب بإجراءات متشددة تجاه المهاجرين بدعم من عدد من الدول الأوروبية (رويترز)

بروكسل تحذر من نفاد الوقت بخصوص «بريكست»
الــــــــــوزراء  > أقــــــــرت رئــــيــــســــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة تــــــيــــــريــــــزا مـــــاي 
الــخــمــيــس بــــضــــرورة «تــســريــع» 
مــــحــــادثــــات «بـــريـــكـــســـت» وســـط 
تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن 
وقــــت الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق آخــذ 
فــي الــنــفــاد. وصــرحــت مــاي لدى 
وصولها إلى قمة بروكسل بأنه 
«تم إحراز تقدم جيد جدّاً» حتى 
الآن. إلا أنــهــا أقــــرت: «أعــتــقــد أن 
الجانبين حريصان على مواصلة 

العمل بوتيرة أسرع من الوتيرة 
التي عملنا بها حتى الآن». ولا 
يـــــزال الـــهـــدف هـــو الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق بــحــلــول أكــتــوبــر (تشرين 
الــكــافــي  الــــوقــــت  الأول) لإعــــطــــاء 
لــلــمــصــادقــة عـــلـــى الاتــــفــــاق قــبــل 
موعد مارس (آذار) ٢٠١٩ عندما 
ـــاً مــن  تـــخـــرج بـــريـــطـــانـــيـــا رســـمـــيّ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إلا أن قــادة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يـــشـــعـــرون 
بالإحباط كون المحادثات توقفت 

بسبب مسألة شائكة تتلخص 
فـــــي كـــيـــفـــيـــة تـــجـــنـــب الــــضــــرائــــب 
التابعة  الــشــمــالــيــة  آيــرلــنــدا  بــين 
لبريطانيا وجــمــهــوريــة آيرلندا 
الــعــضــو فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت». كـــمـــا تــشــهــد 
الحكومة البريطانية انقسامات 
داخــلــيــة حـــول مستقبل العلاقة 
الاقتصادية مع أوروبــا. وصرح 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
جــان - كــلــود يــونــكــر: «أرغـــب من 

أصدقائنا البريطانيين توضيح 
مواقفهم»، مجدداً التأكيد على 
يـــأخـــذ  أن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي 
فــــي الاعــــتــــبــــار احـــتـــمـــال انــهــيــار 

المحادثات».
وصــــــــــرح رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــــهــــولــــنــــدي مــــــــارك روتــــــــه بـــأنـــه 
«يجب حل المسألة الآيرلندية»، 
أفــقــد الصبر ولكن  مضيفاً: «لــم 
الـــوقـــت يــصــبــح أقــصــر للتوصل 

إلى اتفاق».

تسعى لتمويل أنشطته ذاتياً والاستغناء عن الدعم الأوروبي والصيني

نواكشوط تستعد لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي «لمكافحة الفساد»
نواكشوط: الشيخ محمد

انـــــطـــــلـــــقـــــت فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة نـــــواكـــــشـــــوط، أمـــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، الـــــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة 
والـــثـــلاثـــون لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــــــوزراء خـــارجـــيـــة دول الاتــــحــــاد 
رة 

ّ
الأفــريــقــي، وهــي الـــدورة المحض

للقمة الحادية والثلاثين للاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي الـــــتـــــي ســـتـــنـــعـــقـــد فــي 
نــــواكــــشــــوط، يـــــوم الأحـــــــد المـــقـــبـــل، 
أفـــريـــقـــيـــة  قــــمــــة   

َ
بــــوصــــفــــهــــا أول

تحتضنها موريتانيا.
خــــارجــــيــــة  وزراء  ونـــــــاقـــــــش 
الاتــــــحــــــاد جـــــــــدول أعــــــمــــــال الـــقـــمـــة 
المرتقبة، كما خصصوا حيزاً كبيراً 
لــقــضــايــا مرتبطة  مـــن نــقــاشــاتــهــم 
بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد فـــي أفــريــقــيــا، 
الــذي تنعقد  تماشياً مــع العنوان 

تحته هــذه القمة: «كــســب المعركة 
ضــــــد الـــــفـــــســـــاد: مـــــســـــار مـــســـتـــدام 

لتحويل أفريقيا».
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الموريتاني إسماعيل ولــد الشيخ 
أحــمــد إن هـــذه الــقــمــة «تــنــعــقــد في 
تاريخية مهمة لمنظمتنا  ظرفية 
ولقارتنا»، في إشارة إلى جملة من 
الإصــلاحــات الهيكلية ستدخلها 
الــــــدول عــلــى مــنــظــمــتــهــم الـــقـــاريـــة، 
وذلــــــك بـــعـــد مــــــرور ١٧ عـــامـــاً عــلــى 

تأسيسها.
وتـــــــــــــــبـــــــــــــــرز الإصـــــــــــــــلاحـــــــــــــــات 
الاقــتــصــاديــة بــقــوة ضــمــن الخطة 
المــســتــقــبــلــيــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســـــط»، وقــالــت هــذه  لـــ
المـــــصـــــادر إن الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
يــســعــى لـــوضـــع تـــصـــور مــــن أجـــل 

تمويل أنشطته ذاتياً، والاستغناء 
عـــلـــى الــــدعــــم المــــقــــدّم مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي والصين.
وذلـــــــك مـــــا أشـــــــار إلــــيــــه وزيـــــر 
الخارجية الموريتاني، في كلمته 
خــلال افتتاح الاجتماع، حين قال 
إن «القمة التاريخية التي انعقدت 
فــي كــيــغــالــي مـــارس (آذار) ٢٠١٨، 
جــت بتوقيع مــا يناهز أربعين  ــوِّ

ُ
ت

دولــة أفريقية على اتفاقية إنشاء 
مــنــطــقــة الــتــجــارة الـــحـــرة الــقــاريــة، 
وهــــــي المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي يـــنـــتـــظـــر أن 
تنعكس بشكل إيجابي على القارة 

الأفريقية».
وأوضح ولد الشيخ أحمد أن 
هذه المنطقة التجارية من شأنها 
ـــســـهِـــم فـــي تــعــزيــز الــتــجــارة 

ُ
أن «ت

والمبادلات الاقتصادية، وانسيابية 
الحركة والتنقل، وهو ما سيكون 

له الأثر البالغ على حياة المواطنين 
الأفارقة»، على حد تعبيره.

وبخصوص الملفات المطروحة 
خــــارجــــيــــة  طــــــاولــــــة وزراء  عــــلــــى 
أفــريــقــيــا، قــــال ولــــد الــشــيــخ: «هــي 
تــتــنــاول مختلف  مــواضــيــع مهمة 
جــوانــب الــحــيــاة فــي قــارتــنــا، وفــي 
هذا الإطار يكتسي موضوع العام 
(كسب المعركة ضد الفساد) أهمية 
خــاصــة، نظراً لمــا لمكافحة الفساد 
تــــعــــزيــــز وتـــطـــويـــر  فــــــي  مــــــن دور 

منظومتنا الاقتصادية».
وشدد ولد الشيخ أحمد على 
أن «الــــفــــســــاد يــشــكــل أكـــبـــر عــائــق 
أمــام التنمية المستدامة وتحقيق 
الـــرفـــاه والــتــقــدم»، فــي إشــــارة إلــى 
تقارير تتحدث عن انتشار الفساد 
فـــي الــــقــــارة، واســتــقــالــة كــثــيــر من 
المــســؤولــين فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي 

خــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة عــلــى 
خلفية هذه القضية.

وقال ولد الشيخ أحمد في هذا 
الــســيــاق إن «المــعــركــة ضــد الفساد 
تتطلب القيام بإصلاحات جذرية 
وخطوات عملية واستراتيجيات 
جيدة»، وأضاف أنه «من محاسن 
الــصــدف أن تــكــون قمة نواكشوط 
قــمــة مــكــافــحــة الــفــســاد، فــنــحــن في 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
قد اعتمدنا مقاربة شاملة لمكافحة 
الـــفـــســـاد والـــقـــضـــاء عــلــى أســبــابــه 

واقتلاع جذوره».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الأمــيــنــة 
الــعــامــة المــســاعــدة لــلأمــم المــتــحــدة، 
الأمــــــيــــــنــــــة الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة لـــلـــجـــنـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لأفـــــريـــــقـــــيـــــا، فــــــرار 
سونغوا، إن «القضاء على الرشوة 
والــــفــــســــاد هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد 

والمــــســــتــــديــــم لــتــحــقــيــق الازدهـــــــــار 
للشعوب الأفريقية»، مشيدة بأن 
ــص لمناقشة  ــخــصَّ

ُ
الــقــمــة ســت هـــذه 

هـــذا المـــوضـــوع، وقــالــت المــســؤولــة 
الأممية إن «ظــاهــرة الفساد تؤثر 
بــشــكــل ســلــبــي عــلــى الــتــنــمــيــة في 

جميع القطاعات».
أمــا رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي الـــتـــشـــادي مــوســى فقي 
محمد، فقد أكد أن هذه القمة يجب 
الــقــرار الأفريقي والدفع  أن «تعزز 
نـــحـــو اتـــــخـــــاذ قــــــــــرارات مــصــيــريــة 
لـــصـــالـــح الأفــــــارقــــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أهــمــيــة «حـــريـــة تــنــقــل الأشـــخـــاص 
والــــتــــوقــــف عــــن اعـــتـــبـــار الأفــــارقــــة 

أجانب في قارتهم».
وبخصوص الإصلاحات التي 
سيخضع لها الاتــحــاد الأفريقي، 
قــــال فــقــي إن «المـــفـــوضـــيـــة تــابــعــت 

خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة الــعــمــل 
في إطــار إصلاحات الاتحاد، وإن 
 فــي هـــذا الــشــأن تم 

ً
تــقــريــراً شــامــلا

الــدول  قــادة  وضعه تحت تصرف 
والـــــحـــــكـــــومـــــات»، وأكـــــــــد أن هــــذه 
الإصلاحات محل إجماع من طرف 
قادة دول الاتحاد، إلا أنه لم يكشف 

تفاصيل هذه الإصلاحات.
ولـــكـــن فــقــي فـــي خــطــابــه أمـــام 
ـــر عـــن أســفــه  عَـــبَّ وزراء الــخــارجــيــة 
لاســـتـــمـــرار الـــنـــزاعـــات فـــي مــنــاطــق 
كثيرة من القارة، وقال إنه «قلق» 
حيال معاناة المدنيين في جنوب 
الــســودان ومالي ووســط أفريقيا، 
وقــال إنهم «يــدفــعــون ثمن العنف 

في بلدانهم».
يــخــتــتــم  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
وزراء خارجية الاتــحــاد الأفريقي 
نقاشاتهم، اليوم (الجمعة)، وذلك 

بـــوضـــع الــلــمــســات الأخــــيــــرة على 
جـــــدول أعـــمـــال الـــقـــمـــة، بــالإضــافــة 
إلــــــــى اعـــــتـــــمـــــاد تـــــقـــــاريـــــر الــــلــــجــــان 
الــــفــــرعــــيــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
واللجان المختصة وتقرير اللجنة 
الوزارية للترشحات الأفريقية في 
المنظومة الدولية وتقرير اللجنة 
الــوزاريــة لجدول الأنصبة المقررة 
والمساهمات وتقرير المفوضية عن 

الوضع الإنساني في أفريقيا.
كما سيحدد المجلس التنفيذي 
آلـــــيـــــة انـــــتـــــخـــــاب بــــعــــض أعــــضــــاء 
الهيئات في الاتحاد الأفريقي، من 
ضمنها قضاة المحكمة الأفريقية 
لــحــقــوق الإنـــســـان وأعـــضـــاء لجنة 
الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، 
والـــخـــبـــراء الأفــريــقــيــين فـــي مــجــال 
حــــقــــوق الـــطـــفـــل ورئــــيــــس مــجــلــس 

الجامعة الأفريقية.

{إهانة إردوغان}... ومحاكمة مراسل «ديفلت» السابق  حبس ١٢ من أنصار إينجه لـ

الرئيس التركي لإلغاء الطوارئ وتعيين «قوميين» في حكومته الجديدة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما يتواصل الجدل بشأن 
حالة الطوارئ المفروضة في تركيا 
منذ ٢٠ يوليو (تموز) ٢٠١٦ على 
خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة 
الــتــي وقــعــت فــي منتصف الشهر 
ذاتــه كشفت مصادر إعلامية عن 
اتـــفـــاق بـــين الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغـــــان ورئــيــس حـــزب الحركة 
القومية المتحالف مع حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في البرلمان دولت 
بــهــشــلــي عــلــى عــــدم تــمــديــد حــالــة 
الـــطـــوارئ مــجــددا بــعــد انتهائها 
في ١٩ يوليو (تموز) المقبل. وفي 
الوقت ذاته انطلقت أمس محاكمة 
الصحافي الألماني من أصل تركي 
دنـــيـــز يــــوجــــال مــــراســــل صــحــيــفــة 
«ديفلت» الألمانية السابق بتهمة 
دعـــم تنظيم إرهــابــي كــمــا أغلقت 
المــواقــع الإخبارية  السلطات أحــد 
المعارضة وقـــررت محكمة تركية 
حـــبـــس ١٢ مـــواطـــنـــا مــــن أنـــصـــار 
المــرشــح الــرئــاســي الــســابــق محرم 

إينجه بتهمة إهانة إردوغان.
وقــــالــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
اجــتــمــاع عــقــده الــرئــيــس الــتــركــي 

رجــب طيب إردوغـــان مع بهشلي 
الـــوزراء بن علي  بحضور رئيس 
يـــــلـــــدريـــــم، لـــصـــحـــيـــفـــة «صـــــبـــــاح» 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن الــــحــــكــــومــــة، أمــــس 
(الــخــمــيــس)، إنــه تــم الاتــفــاق على 
عدم تمديد حالة الطوارئ عندما 
تنتهي فترة التمديد الحالية (٣ 

أشهر) في يوليو (تموز) المقبل.
وأثــــــارت حــالــة الــــطــــوارئ في 
تـــركـــيـــا، الـــتـــي جــــرى تــمــديــدهــا ٧ 
مرات انتقادات واسعة من جانب 
حلفاء تركيا الغربيين والمعارضة 
التركية ومنظمات حقوق الإنسان 
الدولية بعد أن شنت السلطات في 
إطــارهــا حملة اعتقالات موسعة 
بدعوى تطهير مؤسسات الدولة 
مـــن أنـــصـــار حــركــة الــخــدمــة الــتــي 
الله غولن  يتزعمها الداعية فتح 
الـــــــذي تــتــهــمــه أنــــقــــرة بـــالـــوقـــوف 
وراء محاولة الانــقــلاب الفاشلة. 
وشـــمـــلـــت الاعـــــتـــــقـــــالات، بــحــســب 
المــتــحــدة لحقوق  مفوضية الأمـــم 
ألــف شخص منهم  الإنــســان ١٦٠ 
٥٠ ألــفــا حــوكــمــوا فــي قضايا لها 
عــــلاقــــة بــــالمــــحــــاولــــة الانـــقـــلابـــيـــة، 
بينما جرى فصل عدد مماثل من 
أعمالهم فــي مختلف المؤسسات 

فــي الحملة التي تقول الحكومة 
إنها تهدف إلى تلافي التهديدات 

التي تتعرض لها تركيا.
مـــــــــراقـــــــــبـــــــــون إن  ويـــــــــــقـــــــــــول 
إردوغـــــــان قـــد يــســعــى لاســتــثــمــار 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة فـــي تــوســيــع دائــــرة 
صراعاته داخليا وخارجيا، من 
ذلك مواصلة الحملة على أنصار 
غـــــولـــــن، وســــــن قـــــوانـــــين لــتــقــيــيــد 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام والمــــعــــارضــــين 
لأســـــلـــــوبـــــه فــــــي قــــــيــــــادة تـــركـــيـــا، 
وبخاصة فيما تعلق بالتضييق 
على الحريات الخاصة والعامة.

المــــــــــصــــــــــادر أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الاجــــتــــمــــاع تـــطـــرق إلـــــى تــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة وأن إردوغــان 
قــد يمنح حــزب الحركة القومية 
مناصب حكومية نظرا لتأييده 
حـــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 

البرلمان.
وســيــحــتــاج حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية، الذي يرأسه إردوغان 
للحفاظ على تحالفه مع الحركة 
القومية من أجل تمرير القوانين 
إقــرارهــا في البرلمان  التي يريد 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة لــتــرســيــخ 

النظام الرئاسي.
كان بهشلي أقال نائب رئيس 
حزب الحركة القومية سفر آيجان 
من منصبه، أول من أمس، بعد أن 
قال إن بهشلي «أنقذ إردوغان في 
الانتخابات الأخيرة، وإن الحزب 
سيكون قادرا على فعل ما يحلو 

له في البرلمان الجديد».
آيـــــجـــــان أن حـــزب  وأضـــــــــاف 

الحركة القومية أصبح في موقع 
استراتيجي داخــل البرلمان، فقد 
أنــــقــــذ دولـــــــت بـــهـــشـــلـــي الـــرئـــيـــس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان وحـــــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، وأن أنــصــار 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة أطــاعــوا 
أمــــــر رئــــيــــس الـــــحـــــزب وصــــوتــــوا 

لإردوغان.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انطلقت 

فــــي إســـطـــنـــبـــول أمـــــس مــحــاكــمــة 
الصحافي الألماني دنيز يوجال، 
مراسل صحيفة «ديفلت» الألمانية 
الــســابــق فــي تــركــيــا، والــــذي كــان 
أطــلــق ســراحــه قبل ٤ أشــهــر، من 
سجن في غرب تركيا بعد عام من 
الاحتجاز. وتتهم النيابة التركية 
يوجال بنشر «دعــايــة إرهابية» 
ودعم تنظيم إرهابي (في إشارة 
الــعــمــال الكردستاني  إلـــى حـــزب 
المــــحــــظــــور) والــــتــــحــــريــــض عــلــى 
يــــوجــــال  يـــحـــضـــر  الــــفــــتــــنــــة. ولا 
الــتــي تنعقد  جلسات محاكمته 
غيابيا بسبب عودته إلى ألمانيا 
فور إطلاق سراحه. وقال فيسال 
أوك، محامي يوجال، إن موكله 
كان ضحية لمحاكمة «سياسية» 
وإنـــه تــعــرض للاعتقال بصورة 
غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة بـــســـبـــب عــمــلــه 
اتــبــع القضاة  كــصــحــافــي، و«إذا 
القوانين والدستور، فكان يجب 
تبرئة دنيز منذ الجلسة الأولى». 
وكـــان الــرئــيــس إردوغـــــان وصــف 
يـــوجـــال بــأنــه «إرهــــابــــي وعــمــيــل 
لألمـــــانـــــيـــــا»، مـــتـــهـــمـــا الــقــنــصــلــيــة 
الألمـــــانـــــيـــــة فــــــي بـــــــــلاده بـــتـــقـــديـــم 
الــحــمــايــة لــلإرهــابــيــين. وتسبب 

اعتقال يــوجــال ومــواطــنــين ألمــان 
آخــريــن فــي تــوتــر لــلــعــلاقــات بين 
أنــقــرة وبــرلــين خــفــت حــدتــه بعد 
إطلاق سراحهم. في سياق قريب، 
داهـــمـــت الــشــرطــة الــتــركــيــة أمــس 
مقر موقع «سينديكا دوت أورج» 
الإخــــبــــاري الـــيـــســـاري المـــعـــارض 
وقامت بتفتيش صالة التحرير. 
وأفـــاد المــوقــع بأنه لــم يكن هناك 
أي صــحــافــيــين مـــتـــواجـــديـــن في 
المكتب وقت المداهمة، التي أشار 
إلى أنها جاءت كجزء من تحقيق 
قانوني مع رئيس التحرير علي 

أرجين دميرهان.
وكـــــــــان دمـــــيـــــرهـــــان احـــتـــجـــز 
مؤقتاً في أبريل (نيسان) الماضي 
بــتــهــمــة عـــدم الاعـــتـــراف بنتيجة 
اســـتـــفـــتـــاء أجــــــري بـــشـــأن تــحــول 
تركيا إلى نظام رئاسي تنفيذي، 
كما احتجز مرة أخرى في مايو 
(أيــــــــار) بــســبــب تـــقـــريـــر بــعــنــوان 
الــديــكــتــاتــوريــة»،  «يمكننا وقـــف 
لكن أطلق سراحه لاحقا. ويلجأ 
الـــصـــحـــافـــيـــون المــــعــــارضــــون فــي 
الغالب إلى المواقع الإخبارية على 
الإنترنت لنشر تقاريرهم، بعد أن 
باتت غالبية الصحف ووسائل 

الإعلام المختلفة مملوكة لشركات 
الــحــكــومــة، ويتعرض  قريبة مــن 

الكثير من هذه المواقع للإغلاق.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، ألـــقـــت 
السلطات التركية القبض على ٥ 
أشخاص في ولاية إزمير (غرب) 
بتهمة إهانة الرئيس إردوغــان. 
وســبــق ذلـــك إلــقــاء الــقــبــض على 
٧ أشــخــاص بــعــد أن تــــردد أنهم 
وجهوا شتائم للرئيس إردوغان، 
خلال تجمع لمرشح حزب الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة مــــحــــرم إيــــنــــجــــه فــي 
٢١ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) الـــجـــاري 
وأمــرت المحكمة أمس بتوقيفهم 
بتهمة إهانة إردوغـــان. وأفــادت 
وكــالــة الأنـــاضـــول الــرســمــيــة بــأن 
لــقــطــات مـــصـــورة لــلــواقــعــة الــتــي 
حــدثــت داخــــل مــطــعــم فـــي إزمــيــر 
تم تداولها على مواقع التواصل 
اللقطات  الاجــتــمــاعــي، وأظــهــرت 
التي نشرتها مواقع إلكترونية 
مقربة مــن الحكومة على نطاق 
واســـــع، أشــخــاصــا جــالــســين في 
الــهــواء الطلق  شــرفــة المطعم فــي 
يـــــــرددون اســــم إردوغــــــــان بشكل 

مثير للسخرية.

رئيس حزب {الحركة القومية} دولت بهشلي 
قد يحصل على مناصب لتأييده {العدالة والتنمية} في الانتخابات (أ.ب)

قتلى بإطلاق نار 
في مكتب صحيفة أميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تل خمسة أشخاص على 
ُ
ق

الأقــــــل فــــي هـــجـــوم بـــالـــرصـــاص 
داخـــــل مــكــتــب صــحــيــفــة محلية 
في أنابوليس بولاية ماريلاند 
الأمــيــركــيــة، أمــــس، قــبــل اعــتــقــال 

المشتبه به.
ووقـــــــع إطـــــــلاق الــــنــــار عــنــد 
مــــكــــتــــب صــــحــــيــــفــــة «كــــابــــيــــتــــال 
غـــازيـــت». وقـــال مــراســل لوكالة 
«رويــتــرز» إن المشتبه بــه أطلق 
الـــرصـــاص مــبــاشــرة عــلــى غرفة 
الأخبار. وقال مسؤول في إنفاذ 
القانون إن إطلاق الرصاص في 
أنـــابـــولـــيـــس «يُـــعـــامـــل كــحــادثــة 

مــحــلــيــة لا تــتــعــلــق بــــالإرهــــاب»، 
مشيراً إلى أن «مكتب التحقيقات 
فــي  آي)  بـــــي  (إف  الاتـــــــحـــــــادي 
موقع الحادث لتقديم المساعدة 

للسلطات المحلية».
وقال صحافي في الجريدة 
عــلــى «تــويــتــر» إن «الــعــديــد من 
الأشــخــاص أصيبوا فــي إطــلاق 
الــــنــــار». وأضــــــاف أن «مــســلــحــاً 
واحداً أطلق النار على أشخاص 
عـــدة فــي مكتبي، بعضهم لقي 
حتفه. ليس هناك مــا هــو أكثر 
رعباً من سماع إطلاق النار على 
أشـــخـــاص وأنــــت أســفــل مكتبك 
ثـــم تــســمــع صـــوت إعـــــادة تلقيم 

المهاجم لسلاحه».



جــبــال مــن الــكــذب بـــات يحتاج 
إلــيــهــا مــا يسمى مــحــور المــقــاومــة، 
لــتــغــطــيــة فــضــيــحــتــه فــــي ســـوريـــا. 
فــوضــع الـــحـــرب الـــســـوريـــة مــوضــع 
مــقــاتــلــة إســرائــيــل مـــا عـــاد ينطلي 
الــســذج. سقطت  حتى على أبــســط 
هــذه الــكــذبــة مـــراراً خــلال تعرجات 
الحرب السورية البادئة قبل سبع 
سنوات؛ لكن سقوطها الأكثر دوياً 

حصل في درعا.
لـــــم تــتــضــح  فـــفـــي درعـــــــــا، وإن 
تماماً مــلامــح التفاهمات الكبرى 
بــين أطـــراف الــنــزاع والمــؤثــريــن فيه 
والمتأثرين به، فإن اتجاهها العام 
قــلــيــل الالـــتـــبـــاس، وفـــحـــواه تــفــاهــم 
أمــيــركــي روســـي إســرائــيــلــي أردنــي 
(وعربي) على إحلال جيش الأسد 

مكان الميليشيات الإيرانية.
منذ أن سقط الأسبوع الفائت، 
اتـــفـــاق خــفــض الــــنــــزاع فـــي جــنــوب 
ســوريــا الــذي تــم التوصل إليه في 
أول لـــقـــاء مــبــاشــر بـــين الــرئــيــســين 
الأميركي دونالد ترمب والروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين قــبــل عـــــام، على 
هــامــش اجــتــمــاعــات قــمــة العشرين 
في هامبورغ، بــدا أن هــذا التفاهم 

حل مكانه.
 فالتطورات الميدانية في درعا 
لــم تمنع الأمــيــركــيــين والــــروس من 
المــضــي قــدمــاً فـــي الــتــحــضــيــر لقمة 
بوتين - ترمب، ما يعني أن سقوط 
اتــــفــــاق خـــفـــض الـــتـــوتـــر فــــي درعـــــا، 
مــــأذون أمــيــركــيــاً. زد عــلــى ذلـــك ما 
تـــســـرب مـــن أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
وعــبــر سفارتها فــي الأردن أبلغت 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة فــــي درعـــــا، 
عــبــر رســـائـــل نــصــيــة عــلــى تطبيق 
«واتساب» أن تبني خياراتها وفق 
مصالحها ومصالح عائلاتها، لا 
وفق افتراض أن القوات الأميركية 
ستتدخل لنصرتهم؛ لأن ذلـــك لن 

يحدث!
إســـرائـــيـــل مــــن جــهــتــهــا، وهـــي 
الأكـــــــثـــــــر تــــشــــكــــيــــكــــاً فـــــــي الاتــــــفــــــاق 
واســــــتــــــعــــــداداً لامـــــتـــــحـــــانـــــه، تــصــر 
عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة خـــالـــيـــة مـــــن إيــــــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا تــمــتــد بــعــمــق ٤٠ 
كيلومتراً من خط وقف إطلاق النار 
الإســرائــيــلــي الـــســـوري المــنــصــوص 
عــلــيــه فــــي اتـــفـــاقـــيـــة فــــك الاشـــتـــبـــاك 
بين البلدين، الموقعة في ٣١ مايو 
(أيــار) ١٩٧٤، كما تصر على حرية 
الـــحـــركـــة فــــي الأجـــــــــواء الـــســـوريـــة، 
وحــريــة شــن هجمات على أهــداف 

إيرانية، وهو ما قامت به فعلاً قبل 
أيام باستهداف قواعد ومخازن في 
محيط مــطــار دمــشــق، مــن دون أي 
اعــتــراض روســـي يــذكــر أو رد فعل 

سوري أو إيراني.
الــســيــاق الحدثي  لا يفعل هــذا 
المــقــاومــة ومقاتلة  إلا تعرية كــذبــة 
إسرائيل، لا سيما متى تعلق الأمر 
بوظيفة سوريا الأســد، التي قالت 
الـــيـــوم الأول لتدخلها  إيـــــران مــنــذ 
فيها إنها ما تفعل ذلك إلا حماية 
لــظــهــر المــقــاومــة وواســـطـــة عــقــدهــا! 
فلماذا تقبل إسرائيل حلول جيش 
الأســد على مقربة منها، وترفض 
الإيرانيين وميليشياتهم اللبنانية 
والعراقية والأفغانية والباكستانية 
وغـــيـــرهـــا؟ ولمـــــاذا هــــذا الاطــمــئــنــان 
للأسد المرعي روسياً بالكامل، في 
مقابل الاستنفار في مواجهة إيران 
وأدواتها؟ الحقيقة الناصعة التي 
نحن بإزائها هنا أن عملية تأهيل 
جدية جــاريــة لنظام الأســـد، تعود 
إلـــى وظيفتها  بــمــوجــبــهــا ســـوريـــا 
الأصــلــيــة، وهـــي الــنــظــام الــحــارس 
لحدود إسرائيل، والضامن لأمنها، 
مــع احتفاظها وقتها بهامش من 
المــنــاورة والمناوشة ملأته مقاومة 
«حزب الله»، قبل أن يتحول الحزب 
إلى واحد من أعقد التنظيمات غير 

الدولتية على مستوى المنطقة.
مــنــذ الأســابــيــع الأولــــى لــلأزمــة 
الــســوريــة، أفــصــح رامــــي مــخــلــوف، 
الــركــن الاقــتــصــادي السابق لنظام 
ســوريــا الأســـد، عــن هــذه الوظيفة، 
مـــــــشـــــــدداً فـــــــي حــــــديــــــث لـــصـــحـــيـــفـــة 
«نيويورك تايمز» على أنه «ما لم 
يكن هناك استقرار في سوريا فلن 
يــكــون اســتــقــرار فــي إســرائــيــل»، ما 
يعني أن الترجمة العملية لاستقرار 
سوريا هو استقرار إسرائيل، وهو 

ما يشهد له أي مراقب بسيط، إذا 
ما راجع أحوال الحدود بين البلدين 
منذ عام ١٩٧٤، حتى انفجار نظام 

الأسد عام ٢٠١١. 
وقــــــــــــــد حــــــفــــــلــــــت الــــــصــــــحــــــافــــــة 
الإسرائيلية في السنتين الأوليين 
للثورة بمقالات وتحليلات لأرفع 
المـــراقـــبـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، تــعــتــبــر 
أن ســقــوط الأســــد أو غـــرق ســوريــا 
الــفــوضــى كــارثــة استراتيجية  فــي 
لإسرائيل. قبل ذلك، كانت إسرائيل 
هي من فتح للأسد أبواب الخروج 
من عزلته التي دخلها بعد اغتيال 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي رفــيــق 
الحريري عام ٢٠٠٥، بشهادة موثقة 
من نائب مساعد وزيــر الخارجية 
الأميركي الأسبق جيفري فيلتمان، 
فــي إحـــدى الــنــدوات فــي واشنطن. 
فــقــد ســاهــمــت الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي 
عقدها سفير الأســد في العاصمة 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــمــــاد مـــصـــطـــفـــى مــع 
اللوبيات اليهودية منذ عام ٢٠٠٦، 
في فتح قنوات مباحثات سلام مع 
إسرائيل برعاية تركية، كشف عنها 
لاحقاً عام ٢٠٠٨، وهو ما كان سهل 
دعوة الأسد إلى مؤتمر أنابوليس 

للسلام قبل ذلك بعام!
المــوقــف الإسرائيلي  لــم يتغير 
من الوظيفة التاريخية لآل الأسد 
بخصوص أمــن إســرائــيــل، إلا بعد 
أن بدا أن الأسد نفسه تغير، وصار 
إيـــران، وبــاتــت إسرائيل  دمية بيد 
تــتــعــامــل مـــع ســـوريـــا بــاعــتــبــارهــا 
قـــاعـــدة إيـــرانـــيـــة خــالــيــة مـــن الأســـد 

ودوره.
ثم ما لبثت أن عادت تل أبيب إلى 
خيار الأسد بعيد الدخول الروسي 
إلى الأزمة السورية، وانتزاع الأسد 
الــنــســبــي مــن يــد طـــهـــران، مــا جعل 
مــن بــنــيــامــين نتنياهو السياسي 
الأكــثــر اتــصــالاً بفلاديمير بوتين، 
وإســرائــيــل الــدولــة الأكــثــر تنسيقاً 

مع موسكو في سوريا.
ـــــدائـــــرة،  فـــــي درعـــــــــا، تـــكـــتـــمـــل ال
ويـــعـــود الـــزمـــن رويـــــداً إلـــى الـــــوراء. 
فـــــي ذروة  تــــأهــــيــــل الأســــــــد  يُـــــعـــــاد 
الــهــجــوم الأمــيــركــي على إيـــران في 
إيـــران، والهجوم الإسرائيلي على 
إيــــران فــي ســوريــا، وشــيــئــاً فشيئاً 
يرجع الأسد إلى جلباب أبيه؛ لكن 
هذه المرة منزوع الأدوار الإقليمية 
المتوهمة، ومنزوع المكانة المنتفخة، 
مجرد حارسٍ على أبواب إسرائيل 

وأنقاض سوريا.

الترتيبات  لا يمكن تفسير 
الـــتـــي تـــجـــري فـــي مــديــنــة منبج 
الــســوريــة بــين واشــنــطــن وأنــقــرة 
وتـــقـــضـــي بـــانـــســـحـــاب الــــقــــوات 
الــكــرديــة وتـــشـــارك الــطــرفــين في 
حفظ الأمــن، أو فهم ما يثار عن 
ضــــوء أخـــضـــر أمـــيـــركـــي، ورضـــا 
إسرائيلي وأردني، يسمح لقوات 
النظام وحليفته روسيا بخرق 
الـــهـــدنـــة فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
وتجديد الحرب تمهيداً لإنجاز 
تــــســــويــــة شـــبـــيـــهـــة بــــمــــا حــصــل 
فـــــي الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة، عــلــى 
أن تــتــضــمــن إخــــــراج المــيــلــيــشــيــا 
الإيــــرانــــيــــة مــــن مـــديـــنـــتـــي درعــــا 
والقنيطرة، أو تفسير انكشاف 
التنافس بــين موسكو وطهران 
عــلــى المــنــافــع ومــنــافــذ السيطرة 
الاستراتيجية في سوريا، أو فهم 
تواتر الخروقات التي تتعرض 
لها خطوط خفض التصعيد في 
مدينة إدلب وأرياف حلب وحماة 
والــــلاذقــــيــــة... لا يــمــكــن تفسير 
ذلــــك وفــهــمــه إلا عــلــى أنــــه شكل 
من أشكال الصراع على النفوذ 
بين مختلف الأطــراف المنخرطة 
في الصراع السوري والمحكومة 
بمصالح متضاربة وبسعي كل 
طــرف للاستئثار بحصة وازنــة 
الــســوري، يحدوه  مــن المستقبل 
الــدولــي  عــجــز مــزمــن للمجتمع 
عـــن وقــــف الــعــنــف وتـــمـــريـــر حل 
ســيــاســي يــلــبــي مــطــالــب الــنــاس 

ويحفظ وحدة الوطن والدولة.
والحال أن التدخل العسكري 
الروسي، ومن قبله الإيراني، ومن 
ثــم الأميركي والــتــركــي، وحيازة 
كل منهم مناطق يسيطر عليها 
وأهدافاً سياسية متباينة، جعل 
سوريا أرضاً مستباحة وعرضة 
لتقاسم النفوذ وتالياً للتقسيم. 
لــــنــــقــــف أمــــــــــام مــــشــــهــــد يــــضــــم ٤ 
كيانات؛ أولها ما سمي «سوريا 
المـــــفـــــيـــــدة»، ويــــضــــم إلــــــى جـــانـــب 
الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، المــنــطــقــتــين 
الوسطى والساحلية، وتسيطر 
عــلــيــه قــــوات الــنــظــام وحــلــفــاؤهــا 
الـــــــروس والإيـــــرانـــــيـــــون، ويــمــتــد 
الثاني من شرق نهر الفرات حتى 
«قــــوات  الــقــامــشــلــي مــحــكــومــاً بـــــ
الــديــمــقــراطــيــة» وكتائب  ســوريــا 
الــحــمــايــة الــكــرديــة المــدعــومــة من 
الولايات المتحدة، بينما يخضع 
الثالث لإرادة تركيا بعد تواطؤ 

الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع عـــــلـــــى 
تـــجـــمـــيـــع مــخــتــلــف 
جماعات المعارضة 
الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــويـــــــــــــــة 
المـــــــســـــــلـــــــحـــــــة فــــــيــــــه، 
ويـــشـــمـــل مــحــافــظــة 
إدلــــــــــــــــــــــب وبـــــــعـــــــض 
أرياف حلب وحماة 
واللاذقية، في حين 
يـــضـــم الــــــرابــــــع أهـــم 
البلدات الحدودية 
لمـــحـــافـــظـــتـــي درعـــــا 

والقنيطرة وتوجد 
فـــــيـــــه فـــــصـــــائـــــل مـــن 

الـــجـــيـــش الـــحـــر بــالــتــنــســيــق مــع 
أميركا والأردن، وتضاف إليها 
الجيوب والإمارات الصغيرة من 
بــقــايــا «دولــــة داعــــش» المــزعــومــة 
المــتــنــقــلــة بـــين الـــبـــاديـــة وأقــصــى 
الـــشـــرق الــــســــوري، وأيـــضـــاً تلك 
المواقع التي وضعت إيران يدها 
عــلــيــهــا بــحــجــة حـــمـــايـــة المـــراقـــد 
الشيعية أو لضمان طريق برية 
آمنة بين العراق وسوريا ولبنان.

ومع حفظ المسافة والفوارق 
بـــين الــتــقــســيــم وتــقــاســم الــنــفــوذ 
الـــــحـــــاصـــــل، لـــجـــهـــة الاســــتــــقــــرار 
فــــي الأول وحـــاجـــتـــه  والــــثــــبــــات 
لــلــشــرعــيــة الــســيــاســيــة؛ بــنــيــويــاً 
وخـــارجـــيـــاً، فــــإن مــشــهــد تــقــاســم 
الـــنـــفـــوذ مــــا كـــــان لــيــكــتــمــل لـــولا 
اســتــنــادات وامـــتـــدادات داخلية، 
تـــبـــدأ بــنــظــام يـــــزدري الــســيــاســة 
واســــتــــخــــدمــــت أركــــــانــــــه، دفـــاعـــاً 
عــن مصالحها الأنــانــيــة، أشنع 
وسائل الفتك وأحط الاستفزازات 
الــطــائــفــيــة، واســتــجــرت مختلف 
أشكال الدعم الخارجي من دون 
اعـــتـــبـــار لمـــا يــخــلــفــه نــهــجــهــا من 
ضحايا ودمـــار، ومــن ارتهانات 
مــذلــة، ومـــن تــشــوهــات وشـــروخ 
عـــمـــيـــقـــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع، مــــــروراً 
بــتــبــلــور انـــدفـــاعـــات انــفــصــالــيــة 
ترتبط بأجندة خارجية، انتهاء 
بــتــقــدم جــمــاعــات ديــنــيــة عــابــرة 
للوطن خطفت ثــورة السوريين 
وأنـــــــشـــــــأت دويـــــــــــلات وإمـــــــــــارات 
اعـــتـــبـــار  إســـــلامـــــويـــــة مـــــن دون 
للتعدد والتنوع القائم تاريخياً.
الــــدولــــة  بـــــــأن  نــــعــــتــــرف  وإذ 
السورية لا تــزال حديثة العهد، 
ولـــم تــرســخ فـــي المــجــتــمــع هــويــة 
إلـــى عقد  قــويــة جــامــعــة تستند 
ديمقراطي وتنتج وطناً مستقراً 

يــــــؤمــــــن الـــجـــمـــيـــع 
بـــــــــــــه، ونــــــعــــــتــــــرف 
بــــــــــأن الــــســــلــــطــــات 
الاســــــــتــــــــبــــــــداديــــــــة 
المتعاقبة ساهمت 
فـــــــــــــــــي تــــــــشــــــــويــــــــه 
الــلــحــمــة الــوطــنــيــة 
والانـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــاس 
بــــالمــــجــــتــــمــــع إلـــــى 
هــويــات تفكيكية، 
أساليب  متوسلة 
الـــقـــمـــع والــتــمــيــيــز 
والـــــــــــــــــــــــروابـــــــــــــــــــــــط 
المتخلفة، المذهبية 
والــــعــــشــــائــــريــــة، فـــــلا بـــــد مـــــن أن 
نعترف في المقابل، بأن سوريا 
عريقة في حضارتها وتعايش 
مــكــونــاتــهــا، وأن هــنــاك أســبــابــاً 
بـــنـــيـــويـــة تـــــرجـــــح غـــلـــبـــة مـــســـار 
الانصهار الوطني في مواجهة 
نــوازع التفرقة والتمييز، منها 
التفاف الشعب السوري تاريخياً 
حـــــول مـــهـــام عـــريـــضـــة، كــقــضــيــة 
فــلــســطــين والـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة، 
ومنها أن السوريين، من مختلف 
مــكــونــاتــهــم الــقــومــيــة والــديــنــيــة، 
لــعــبــوا دوراً مــتــكــامــلاً فـــي بــنــاء 
دولـــتـــهـــم وتـــاريـــخـــهـــا الــحــديــث، 
وغــلــب انــتــمــاؤهــم إلـــى الأحــــزاب 
الــوطــنــيــة عــلــى أي انــتــمــاء، كما 
أنهم في ريعانهم هم من أفشل 
مـــشـــروع الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
بتقسيم بلادهم، وحافظوا عليها 
كــيــانــاً واحــــــداً تــحــت الانــــتــــداب، 
وصــــــولاً إلــــى الاســـتـــقـــلال، وهــم 
الــذيــن تمكنوا فــي محن سابقة 
مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــمــاســكــهــم، 
وســارعــوا مــا إن مــرت السنوات 
العجاف إلى العض على الجراح 
وتـــــجـــــاوز مــــا حـــصـــل مــــن عــنــف 
ودماء لتأكيد لحمتهم الوطنية، 
وهــــم أنــفــســهــم الـــذيـــن تــوحــدهــم 
الــيــوم الــنــتــائــج المــأســاويــة التي 
خلفها العنف المنفلت ومعاناة 
قهر مشتركة في أماكن النزوح 
وبلدان اللجوء، مثلما يوحدهم 
القلق والخوف من حاضر مؤلم 
وغامض ومــن مستقبل مفتوح 

على الأسوأ.
يعزز ما سبق إدراك غالبية 
الأطــراف الخارجية خطورة دفع 
إلــى  الــنــفــوذ فيما بينها  تــقــاســم 
الــوطــن الــســوري،  حـــدود تقسيم 
الــتــقــســيــم  تـــحـــدوهـــم حــقــيــقــة أن 

إلــى التهدئة وإخماد  لــن يفضي 
الـــــصـــــراع؛ بــــل ســـتـــكـــون تــكــلــفــتــه 
بــاهــظــة جـــــراء الأعــــبــــاء الــواجــبــة 
مــــن كــــل طـــــرف لـــحـــمـــايـــة الـــكـــيـــان 
المــرتــبــط بــــه، والأهــــــم لاســتــحــالــة 
تــمــريــر مـــشـــروع لــلــتــقــســيــم على 
أسس طائفية وإثنية من دون أن 
ينعكس ويمتد إلى بلدان الجوار 
بــفــعــل مـــكـــونـــات عــرقــيــة وديــنــيــة 
متداخلة، والقصد حصول الأسوأ 
لــلــســلــم  الـــتـــقـــســـيـــم  يـــفـــضـــي  وألا 
والاستقرار، بل لتغذية العداوات 
الــطــائــفــيــة والإثـــنـــيـــة والـــنـــزعـــات 
الانفصالية، فاتحاً الباب لإعادة 
رســم خــرائــط المنطقة وتعريض 
المـــصـــالـــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــعــالمــيــة 
لأضـــرار فــادحــة، مــا يفسر رفض 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي مـــــحـــــاولات 
تقسيم بلدان مشرقية بدت سهلة 
فـــي مــحــطــات مختلفة،  الــتــفــكــيــك 
الــحــرب الأهلية  إبـــان  مثل لبنان 
الــــعــــراق بعد  ثـــم   ،١٩٩٠ -  ١٩٧٥
الحرب الأميركية ٢٠٠٣، فضلاً عن 
إعاقته المستمرة انفصال الأكراد 
سياسياً في شمال العراق، فكيف 
الحال إن ألحق التقسيم العتيد، 
ضرراً بأمن إسرائيل، وفرض إلى 
جوارها قطاعات جهادية متطرفة 
إلــى القضية الفلسطينية  تنظر 
مـــن مــنــظــار ديـــنـــي يــتــعــاضــد مع 

رؤية حركة حماس.
تــلــجــم  أن  هـــــو شـــــــرط لازم 
تــراكــمــات بناء الهوية الوطنية 
الــــــــــســــــــــوريــــــــــة والــــــــحــــــــســــــــابــــــــات 
الاستراتيجية الخارجية، تفكيك 
هــــذا الــبــلــد وتــقــســيــمــه بــصــورة 
نهائية، لكنه يبقى شرطاً غير 
لــم يقترن بتبلور قوى  كــافٍ إن 
داخــــلــــيــــة؛ ســـيـــاســـيـــة ومـــدنـــيـــة، 
تنتصر لوحدة وطنها وتتطلع 
لإعادة بنائه على أسس صحية، 
مـــتـــوســـلـــة قــــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان، وطــــريــــق 
الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــوصــفــهــا 
طـــريـــقـــة مـــجـــربـــة، لــتــخــفــيــف مــا 
أحدثه العنف المنفلت من شروخ 
وتــــــصــــــدعــــــات، عــــبــــر مـــحـــاســـبـــة 
المرتكبين وإنــصــاف الضحايا، 
ولـــعـــل أهــــم درس عــمــدتــه ثـــورة 
الــســوريــين بــالــدمــاء، أن الــوطــن 
لــــــيــــــس انـــــــتـــــــمـــــــاء واجـــــتـــــمـــــاعـــــاً 
مـــذلـــين تــكــرســهــمــا قـــــوى الــقــهــر 
والاستبداد، بل هو وطن الحرية 

والكرامة.
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نديم قطيش أكرم البني

العالم في مواجهة كارثة بيئية خطيرة
بحلول الأول من يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي)، عــنــدمــا 
تـــوقـــفـــت الـــصـــين عــــن قــبــول 
الــــنــــفــــايــــات الــبــلاســتــيــكــيــة 
الـــقـــابـــلـــة لإعــــــــادة الـــتـــدويـــر 
فــــي الـــعـــالـــم الــــثــــري، نــالــهــا 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الانـــــتـــــقـــــادات 
بسبب تفاقم الأزمة الكبيرة 
الــخــاصــة بالتلوث  بالفعل 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي لــلــمــحــيــط. 
ولكن الصين ليست الجاني 
الوحيد فــي هــذه الجريمة. 
بل إنها أزمة مفتعلة وتزداد 
سوءاً بمرور الوقت في كافة 

أرجاء بلدان آسيا النامية.
وهـــنـــاك ثــمــانــيــة بــلــدان 
فــــــقــــــط فــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة هـــي 
المسؤولة عن حوالي ٦٣ في 
المائة من إجمالي النفايات 
إلى  المتدفقة  البلاستيكية 
المــــحــــيــــطــــات. والـــقـــلـــيـــل مــن 
هــــذه الــنــفــايــات كــــان قـــد تم 
تصديره من البلدان الغنية. 
وبــدلاً من ذلــك، فــإن السبب 
الوحيد في تلك الأزمة يرجع 
إلــى الطبقات الاستهلاكية 
المــتــآكــلــة حــديــثــاً فـــي آســيــا، 
والسواد الأعظم منها يفتقر 
إلى خدمات جمع القمامة، 
ومدافن (مكبات) النفايات، 
ومحارق النفايات الحديثة. 
وأي جهود على سبيل الحد 
من التلوث البلاستيكي في 
المــحــيــط لا بـــد أن تـــبـــدأ من 

هذه البلدان.
والانــــــــتــــــــشــــــــار الــــكــــبــــيــــر 
لــلــقــمــامــة يـــرجـــع فـــي غــالــب 
ـــــــــــــى ظــــــاهــــــرتــــــين  الأمـــــــــــــــــر إل
متصلتين؛ التحضر ونمو 
الـــدخـــل، إذ يــتــحــول ســكــان 
إلــى حياة  الريف المنتقلون 
المدينة من شراء السلع غير 
المـــعـــبـــأة إلـــــى شــــــراء الــســلــع 
(ولا سيما الأغذية) المعبأة 
بــلاســتــيــكــيــاً. ومــــع ارتـــفـــاع 
مــســتــويــات الـــدخـــل لــديــهــم، 
يتزايد مستوى المشتريات 
تبعاً لذلك. وهذا النمو في 
الاستهلاك لا يتساوى على 
الإطــــلاق مــع خــدمــات جمع 
الــقــمــامــة والــتــخــلــص منها 

في المدينة.
وفي البلدان ذات الدخل 

المــنــخــفــض عــــــادة، فــــإن أقــل 
من نصف إجمالي القمامة 
يتم جمعه بصورة رسمية، 
الــذي يجري  والقليل منها 
جــمــعــه بــالــفــعــل يــنــتــهــي به 

الــحــال فــي مــكــبــات القمامة 
المــفــتــوحــة غــيــر الــخــاضــعــة 
لأي تنظيم رسمي. وفي عام 
٢٠١٥، قدر العلماء أن نحو 
٨٨ في المائة من القمامة في 
فــيــتــنــام إمــــا تــجــد طــريــقــهــا 
إلى التناثر في الطرقات أو 
إلقائها في مكبات القمامة 
غير الرسمية. وفي الصين، 
تــصــل الــنــســبــة إلــــى ٧٧ في 
المائة. وبالمقارنة البسيطة، 
فإن نسبة الولايات المتحدة 

من ذلك تبلغ ٢ في المائة.
وتـــــجـــــابـــــه كـــــــل مـــديـــنـــة 
كــــبــــيــــرة فــــــي بــــــلــــــدان آســـيـــا 
النامية هذه المشكلة، حيث 
تــخــتــنــق المـــمـــرات المـــائـــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
جــــــــاكــــــــرتــــــــا بـــــالمـــــخـــــلـــــفـــــات 

البلاستيكية الهائلة. وفي 
عاصمة ماليزيا كوالالمبور، 
تــتــنــاثــر مــكــبــات الــنــفــايــات 
المفتوحة على طــول طريق 
القطار السريع حتى مطار 

الـــــعـــــاصـــــمـــــة. 
وعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى 
مـــــــــــــــشـــــــــــــــارف 
مــــديــــنــــة  أي 
صـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة، 
تـــــــــتـــــــــنـــــــــاثـــــــــر 
الأكـــــــــــــيـــــــــــــاس 
ومــــــعــــــلــــــبــــــات 
الأغــــــــــــــــذيــــــــــــــــة 
الـــــــســـــــريـــــــعـــــــة 
البلاستيكية 
عــلــى جــوانــب 
الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــرق. 
ويـــــــنـــــــتـــــــهـــــــي 

النفايات  الأمــر بأغلب هذه 
فـــي المـــمـــرات المــائــيــة ثـــم في 
المـــــحـــــيـــــطـــــات فـــــــي خــــاتــــمــــة 
المــــطــــاف. وخــلــصــت إحـــدى 
الــدراســات المعنية إلى أن ٨ 
إلــى ١٠ مــن الأنــهــار الناقلة 
لـــلـــنـــفـــايـــات مــــــوجــــــودة فــي 

آسيا. 
ويــنــقــل نــهــر يانغتسي 
الصيني وحـــده مــا مــقــداره 
١٫٥ مــلــيــار طـــن مـــتـــري من 
المــــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة إلـــى 

البحر الأصفر في كل عام.
وأثـــبـــتـــت كـــافـــة الــحــلــول 
المــــطــــروحــــة لـــهـــذه المــشــاكــل 
أنها عصية على التحقيق 
بصورة مزمنة. ولقد منعت 
الــصــين تــجــار الــتــجــزئــة من 
تــــوفــــيــــر أكـــــيـــــاس الــتــعــبــئــة 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة لمــــــدة عــشــر 

ســنــوات، ولم 
يكن لذلك من 
تـــأثـــيـــر يُـــذكـــر 
عـــــــــــلـــــــــــى حــــــل 
المشكلة. وفي 
إنــدونــيــســيــا، 
واجــــــــــــــــهــــــــــــــــت 
الــــــــــجــــــــــهــــــــــود 
المــــــــــبــــــــــذولــــــــــة 
مــــــــنــــــــذ وقــــــــت 
طويل لفرض 
ضــرائــب على 
ـــــــــعـــــــــبـــــــــوات  ال
والــــحــــاويــــات 
الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة، حـــقـــيـــقـــة 
قــلــيــلــة  نـــســـبـــة  مــــفــــادهــــا أن 
مـــــن الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين لا 
إلــى  الــوصــول  يستطيعون 
المياه الموصلة بالأنابيب أو 

غير المتلوثة. 
وعلى الرغم من أن إعادة 
التدوير من الأمور الشائعة 
فـــإن البلاستيك  فــي آســيــا، 
فــي حــد ذاتـــه يشكل تحدياً 
الـــتـــغـــلـــب  كــــبــــيــــراً لا يـــمـــكـــن 
عليه في كثير من الأحيان، 
الــعــوامــل التقنية  حــيــث إن 
والبيئية تزيد من صعوبات 
الــتــدويــر، ولا سيما  إعــــادة 
فــي المــنــاطــق الــنــامــيــة. وفــي 
الـــواقـــع، يــتــم إعـــــادة تــدويــر 
نحو ٩ فــي المــائــة مــن المــواد 
البلاستيكية على مستوى 

العالم.

غير أن هناك خياراً آخر 
يعد بحل هــذه المشكلة، ألا 
وهو تحسين خدمات جمع 
الــقــمــامــة الــقــديــمــة الــعــاديــة. 
وخــلــصــت دراســــة مشتركة 
حديثة من مؤسسة «أوشن 
كـــونـــســـرفـــانـــســـي» ومـــركـــز 
ماكينزي للأعمال والبيئة 
إلـــى أن زيـــــادة نــســبــة جمع 
إلــى ٨٠ فــي المائة  النفايات 
فـــــي خـــمـــس دول آســـيـــويـــة 
ــــــصــــــين،  ال فــــــقــــــط - وهــــــــــــي 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا، والــفــلــبــين، 
وتـــايـــلانـــد، وفــيــتــنــام - من 
الــحــد مــن النفايات  شأنها 
البلاستيكية بنسبة تصل 
إلى ٢٣ في المائة على مدى 
عشر سنوات. وليس هناك 
مــن حــل آخــر يعد بتحقيق 

مثل هذا التأثير المباشر أو 
الدائم لهذه المشكلة.

والتوقف تماماً عن ذلك 
لــن يكون سهلاً بــحــال. فإن 

جــمــع الــقــمــامــة والــتــخــلــص 
منها هــو مــن أغــلــى البنود 
عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة أي مــديــنــة 
نامية في العالم، وتحقيق 
هــــــدف الــــــدراســــــة المــــذكــــورة 
ســـــــوف يـــتـــطـــلـــب تــــوفــــيــــر ٤ 
إلــى ٥ مــلــيــارات دولار على 
أســــاس ســنــوي. ولــكــن هــذا 
لـــــيـــــس مــــســــتــــحــــيــــلاً؛ فـــفـــي 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، تــمــارس 
منظمات الإغاثة الضغوط 
على الحكومة لأجــل إنفاق 
٣ فــي المــائــة مــن المــســاعــدات 
الــخــارجــيــة الــســنــويــة على 
الــنــفــايــات والتخلص  جمع 
مــنــهــا فــــي الـــعـــالـــم الــنــامــي 
(وهــــي لا تــنــفــق فـــي الــوقــت 
الحالي سوى ٠٫٣ في المائة 
فــقــط عــلــى هــــذه الــجــهــود). 

وإن تم اعتماد هــذا الهدف 
مــــن جـــانـــب الـــــــدول الــغــنــيــة 
الأخرى، قد يغير ذلك تماماً 
من قواعد العمل في التلوث 

البلاستيكي في المحيطات.
ومـــــــــــن شـــــــــــأن الـــــقـــــطـــــاع 
الخاص أن يساعد في ذلك 
أيـــــضـــــاً. فـــهـــنـــاك مــجــمــوعــة 
حـــقـــوقـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة تــدعــى 
«كلوزد لــوب أوشــن» تعمل 
على جمع ١٥٠ مليون دولار 
من المؤسسات العالمية - بما 
في ذلــك شركات «إم ثــري»، 
و«كـــوكـــاكـــولا»، و«بــروكــتــر 
بــــهــــدف   - آنــــــــــد غــــــامــــــبــــــل» 
الاستثمار في أعمال جمع 
الــقــمــامــة والــتــخــلــص منها 
فــــي الـــهـــنـــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا. 
ومـــــــــن المـــــتـــــوقـــــع انــــضــــمــــام 
شــركــات الــبــتــروكــيــمــاويــات 
والـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــك إلـــــــــى تـــلـــك 

الجهود قريباً.
وكل تلك الجهود ليست 
إلا البداية، فسوف تحتاج 
البلدان النامية في آسيا في 
نهاية المطاف إلى مزيد من 
مكبات النفايات الحديثة، 
ومحارق القمامة المتطورة، 
وبـــــرامـــــج إعــــــــادة الـــتـــدويـــر 
المـــمـــولـــة ذاتــــيــــاً. ولـــكـــن فــي 
الــوقــت الـــراهـــن، فــمــن شــأن 
إجراءات الإصلاح الحالية 
أن تسفر عن مــردود عالمي 
كبير وأكــبــر مــن أي تأثير 
آخــــــــــــر: الــــــــبــــــــدء فــــــــي جـــمـــع 

القمامة!

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

آدم مينتر* 

ينقل نهر يانغتسي الصيني وحده ما مقداره 
١٫٥ مليار طن متري من المواد البلاستيكية 

إلى البحر الأصفر في كل عام

الجهود المبذولة في هذا المضمار غير كافية 
وتحتاج البلدان النامية في آسيا بنهاية

 المطاف إلى مزيد من مكبات النفايات الحديثة
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 في حياة قصيرة!
ٌ

يومٌ طويل
هــذا العنوان ليس لي بالطبع، وقــد تكرر 
في عناوين كتب سِيَرٍ ذاتية عربية وغير عربية. 
لكنّ مناسبة ذكــره هنا ورود مــا يشبهه على 
لـــســـان امــــــرأة ســـوريـــة قــابــلــهــا مـــراســـل لإحـــدى 
الفضائيات في محنة هربها بأولادها الثلاثة 
الصغار باتجاه الحدود الأردنية، من القصف 
والبراميل المتفجرة وغارات الطائرات الروسية 
على أرياف مدينة درعا. قالت المرأة للمراسل: 
«يومنا طويل يا ابني، ولــو كــان العمر عمري 
لبقيت في القرية، فالحياة قصيرة ولا تستحق 
هـــذا الــتــعــب، لــكــنْ مــــاذا أقــــول لــــــلأولاد؟». وقــال 
أبـــو الأولاد؟». فأجابت  المـــراســـل: «أيـــن زوجـــك 
ا، وقال إنه لا يريد أن يهرب 

ّ
ى عن

ّ
مترددة: «تخل

للمرة الرابعة، بقي مع المقاتلين!».
قرأتُ للمرة الأولى هذا العنوان على كتابٍ 
مــن تــألــيــف الــكــاتــب الـــراحـــل غــالــي شــكــري قبل 
تُ عليه 

ْ
ــهُ تفلسف

ُ
قــابــلــت ثــلاثــين عــامــاً، وعــنــدمــا 

وقلت: حيوات الأفراد قصيرة بالفعل، لكن ليس 
مم والدول! فقال غير متردد: وهل 

ُ
هكذا حياة الأ

مم 
ُ
مم إلاّ مجموعات من الأفراد؟ وحتى لدى الأ

ُ
الأ

ل الهلاك! 
ّ

يمكن أن تفقد الحياة معناها فتفض
وقلت: لكنّ الموت لا يمكن أن يكون قراراً جماعياً 
عند بني البشر! فــأجــاب مــصــراً: بــل يمكن في 
حالات الهزائم الكبرى، وعندما لا تكون هناك 

قيادة صالحة!
 حــديــثٍ بــالأمــس والــيــوم وغـــداً عند 

َّ
إنّ كــل

 بالدولة، وإن لم ينته بها 
ُ
بــالــذات يبدأ العرب 

دائماً. وهذا هو الأمر الخطير الذي تفتقر إليه 
بلدان الاضطرب العربي على وجه الخصوص. 
وقـــــد كـــــان كــــل مــــن المـــــــــاوردي وتــــومــــاس هــوبــز 
مــتــواضــعــين، وهــنــاك مــن يــقــول: بــل واقــعــيــين، 
 عادية 

ّ
عندما اعتبرا أنّ السلطة ضرورية لكف

الــبــشــر بــعــضــهــم عــلــى بـــعـــض، وقــــد ذكـــــرتُ في 
مناسبةٍ هذا التقديرَ للرئيس رفيق الحريري 
 ثــــم قــــــال: هــــؤلاء 

ً
(رحــــمــــه الــــلــــه) فــســكــت قـــلـــيـــلا

الــدولــة، أما  يتحدثون عن السلطة، وليس عن 
الدول والأنظمة فينشئها بنو البشر لتحسين 
شروط حياتهم وظروفها، ولإعطاء أملٍ للشباب 

بالمستقبل.
مــبــعــثُ هــــذا الـــكـــلام الــحــزيــن بــالــطــبــع هي 
الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة أو حـــالـــة الــشــعــب الـــســـوري، 
والــشــعــب الفلسطيني بالتحديد. فقد ازدادت 
ظــــروف حــيــاة الــســوريــين ســـــوءاً، وكـــذلـــك حــيــاة 
 

ٌ
الــفــلــســطــيــنــيــين، والأمـــــــل بــالمــســتــقــبــل ضــعــيــف

ــجــه إلــى الــتــلاشــي، وربــمــا فــي ســوريــا أكثر 
ّ
ويــت

 
ً
مــن فلسطين! وقـــد ســمــعــتُ مــن زمــيــلــين مــقــارنــة

بــين حـــالات الاضــطــراب العربية فــكــان عندهما 
إنّ الحالة الليبية أفضل،  التقدير نفسه. قــالا 
وكذلك اليمنية رغم التردي الحاضر. ففي ليبيا 
فريقان رئيسيان متنافسان، لكنهما يتشاركان 
فــي الــقــول بــوحــدة الـــبـــلاد، وبـــضـــرورة تحقيق 
الاســـتـــقـــرار فــيــهــا. الأطــــــراف الــعــربــيــة مـــن حــول 
ليبيا لديها إجماعٌ على الأمرين، والأمر نفسه 
إلــى الأطــــراف الأوروبــيــة،  يمكن قــولــه بالنسبة 
التي تخشى أشــدّ الخشية أن تظل ليبيا ممراً 
للهجرة إليها. ولــذلــك ورغــم كثرة التنظيمات 
المسلحة العقدية والجهوية؛ فإنّ الأمل باقٍ في 
الليبيون والــعــرب والأوروبـــيـــون في  أن ينجح 
استعادة ليبيا إلى التماسك والاستقرار، رغم 
الاســتــعــصــاء الـــبـــادي مــن ســـنـــوات. وفـــي اليمن 
يـــوم، وهناك  حكومة شرعية تــقــوى يــومــاً بعد 
، مــدعــوم بتحالفٍ عربي 

ّ
مــشــروعٌ وطــنــي للحل

يقاتل مــع اليمنيين لــضــرب الانــقــلاب الطائفي 
ـــلالـــي، واســـتـــعـــادة الـــوعـــي والــــزمــــام. لقد  والـــسُّ

كــان اليمن الأحــســن حظاً مــن بــين ســائــر بلدان 
الــعــرب اســتــطــاعــوا مساعدته  الاضـــطـــراب، لأنّ 
بــالــفــعــل، لإنــقــاذ الـــنـــاس، ولــلإمــســاك بــالــحــدود 
البحرية الاستراتيجية للعالم العربي، ولحماية 
دول الخليج من التدخلات الإيرانية عبر اليمن.
فــي فلسطين لا يتوافر القليل مما   
توافر لليبيا واليمن. صحيح أنّ هناك سلطة، 
حة تقول بمقاتلة إسرائيل لحين 

َّ
وتنظيمات مسل

زوال الاحتلال، وإقامة الدولة، لكنّ الأرض تتآكل 
تحت وطأة المستوطنات. والصهاينة لا يريدون 
الـــســـلام، والــــولايــــات المــتــحــدة مــنــحــازة للكيان 
الإســرائــيــلــي، وكــانــت كــذلــك دائـــمـــاً. وكــمــا تعب 
الفلسطينيون من نضالٍ استمر لسبعة عقود 
ونيف، كذلك ما عاد العرب قادرين على فرض 
لة،  حلٍ أو سلامٍ عادلٍ، لأنّ قضية فلسطين مدوَّ
ولا ضمانات إلاّ ضمانات المحتل الإسرائيلي! 
ح قيام دولة فلسطين المستقلة في المدى  ولا يُرجَّ
المنظور. إنما لو قامت فلن تنتهي المحنة بوجود 
 

ّ
الكيان الصهيوني وأطماعه التوسعية بغض
النظر عن ملايين الشعب الفلسطيني، والذين 
ما عادوا يملكون حتى بلداناً للهجرة واللجوء!

والأمر في سوريا على الدرجة نفسها من 
الــتــردي، بــل أســـوأ. فالنظام نفسه ومساعدوه 
الإيـــرانـــيـــون والــــــروس هـــم الـــذيـــن هـــجّـــروا أكــثــر 
لث الشعب، وخــرّبــوا أربعين في المائة من 

ُ
من ث

العمران، وقتلوا أكثر من نصف مليون. والأمل 
الــنــظــام  لــيــس عــنــد  بالمستقبل ضــعــيــف لا لأنـــه 
أو المــعــارضــة مــشــروع وطني يمكن إنــفــاذه، بل 
لأنّ النظام لا يعد بشيء فــي حالة المصالحة، 
بــل يستمر فــي الإخـــضـــاع والــتــنــكــيــل والــتــأبــيــد 
لــلــرئــيــس وأعــــوانــــه. ثـــم كــيــف ســتــنــتــهــي أزمـــات 
الــتــهــجــيــر والــــلــــجــــوء، وكـــيـــف ســيــقــبــل الــنــظــام 

عـــودة الــذيــن هــربــوا منه ومــن حكمه. ويضاف 
شوا في سوريا عبر 

ّ
أنّ الإيرانيين عش إلى ذلك 

الله» وبشكلٍ مباشر. وبعض الأطــراف  «حــزب 
العربية التي بقيت مع النظام السوري من أجل 
استمرار الدولة السورية ووحــدة أراضيها، لا 
ونة على النظام في مجال تعامُله مع 

َ
تستطيع الم

شعبه. فالحاكمون أيضاً فِرقة طائفية، تستعين 
بطائفيين من الخارج، ولا تفكر في غير البقاء.

اعــتــبــر مــفــكــرو الــنــهــضــة والأنـــــــوار، الــدولــة 
الـــبـــشـــري. وأراد  الـــعـــقـــل  رى نـــضـــوج 

ُ
إحــــــدى ذ

الفيلسوف الألماني كانط إضافة البُعد الأخلاقي، 
أو أخلاق الواجب على رؤيتها وعملها. وجون 
راولــــز - الــكــانــطــي الــجــديــد - فــي كــتــابــه: نظرية 
العدالة (١٩٧١) اعتبر رغم ذلك أنّ الدولة تتقصد 
إقــامــة نــظــامٍ للعدالة، وليس للخير  فــي عملها 
 عن الخير!) في 

ً
شأن الأديان. فأين العدل (فضلا

أن يُقتل الناس، ويُنفوا من أرضهم وحياتهم، 
لأنهم طمحوا لتغيير حاكمهم؟!

ومــــا كـــانـــت الأنـــظـــمـــة فـــي لــيــبــيــا والـــعـــراق 
وســـوريـــا قــبــل الاضـــطـــراب أنــظــمــة صــالــحــة أو 
ســاعــيــة لــلــعــدالــة. لــكــنّ هـــذا لا يعني أنّ الــدولــة 
الــوطــنــيــة الــعــربــيــة، والـــتـــي خــالــطــت تجربتها 
اخـــــتـــــلالاتٌ كـــبـــيـــرة، مــــا عــــرضــــت غـــيـــر نـــمـــاذج 
فاشلة. فهاهم السعوديون يسعون للتغيير 
 للحاضر والمستقبل. وها هي 

ً
الجذري حماية

ُ وزراء للتسامح  دولــة الإمــــارات العربية تــعــينِّ
إلــى أن تكونَ  والــســعــادة، بحيث يــدنــو عملها 
دولــة للخير، وليس للعدالة فقط. فالرقيّ من 
السلطة إلى الدولة تمَّ في عددٍ من الدول العربية 
بعد الاستقلال، وإن لم تكن كثيرة. لكن حتى 
فشل تجربة الدولة الوطنية في بعض الدول، 
لا يعني بالضرورة تحولها إلى غــولٍ يفترس 

الــحــالات التي  شعبه وعــمــرانــه كما فــي بعض 
ذكرناها.

عــنــد مــاكــس فــيــبــر (وهــــو كــانــطــي أيــضــاً!) 
فــــإنّ الــســلــطــة الــشــرعــيــة تــمــتــلــك حـــق اســتــخــدام 
الــضــرورة، باعتبارها تمتلك «قوة  العنف عند 
العقل»، وليس «عقل القوة». أو كما قال رسول 
م. 

ْ
ن

ُ
رم بالغ

ُ
الغ الله وسلامُهُ عليه:  الله صلواتُ 

فالمواطنُ الذي يتحمل عبء القوة (غير الغاشمة 
طــبــعــاً) ينتظر مــن وراء ذلـــك اســتــقــراراً وكفاية 

وحريات إنسانية إن لم تكن سياسية.
الــــيــــوم فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة يــمــلــك مــعــنــاه 
الــعــادي، ولكن عندما يُجمعُ على «أيـــام» فإنه 
يعني الملاحم والاخــتــبــارات الكبرى في نهاية 
الــزمــان مثل تعبير «أيـــام الــلــه» فــي الــقــرآن. أما 
«أيــــــام الــــعــــرب» فــهــي مـــعـــاركـــهـــم. وقــــد شــهــدت 
خمس أو ســت دول عربية شيئاً مــن ذلــك منذ 
عام ٢٠١٠. وقد آن الأوان لعودة الدولة الوطنية 
العربية بــقــوة العقل، فتغادر زمــن عقل القوة 
والبطش. وهو الأمر المتعارَف عليه في معظم 
أنحاء العالم. كانوا يقولون عنا نحن العرب 
إننا استثناء، بسبب قلة الديمقراطيات، ولا 
نزال استثناءً باعتبارنا -إلى جانب دول قليلة 
العدد في العالم - نتميز بالإفراط في استخدام 

العنف بين الأنظمة وشعوبها.
المـــــــرأة ذات  نــــمــــوذج  كـــلـــه، ومـــنـــه  إنّ هـــــذا 
الأطفال، والهاربة باتجاه الحدود الأردنية بعد 
سبع سنواتٍ على اندلاع الأزمة السورية، يدفع 
باتجاه استنقاذ الدولة الوطنية العربية ذات 
الحكم الصالح. وقد اعتدتُ على زيادة أولويتين 
خريين: استعادة السكينة في الدين، وتصحيح 

ُ
أ

العلاقة مع العالم. فلنعمل لذلك جميعاً حتى لا 
 الأمر أياماً طوالاً في حياة قصيرة!

َّ
يظل

لماذا لن تصبح تركيا إيران جديدة؟
هل ستصبح تركيا إيران جديدة؟ مع فوز 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان فــي الانتخابات 
الأخيرة، أثير هذا السؤال عبر الدوائر السياسية 
الــغــربــيــة. ورغــــم حــقــيــقــة أن فــــوز إردوغـــــــان في 
الانتخابات التي جــرت الأحــد يعطيه سلطات 
جــديــدة كــاســحــة، فــإن إجــابــتــي المختصرة على 

هذا السؤال: لا!
عند تحليل طبيعة السلطة السياسية في 
أي صورة لها، يجب أن يتعلق أول سؤال بمنشأ 
هذه السلطة؛ لأن منبع السلطة هو ما يحدد إلى 

أين قد تذهب.
في إيران عام ١٩٧٩، كانت السلطة شبيهة 
بصندوق مجوهرات ألقي به في الشارع ليتلقفه 
أي شــخــص. كــان الــشــاه قــد غـــادر الــبــلاد، وكــان 
معظم أعضاء مجلس النظام الملكي الذي عينه 
الــريــفــيــرا الفرنسية، بينما أعلنت قــيــادات  فــي 
الــحــيــاد»؛ الأمــر  الجيش الكبرى «وقوفها على 
الذي كان يعني أن القوات العسكرية لن تتدخل 
لمنع أي شخص من التقاط صندوق المجوهرات 

الملقى في الشارع.
بـــفـــضـــل ضــــربــــة حـــــظ ومـــــزيـــــج غــــريــــب مــن 
الــظــروف، كــان آيــة الــلــه الخميني هــو مــن أبــدى 
الــشــجــاعــة الــلازمــة لالــتــقــاط الــصــنــدوق، بعدما 
اختفى آخر رئيس وزراء في عهد الشاه، شابور 
بــخــتــيــار، فـــي انــتــظــار تــهــريــبــه مـــن طـــهـــران إلــى 

باريس.
لكن إردوغان، على خلاف الخميني، وضع 
يــــده عــلــى صـــنـــدوق مـــجـــوهـــرات خــــاص بـــه في 
صـــورة ٥٢ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، فــي واحــدة 
من أكبر الانتخابات في تاريخ تركيا من حيث 
نسبة المــشــاركــة. وحتى مــع الأخــذ فــي الاعتبار 
حـــالات الامــتــنــاع عــن الــتــصــويــت والانــحــرافــات 
الحقيقية أو المزعومة في العملية الانتخابية، 
لا يمكن لأحد نفي مسألة تمتع إردوغان بقاعدة 
دعــم صلبة، تمثل على الأقـــل ٣٢ فــي المــائــة من 

الناخبين الأتراك.

على النقيض، وعلى خلاف إردوغان الذي 
شارك في المشهد السياسي التركي طوال ثلاثة 
عقود تقريباً، بينها ١٥ عاماً على رأس السلطة 
الـــذي اســتــحــوذ على  كـــان الخميني  الــحــاكــمــة، 
السلطة في إيران شخصية مجهولة في أوساط 
غالبية الإيرانيين. وأشارت أفضل استطلاعات 
الــرأي التي أجريت في تلك الفترة، إلــى أن الملا 
المنفي لن يحصل على أكثر مما يتراوح بين ٥ 
فــي المــائــة و١٠ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، فــي أي 

انتخابات حرة ونزيهة.
وجاء التأييد الذي حظي به الخميني من 
طــهــران، وعــدد قليل من المــدن الكبيرة الأخــرى، 
قــاعــدة تأييد  خــاصــة أصــفــهــان، بينما تــرتــكــز 
إردوغـــــــــان فــــي مـــنـــاطـــق ريـــفـــيـــة ومــــــدن صــغــيــرة 
ومـــتـــوســـطـــة. كـــانـــت الانـــتـــفـــاضـــة الـــتـــي جــــاءت 
بالخميني إلى السلطة في الجزء الأغلب منها 
مـــن صــنــع الــطــبــقــة المــتــوســطــة الـــحـــضـــريـــة، في 
الوقت الذي يعتمد فيه إردوغان على دعم سكان 
المناطق الريفية والطبقات العاملة، وما يطلق 

عليها البرجوازية الصغيرة.
حصل الخميني على دعم قوي من جميع 
أطــيــاف الأحـــــزاب والآيــديــولــوجــيــات الــيــســاريــة 
من الديمقراطيين الاشتراكيين، حتى الماويين، 
وصولاً إلى الماركسيين الإسلاميين. على الجانب 
الآخر يعتبر إردوغان الحصان الأسود لليسار 
التركي. وفي الوقت الذي استخدم فيه الخميني 
وحاشيته كثيراً من مصطلحات اليسار، بما في 
ذلك الكليشيهات المكررة، مثل «المستضعفين» 
و«الاستكبار»، فإن المصطلحات السياسية التي 
يستخدمها إردوغـــان ترتبط أكثر بالشعبوية 
عن الماركسية. كما تضمنت الحاشية المقربة من 
الخميني كثيراً من علماء الدين، بجانب أعضاء 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 
الـــعـــنـــيـــفـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك «فــــدائــــيــــو الإســـــــلام» 
و«حزب الله» (الذي تأسس ١٩٧٥)، و«الائتلاف 

الإسلامي»، و«الجمعية الحجتية».

أنــه لا يكاد يوجد أي  على النقيض، نجد 
رجـــال ديـــن فــي الــحــاشــيــة المــحــيــطــة بـــإردوغـــان. 
ورغــم ميله مــن حــين لآخــر لاســتــخــدام شعارات 
إســلامــيــة، يــواجــه إردوغــــان مــعــارضــة قــويــة من 
مجموعة واسعة من الجماعات الإسلامية، بدءاً 
الداعية المنفي  من حركة الخدمة التي يقودها 
الــلــه غــولــن، ناهيك عــن نحو ١٠٠ جماعة  فتح 

صوفية، والشيعة العلويين.
في الحقيقة، تخشى الشبكات الإسلامية 
داخــــل تــركــيــا ســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى منظماتها 
وشــركــاتــهــا، فــي الــوقــت الـــذي يتعمد إردوغــــان 
الظهور بمظهر ورع، وإثارة جلبة من وقت لآخر 

ضد العلمانية الكمالية.
بالنسبة لمعظم الإيرانيين، كــان الخميني 
شخصاً غــيــر مــعــروف، وكـــان اســتــحــواذه على 
الــســلــطــة أقــــرب إلـــى ضــربــة حــظ ولــيــس نتيجة 

اختيار واعٍ.
أمــا إردوغـــان، فمعروف جيداً لــدى الأتــراك 
الـــذيـــن حــظــوا بــفــرصــة كــافــيــة لمــتــابــعــتــه كزعيم 
لحزبه، وعمدة لإسطنبول، ورئيس للوزراء، ثم 

رئيس للبلاد.
الــقــضــايــا  تـــجـــاه  الــخــمــيــنــي ازدراءً  أظـــهـــر 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وأعـــلـــن ذات مــــرة أن «الاهـــتـــمـــام 
بالاقتصاد مــن سمات الحمير»، وتباهى بأن 
ثورته لم يكن الهدف منها تحقيق الرخاء، وإنما 

كانت فرصة لنيل الشهادة.
في المقابل، نجد أن إردوغــان لعب ببطاقة 
الــبــدايــة، عندما حول  التنمية الاقتصادية مــن 
إسطنبول من منطقة حضرية رثة وشبه مفلسة، 
إلى مدينة ضخمة تعج بالحركة وذات طموحات 
عالمية. في ظل النظام الخميني أصبحت إيران 
أشــد فــقــراً بنسبة ٤٠ فــي المــائــة على الأقـــل، من 
حيث القيمة الحقيقية عما كان عليه حالها في 
ظــل حــكــم الــشــاه. عــلــى الــجــانــب الآخـــر نــجــد أنــه 
تحت قيادة إردوغان نجحت تركيا في مضاعفة 
إجمالي الناتج الداخلي السنوي لديها، وهو 

أداء يفوق ما يطلق عليها «المعجزة الصينية».
منذ اللحظة الأولى، قوبلت رسالة الخميني 
بكراهية من جانب الأقليات العرقية الإيرانية. 
ولسنوات بعد سيطرتهم على السلطة، اضطر 
الخميني وعشيرته إلى استخدام أقصى صور 
الــعــنــف لــســحــق الأقـــلـــيـــات، مـــن خــــلال عــمــلــيــات 
الإعــــــدام الــجــمــاعــي، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اعــتــقــال 
الــنــطــاق؛ بــل وعمليات عسكرية كاملة  واســعــة 
ضد الإيرانيين من أصول عربية في خوزستان، 
والإيـــرانـــيـــين الأكــــــراد، داخــــل ثـــلاث مــحــافــظــات، 
والإيــرانــيــين الــتــركــمــان فــي مــحــافــظــة غلستان، 
والإيرانيين البلوش في سيستان وبلوشستان.

فــي المــقــابــل، يــديــن إردوغـــــان بــنــجــاحــه في 
الوصول إلى السلطة للمرة الأولــى، إلى الدعم 
الواسع الذي حظي به في أوساط الأقلية الكردية 
داخل تركيا. ولا تنفي الحروب التي شنها في 
وقت لاحق ضد جماعات كردية مسلحة ترتبط 
الــكــردســتــانــي، حقيقة  معظمها بــحــزب العمال 
أنه حتى خلال الانتخابات الأخيرة حقق حزب 
الــذي يقوده إردوغـــان نتائج  العدالة والتنمية 
جيدة، في المناطق التي تقطنها أغلبية كردية 

من إقليم الأناضول.
تــحــت قــيــادة الخميني ومـــن خــلــفــوه، لقي 
ما يزيد على مليون إيراني حتفهم في حروب 
أجنبية، وحروب ضد خصوم محليين، وأقليات 
عربية، وعمليات إعدام جماعي. إلا أن ضحايا 
الانــحــرافــات المــشــابــهــة الــتــي تـــورط فيها نظام 
إردوغـــان يعدون بــالآلاف، ومــع أن هــذه الأعــداد 
لــكــن لا يمكن مــقــارنــتــهــا بسجل  كــبــيــرة للغاية 
ملالي إيران. وبينما جرى إعدام ٤٠ ألف شخص 
على الأقــل في ظل حكم الخميني ومن خلفوه، 
يرفض إردوغان إعادة عقوبة الإعدام إلى تركيا. 
وطبقاً لما أعلنه رئيس السلطة القضائية آية الله 
آملي لاريجاني، فإنه في اللحظة الراهنة هناك 
١٥ ألـــف إيــرانــي فــي الــســجــون، صـــدرت ضدهم 

عقوبات بالإعدام، وفي انتظار تنفيذها.

وحظر الخميني جميع الأحزاب السياسية، 
بــيــنــمــا أظـــهـــر إردوغــــــــان عــلــى الأقـــــل حــتــى الآن 
استعداده لخوض انتخابات ينافس بها أكثر 

من حزب، في إطار نظام تعددي.
وشكل الفساد سمة مشتركة بين نظامي 
الخميني وإردوغــان. ومع هذا هناك اختلافات 
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد أيـــضـــاً. كــــان الــخــمــيــنــي قد 
استولى على أكثر من ١٦٥ ألف شركة خاصة، 
ووزعها على أفراد حاشيته وأنصاره وأقاربه. 
كما أشــرف على خصخصة كثير من الشركات 
العامة، التي نقل ملكيتها إلى تابعين له بأسعار 
 
ً
زهــيــدة. إلا أنـــه فــي تــركــيــا اتــخــذ الــفــســاد شكلا
أكــثــر كــلاســيــكــيــة، فــي صــــورة رشـــــاوى، وعــقــود 
مريبة، وممارسات تجارية مثيرة للريبة. داخل 
الجمهورية الإسلامية تحت قــيــادة الخميني، 
أصبح الفساد هيكلياً، وأثر على جميع مفاصل 
الــدولــة. فــي ظــل حكم إردوغــــان، أصبح الفساد 
أشبه بنبات لبلاب يمتص العصارة من شجرة 

وارفة.
كــان الخميني شخصية متعصبة عتيقة 
الــطــراز، واستثنائية مــن نوعها على مستوى 
الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي المـــعـــاصـــر، أمـــــا إردوغـــــــان 
فسياسي شعبوي عادي، ينتمي لنمط منتشر 

في كثير من الدول.
ومــــع أن الــنــمــطــين قـــــــادران عــلــى الــتــســبــب 
بـــأضـــرار، وغــالــبــاً مــا يــفــعــلان ذلــــك؛ فـــإن النمط 
الذي ينتمي إليه إردوغــان يبقى أهــون؛ بحيث 
يمكن التساهل إزاءه أو مواجهته ومعارضته، 
الــحــدود المنطقية. أمـــا النمط  فــي إطـــار بــعــض 
الذي ينتمي إليه الخميني، فينتمي إلى نطاق 

سريالي يخدم العنف والفساد والجشع.
تــشــيــر مــعــظــم الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن تــركــيــا 
تضم ١٫٥ مليون من طالبي اللجوء السياسي 
الإيرانيين؛ لكن أحداً من الأتــراك لم يسعَ لطلب 
اللجوء السياسي داخل الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية.
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مساعدا رئيس التحرير

ليونيد بيرشيدسكي * 

من شأن القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب والـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، الذي أكد حدوثها مستشار ترمب للأمن 
الوطني، جون بولتون، خدمة هدفين: أن الرئيس 
الــدولــة العالمي،  الأميركي يحب لعب دور رجــل 
يــبــدو للعالم منطقياً وبــنــاءً.  وبــوتــين يحب أن 
وســـتـــتـــاح لــلــرجــلــين فـــرصـــة اســـتـــعـــراض هــذيــن 
أنــه ليس هناك  الــدوريــن. إلا أن الحقيقة تبقى 
أجندة لتناولها، ولا هدف واضح من وراء هذه 
المحادثات، بل وحتى إذا ما اتفق الزعيمان على 
أمــر مــا، من المحتمل أن يتعرض للتقويض من 

قبل مستشاري ترمب والكونغرس. 
من الممكن أن يناقش القائدان اقتراح ترمب 
بــضــرورة انــضــمــام روســيــا مــن جــديــد إلـــى دول 

مجموعة الثماني. 
اللقاء كذلك  ومــن الممكن أن تتناول أجــنــدة 
مــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي حــيــال الــقــرم، والــتــي 
قـــــال إنـــهـــا تــنــتــمــي إلـــــى روســــيــــا، لأن ســكــانــهــا 
يــتــحــدثــون الــلــغــة الــروســيــة (ولــيــس لأن بوتين 
ضــم شــبــه الــجــزيــرة إلـــى بــــلاده عـــام ٢٠١٤). إلا 
أن تــرمــب لا يــمــلــك ســلــطــة تــوجــيــه الـــدعـــوة إلــى 
روسيا للانضمام نيابة عن الأعضاء الآخرين 
في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، 
والتي أظهرت بوضوح أنها لا ترغب في وجود 
روســـيـــا بــيــنــهــا. إضـــافـــة لـــذلـــك، لا يــبــدو بــوتــين 
حريصاً على معاودة الانضمام إلى المجموعة، 
وإنــمــا يــبــدو سعيداً بكونه جـــزءاً مــن مجموعة 
الـــ٢٠ إلــى جانب قــيــادات أخــرى غير غربية مثل 
الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس وزراء 
الهند ناريندرا مــودي، والرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان. 
كما أنه لا يحق لترمب الاعتراف بضم شبه 
جــزيــرة الــقــرم إلـــى روســيــا، حــتــى ولـــو رغـــب في 
ذلك. في الحقيقة هذا الأمر يعود إلى الكونغرس 
والذي بمقدوره أيضاً رفع العقوبات المفروضة 
على روسيا فيما يتعلق بالقرم، وليس هناك 

أدنى احتمال لحدوث أي من الأمرين. 
جــديــر بــالــذكــر أنـــه أثـــنـــاء مــؤتــمــر صحافي 
عقد في موسكو في أعقاب لقائه ببوتين، قال 
بولتون إن الولايات المتحدة لا تنظر إلى القرم 
لــم يستبعد  باعتبارها جـــزءاً مــن روســيــا. كما 
أيــة عقوبات قبل تسوية  بولتون إمكانية رفــع 

الصراع الروسي ـ الأوكراني. 
ومــــع هـــــذا، ثــمــة أمـــــور أخـــــرى ربـــمـــا يــرغــب 
بـــوتـــين فــــي الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن تــــرمــــب، بــمــا 
فــي ذلــك سحب قـــوات حلف الناتو مــن الــحــدود 
الــروســيــة، وإعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة التزامها 
بمعاهدة حظر الصواريخ الباليستية الموقعة 
عام ١٩٧٢، والانسحاب من روسيا والعودة إلى 
الاتفاق النووي الإيراني، وإنهاء الدعم الأميركي 
لأوكـــرانـــيـــا. إلا أنَّ أيـــاً مـــن هـــذه الـــتـــنـــازلات غير 

مطروح على الطاولة. 
أمـــا الــســبــب فــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة ليس 
بــمــقــدورهــا تــقــديــم أيـــة تـــنـــازلات لــبــوتــين فليس 
الــذي  القيم، أو التحقيق  بــالمــبــادئ أو  لــه علاقة 
لــوزارة العدل روبرت  يجريه المستشار الخاص 
مولر حول الصلات بين الكرملين وحملة ترمب 
بــدلاً عــن ذلــك، ليس من  الانتخابية عــام ٢٠١٦. 
الممكن إجـــراء عمليات أخــذ وعــطــاء، لأن بوتين 
بــبــســاطــة لــيــس لـــديـــه مـــا يــقــدمــه إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، نــظــراً لأنـــه لــيــس فــي أجــنــدة تــرمــب ما 

يمكن لروسيا المعاونة في تعزيزه.
لم يكن المقصود من اللقاء التوصل إلى نتيجة 
محددة، لكن فقط إذابة جليد الحرب الباردة (وإن 
لم يمنع ذلك بعض الصدامات العنيفة التي جرت 
خلال الثلاثين عاماً اللاحقة). ربما يستطيع ترمب 
الــحــرارة التي وصفها  وبوتين امتصاص بعض 
الــســفــيــر الأمــيــركــي الــســابــق لـــدى روســـيـــا مايكل 

«السلام الساخن».  ماكفول بـ
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ترمب وبوتين... 
«السلام الساخن»
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رئيس وزرائها شكر السعودية والكويت والإمارات على الدعم

البحرين: لجنة لوضع تصورات لتحقيق التوازن المالي
المنامة: «الشرق الأوسط»

وجّــــــــــــه الأمــــــــيــــــــر خــــلــــيــــفــــة بـــن 
الـــوزراء  سلمان آل خليفة، رئــيــس 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، لــــجــــنــــة مـــخـــتـــصـــة 
بـــوضـــع تــــصــــورات تــكــفــل تــحــقــيــق 
الــتــوازن المالي على المــدى القصير 
والمتوسط والبعيد. كما شكر كلاً 
من السعودية والكويت والإمارات 
لالــتــزامــهــم بــتــوفــيــر الـــدعـــم الــــلازم 
لتعزيز الأوضاع المالية بالبحرين.

ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــــوكـــــــالـــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
البحرينية، فــإن الأمــيــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة أعرب خلال ترأسه 
اجـــتـــمـــاع عـــمـــل أمـــــــس، عــــن «بـــالـــغ 

الــشــكــر والاعــــتــــزاز لمــوقــف الأشــقــاء 
في السعودية والكويت والإمارات 
المقدر  المتحدة لالتزامهم  العربية 
عالياً في توفير الدعم اللازم لتعزيز 
الأوضاع المالية بالبلاد»، مؤكداً أن 
الحكومة تواصل جهودها الدؤوبة 
وســــيــــاســــاتــــهــــا فــــــي الإصــــــلاحــــــات 
الاقتصادية بغية تحقيق التوازن 
بـــين الإيــــــــرادات والمـــصـــروفـــات بما 
يــكــفــل تــعــزيــز اســـتـــقـــرار الأوضـــــاع 

المالية العامة.
وبـــحـــث الاجــــتــــمــــاع عــــــدداً مــن 
الــخــيــارات والــبــدائــل الــتــي تساعد 
عـــلـــى دعــــــم الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
والاســتــقــرار المــالــي، ووجّــــه رئيس 

الــــــــــوزراء لــجــنــة مــخــتــصــة بــوضــع 
تـــصـــورات تــكــفــل تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
المالي على المدى القصير والمتوسط 
والــبــعــيــد، مـــع الـــحـــرص عــلــى عــدم 
إثــقــال كــاهــل المــواطــنــين وحــفــظ ما 
تحقق لهم من تنمية ومكتسبات، 
على أن تكون اللجنة برئاسة نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء رئـــيـــس 
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة لــلــشــؤون المــالــيــة 
وضــبــط الأنـــفـــاق، وعــضــويــة وزيــر 
المالية ومحافظ مصرف البحرين 
المـــــركـــــزي وإمــــكــــانــــيــــة الاســـتـــعـــانـــة 
بالجهات ذات العلاقة، ورفع تصور 
بــهــذا الــشــأن لــدراســتــه فــي اللجان 
المــخــتــصــة تــمــهــيــداً لــلــعــرض على 

رئيس الــوزراء لاتخاذ ما يلزم في 
أقرب فرصة ممكنة.

وأثـــنـــى رئــيــس الــــــوزراء خــلال 
الاجتماع على الموقف الذي أعلنته 
الـــــدول الــثــلاثــة لــدعــم الإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة واســتــقــرار الأوضــــاع 
المالية، ووصفه بأنه موقف يضاف 
إلى المواقف المشرفة التي اتخذتها 
الــدول تجاه البحرين، والتي  هــذه 
تجسد الأخــــوة والمــصــيــر المشترك 
بـــمـــعـــنـــاهـــمـــا الــــعــــمــــيــــق وتـــعـــكـــس 
التعاون المثمر والبناء بين الأشقاء.

وتـــابـــع: «تــعــودنــا مــن المملكة 
العربية السعودية ودولــة الكويت 
ودولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 

الــــــوقــــــوف إلـــــــى جــــانــــب الـــبـــحـــريـــن 
دومـــاً، ومــا هــذا المــوقــف الأخــيــر إلا 
واحــــد مـــن مــواقــفــهــا المــشــرفــة الــتــي 
الــــدوام»، لافتاً إلى  نعتز بها على 
أن هذه المبادرة من الأشقاء ليست 
بـــمـــســـتـــغـــربـــة عـــلـــى دول تــربــطــهــا 
بالبحرين الأخـــوة والمــواقــف التي 
ستظل دائماً محطات مضيئة في 
تاريخ علاقة البحرين بهذه الدول 

الخليجية الشقيقة.
وأكد الأمير خليفة بن سلمان 
تـــواصـــل  الـــحـــكـــومـــة  آل خــلــيــفــة أن 
سعيها الدؤوب وعملها المتواصل 
لتعزيز استدامة التمويل الحكومي 
وبــنــاء الاحــتــيــاطــات الــنــقــديــة التي 

تــكــفــل الاســـتـــقـــرار والمــــــلاءة المــالــيــة 
ودعم الاقتصاد الوطني وتقويته.

وقــــــــدّم كــــل مــــن وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
ومحافظ مصرف البحرين المركزي 
عرضاً بشأن تطورات ومستجدات 
الـــــــوضـــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والمــــــالــــــي 
لــلــبــحــريــن والـــخـــيـــارات الــتــي تعزز 
القوة الاقتصادية للبلاد، خصوصاً 
فــــي ظــــل الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــراهـــنـــة، إذ وجّــــه رئــيــس الـــــوزراء 
بــالاســتــمــرار فــي دراســـة الــخــيــارات 
المـــتـــاحـــة وتــبــنــي الأفــــكــــار والـــــرؤى 
التي تسهم في الارتقاء بالأنشطة 
الاقتصادية وزيادة معدلات النمو 

وتحقيق الاستقرار المالي.

«موديز»: الدعم الخليجي للبحرين 
يعزز تصنيفها الائتماني

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت وكـــــــــالـــــــــة «مـــــــــوديـــــــــز» 
لــلــتــصــنــيــفــات الائـــتـــمـــانـــيـــة، أمـــس 
(الخميس)، إن التصنيف الائتماني 
للبحرين البالغ «  B١  » سيلقى دعماً 
ـــد دول خــلــيــجــيــة أخــــرى  تـــعـــهُّ مــــن 
بمساعدتها هــذا الأســبــوع، ما دام 

الدعم كبيراً ويتسم بالمرونة.
وقـــالـــت الــســعــوديــة والــكــويــت 
والإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة يــوم 
الــثــلاثــاء إنــهــا ستقدم تــمــويــلاً إلى 
الــبــحــريــن الــتــي تــواجــه صــعــوبــات. 
الـــتـــعـــهـــد  وذكــــــــــــرت «مــــــــوديــــــــز» أن 
الــجــديــد «سيقدم  المــالــي الخليجي 

دعــمــاً فــعــالاً للتصنيف الائتماني 
السيادي إذا كان كبيراً بالنظر إلى 
الاحتياجات المالية للحكومة على 

مدى ١٢ - ١٨ شهراً المقبلة».
وتوقعت وكالة «موديز» المزيد 
الــدعــم الخليجي للبحرين في  مــن 
ضـــــــوء الأهــــمــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
للمملكة، مؤكدة أن شركاء البحرين 
سيطالبون بإجراءات إصلاح مالي 
لتقليل الحاجة إلى مزيد من الدعم 

الخليجي.
وتــــصــــنــــف «مـــــــوديـــــــز» حـــالـــيـــاً 
 «Bالــــبــــحــــريــــن عــــنــــد مــــســــتــــوى «١
العالي المخاطر مع نظرة مستقبلية 

سلبية.

دبي تشتري مكثفات أميركية وأفريقية لتعويض وارداتها من «بارس»

الهند توجه مصافيها للبحث عن بدائل لنفط إيران
الكويت: وائل مهدي

فـــي الــظــاهــر لـــم تــعــلــن الــهــنــد حتى 
الآن موقفها الرسمي من استيراد النفط 
الإيراني بعد إعلان الحظر عليه من قبل 
الحكومة الأميركية، بينما في الباطن 
بدأت الحكومة الهندية التحرك من خلال 
طلبها للمصافي المحلية بالبحث عن 

بدائل للنفط الإيراني.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس 
عـــن مـــصـــدر حــكــومــي فـــي نــيــودلــهــي أن 
الــحــكــومــة طــلــبــت بــالــفــعــل مـــن المــصــافــي 
التحرك؛ لكنها لم تطلب منهم حتى الآن 
أن يوقفوا الصادرات بالكامل، وبخاصة 

أن هذا أمر ليس عملياً.
وقال وزير النفط الهندي دراميندرا 
برادان، للصحافيين أمس في مومباي، 
إن بلده ستراعي مصالحها حين تتخذ 
الــنــفــط. وأضــــاف:  بــشــأن واردات  قـــــراراً 
«نحن نعلم أنــه من أجــل الحصول على 
مزيج طاقة صحي، يمكننا جلب النفط 
من أي مكان والبقية تعتمد على العوامل 
الجيوسياسية.. وستُتخذ هذه القرارات 
بناءً على الأوضاع»، متابعاً: «سنتحرك 
وفقاً لمصالحنا، وسنبلغكم عندما نقرر 

أي شيء بخصوص إيران».
وتــأتــي هـــذه الــتــحــركــات مــن الهند 
في الوقت الذي تحركت فيه مصافي في 
الــيــابــان، وكــوريــا الجنوبية، وتــايــوان، 
والإمــــارات العربية المتحدة فــي البحث 

عن بدائل للنفط والمكثفات الإيرانية.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن تجار 
في السوق بالأمس، أن شركة «إينوك» 
لتكرير النفط فــي دبــي بـــدأت فــي شــراء 
مــكــثــفــات مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومـــن 

أفريقيا كخطوة أولى من أجل تعويض 
المكثفات التي تشتريها من حقل بارس 
الجنوبي في إيران. والمكثفات هي نوع 

من النفط الخفيف جداً.
واشــــــتــــــرت «إيـــــــنـــــــوك» شـــحـــنـــة مــن 
مــــكــــثــــفــــات إيـــــغـــــل فــــــــــورد فــــــي أمــــيــــركــــا، 
وشــــحــــنــــة مـــــن المــــكــــثــــفــــات مـــــن ألــــبــــا فــي 
غينيا الاستوائية، وتــم تحميل هاتين 
الشحنتين فــي شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 
الحاري، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ». 
وتــديــر «إيــنــوك» وحــدة لفصل المكثفات 
فــي جــبــل عــلــي بــطــاقــة ١٢٠ ألـــف برميل 

يومياً.

 تحركات هندية

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
مــصــدريــن فــي قــطــاع الــنــفــط بــالــهــنــد، أن 
وزارة النفط أبلغت المصافي بالاستعداد 
«لخفض كبير» أو توقف كامل لواردات 
الــنــفــط الإيــــرانــــي اعـــتـــبـــاراً مـــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، في أول مؤشر 
على استجابة نيودلهي لمحاولة أميركية 
تهدف لدفعها لقطع العلاقات التجارية 
مع إيــران. وقالت الهند، إنها لا تعترف 
بالقيود أحادية الجانب التي تفرضها 
الــولايــات المتحدة، وبــدلاً من ذلــك تلتزم 
بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. 
لكن المصدرَين في القطاع قالا، إن الهند، 
أكــبــر مشترٍ للنفط الإيــرانــي بعد  ثــانــي 
إلــى التحرك لحماية  الــصــين، ستضطر 

انكشافها على النظام المالي الأميركي.
المــــصــــدران، إن وزارة النفط  وقــــال 
الــهــنــديــة عــقــدت اجــتــمــاعــاً مــع المــصــافــي 
يوم الخميس وحثتها على إيجاد بدائل 

للنفط الإيراني.
وقــــــال أحـــــد المـــصـــدريـــن المــطــلــعــين: 
«طلبت الهند من المصافي الاستعداد لأي 
احتمال؛ نظراً لأن الوضع ما زال يتطور. 
قد يكون هناك خفض كبير أو قد لا تكون 

هناك واردات على الإطلاق».
وخلال جولة سابقة من العقوبات، 
كــــانــــت الـــهـــنـــد واحـــــــــدة مـــــن بـــضـــع دول 
واصلت شراء النفط الإيراني على الرغم 
مــن أنها اضــطــرت إلــى خفض الـــواردات 
بسبب القيود التي فرضتها العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــــيــــــة عـــلـــى الــشــحــن 

والتأمين والقنوات المصرفية.
«رويــتــرز» إلــى أن  وأشـــار المــصــدر لـــ
الوضع مختلف هذه المرة. وقال «هناك 
الـــهـــنـــد والــــصــــين وأوروبـــــــــا فــــي جـــانـــب، 
والولايات المتحدة في الجانب الآخــر... 
وفــــي هــــذه الــلــحــظــة، لا نــعــلــم حــقــاً مـــاذا 
نفعل، لكن في الوقت نفسه يتعين علينا 

أن نعد أنفسنا لمواجهة أي احتمال».
فــــي وزارة  قـــــال مــــســــؤول  وبــيــنــمــا 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، إن واشـــنـــطـــن 
تريد مــن مشتري النفط الإيــرانــي وقف 
الاستيراد اعتباراً من نوفمبر المقبل، فإن 
لــدى الأمــم  نيكي هيلي، سفيرة أميركا 
الـــوزراء الهندي  المتحدة، أبلغت رئيس 
نــاريــنــدرا مـــودي بــأن يخفض الاعتماد 

على النفط الإيراني.

 زيادة إنتاج «أوبك»

وتـــحـــت وطـــــأة ضـــغـــوط الــعــقــوبــات 
الأميركية قررت «ريلاينس اندستريز» 
المــشــغــلــة لأكــبــر مــجــمــع تــكــريــر نــفــط في 

العالم وقف الواردات الإيرانية.

وقــال مــســؤول نفط إيــرانــي لوكالة 
«تسنيم» للأنباء الإيرانية شبه الرسمية 
يوم الأربعاء، إن خروج النفط الإيراني 
من السوق العالمية بحلول نوفمبر، كما 

دعت الولايات المتحدة، مستحيل.
واتسع نطاق خيارات العثور على 
بـــدائـــل لــلــنــفــط الإيــــرانــــي بــعــدمــا اتــفــقــت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وروسيا ومنتجون آخرون في الأسبوع 
الماضي على زيــادة الإنــتــاج اعتباراً من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل بــمــقــدار مــلــيــون 
برميل يومياً تقريباً. وتعهدت السعودية 
بزيادة «محسوبة» في الإمداد، لكنها لم 

تذكر أرقاماً محددة.
وقــــال مــصــدر فــي الــقــطــاع النفطي 
مــطــلــع عــلــى خــطــط الإنـــتـــاج الــســعــوديــة 
«رويترز» يوم الأربعاء، إن السعودية  لـ
تــعــتــزم ضـــخ مـــا يــصــل إلــــى ١١ مــلــيــون 
برميل من النفط يومياً في يوليو، وهو 

ما سيمثل رقماً قياسياً جديداً.
وقــــال مــصــدر ثــــان، إن هــنــاك وفــرة 
من الخيارات المتاحة في السوق لتحل 
محل النفط الإيراني. وأضاف إن «هناك 
شركات وتجاراً مستعدون لمنحك فترة 
ائتمان ٦٠ يوماً، الخام متاح في السوق».
الــهــنــد،  إلـــى  وكـــي تــعــزز مبيعاتها 
عرضت إيران في الآونة الأخيرة «شحناً 
تــقــريــبــاً»، ومـــددت فترة  مــن دون مقابل 

الائتمان إلى ٦٠ يوماً.
وقـــال مــصــدر ثــالــث فــي نــيــودلــهــي: 
«يمكننا شـــراء خــام البصرة الثقيل أو 
النفط السعودي أو الكويتي ليحل محل 
إيران... العثور على براميل بديلة ليس 
مشكلة، لكنها يجب أن تقدم أفضل قيمة 

اقتصادية».

إحدى مصافي النفط الهندية (رويترز)

توقعات ببلوغ التجارة الخارجية ٢٠٠ مليار دولار في ٢٠١٨

«الرسوم الأميركية» تؤلم قطاع الصلب التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال رئيس جمعية مصدري الصلب 
فـــي تــركــيــا عـــدنـــان أصـــــلان إن صـــــادرات 
بـــلاده مــن الصلب إلــى الــولايــات المتحدة 
انــخــفــضــت بـــواقـــع ٥٠ فـــي المـــائـــة مــتــأثــرة 
بــفــرض الـــولايـــات المــتــحــدة رســـومـــا على 
الــواردات. وفي الوقت ذاته، توقع أصلان 
أن تــرتــفــع تــلــك الـــــصـــــادرات لاحـــقـــا، بعد 
انــتــهــاء مـــوجـــة الارتــــبــــاك الــــدولــــي، حيث 

يواجه منتجون آخرون الرسوم نفسها.
وفــــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب رســـومـــا جــمــركــيــة بــنــســبــة ٢٥ في 
الـــصـــلـــب و١٠ فــي  المــــائــــة عـــلـــى واردات 
المــائــة عــلــى واردات الألمــنــيــوم، فــي إجـــراء 
أثـــار مــخــاوف مــن حـــرب تــجــاريــة عالمية. 
الــرســوم فــي تقليص صـــادرات  وتسببت 
الــولايــات المتحدة  إلــى  تركيا مــن الصلب 
إلـــى مــا يقل  المــائــة لتصل  بنسبة ٥٦ فــي 
قــلــيــلا عــن نــصــف مــلــيــون طــن فــي الــفــتــرة 
بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيــار) 
الماضيين، وانكماش صادراتها الإجمالية 
من الصلب بنسبة ٥ في المائة في الفترة 
نفسها، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر 
سوق لصادرات الصلب التركية قبل فرض 

الرسوم الجمركية.
وفــي ٢١ يونيو (حـــزيـــران) الحالي، 
أعلنت تركيا فــرض رســوم إضافية على 
المـــنـــتـــجـــات الأمــــيــــركــــيــــة، بـــالمـــعـــدل نــفــســه 
الـــذي فـــرض عــلــى المــنــتــجــات الــتــركــيــة من 
قــبــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي إشـــــارة إلــى 
الرسوم التي فرضت على واردات الصلب 

والألمنيوم.

الــتــركــيــة  وقــــالــــت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة وتــركــيــا شــريــكــان 
تجاريان مهمان، وإنه رغم الجهود التي 
بذلها الجانب التركي من أجل حل مسألة 
الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة 
عــلــى المــنــتــجــات الــتــركــيــة عــبــر الــتــشــاور 
والــــحــــوار، والـــتـــي أثـــــرت عــلــى المــنــتــجــات 
المصنعة في تركيا، فإنهم لم يجدوا أي 
خــطــوة إيــجــابــيــة مــن الــجــانــب الأمــيــركــي، 
الأمر الذي دفع إلى اتخاذ تدابير مماثلة 
على اســتــيــراد بعض البضائع أميركية 
المــنــشــأ. وكــانــت تــركــيــا قــد أعــلــنــت عزمها 
فــــــرض «رســـــــــوم إغــــــــــراق» عـــلـــى شـــركـــات 
أميركية عملاقة، تتسبب في منافسة غير 
عادلة، وتتلقى دعما وإعانات كبيرة من 
الدولة، في خطوة جديدة للرد على فرض 

الولايات المتحدة رسوما إضافية.
وكـــان نــائــب رئــيــس الـــــوزراء التركي 
للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك أكد 
الأسبوع الماضي أن الرسوم الأميركية لن 
تؤثر سلبا بصورة كبيرة على صادرات 
بلاده، وأنه في حال وقوع حرب تجارية 
مــع أوروبـــا وتطبيق رســوم جــديــدة على 
صادرات السيارات، فإن ذلك لن يؤثر أيضا 
على تركيا، عادّاً أن العلاقات التجارية مع 
أميركا مهمة لكنها في الوقت نفسه لا تعد 

شريكا أساسيا لتركيا.
وتـــــوقـــــع أصـــــــــلان، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمــس، أن يصل إجمالي صـــادرات تركيا 
مــن الصلب إلــى ١٨ مليون طــن فــي العام 
قــلــيــلا مـــن ١٧٫٨  لــيــرتــفــع  الــحــالــي ٢٠١٨، 
مليون طن العام الماضي، على الرغم من 
الانكماش الذي بلغ ٥ في المائة في الأشهر 

الخمسة الأولى.
ووفقا لأصلان، فإن قيمة الصادرات 
في ٢٠١٨ ستبلغ ١٥ مليار دولار بزيادة 
قــدرهــا ٣٠ فــي المــائــة عــن الــعــام المــاضــي. 
وتــعــد تــركــيــا ثــامــن أكــبــر مــنــتــج للصلب 
فـــي الــعــالــم، وفـــي أعـــقـــاب فـــرض الــرســوم 
الجمركية، فإن الولايات المتحدة الآن ثالث 

أكبر سوق للصلب التركي.
في سياق مواز، توقع وزير الاقتصاد 
الــتــركــي نـــهـــاد زيــبــكــجــي أن يــصــل حجم 
التجارة الخارجية لبلاده إلى حدود ٢٠٠ 
مليار دولار مع نهاية العام الحالي ٢٠١٨.

ولـــفـــت إلــــى أن الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
القائمة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، 
تــشــكــل ٤٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي حجم 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة لــتــركــيــا، مــشــيــرا في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي أنـــقـــرة مـــســـاء أول 
من أمــس إلــى أن ٧٠ في المائة من رؤوس 
الأموال الأجنبية التي تدخل إلى الأسواق 
التركية، تأتي من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأعـــــرب عـــن تــوقــعــاتــه بـــأن تتوصل 
تركيا إلــى تفاهم مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
بـــخـــصـــوص تـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــة الاتـــحـــاد 
الجمركي، مشيرا إلى أنقرة تجري حاليا 
محادثات إيجابية في هذا الشأن، مع دول 
مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا 

والبرتغال.
وأكــــــد الــــوزيــــر الـــتـــركـــي أن الـــتـــبـــادل 
بــــــــلاده ودول الاتــــحــــاد  بـــــين  الـــــتـــــجـــــاري 
الأوروبــــــــي ســيــســتــمــر، حــتــى لـــو لـــم يتم 

تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
وتُــطــبّــق اتفاقية الاتــحــاد الجمركي 
المـــنـــتـــجـــات  المــــوقــــعــــة عـــــــام ١٩٩٥، عــــلــــى 

الصناعية حاليا دون المنتجات الزراعية 
التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، 
فــــإنــــهــــا ســـتـــشـــمـــل المــــنــــتــــجــــات الــــزراعــــيــــة 
والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات 
العامة، وستحول دون تضرر تركيا من 
اتـــفـــاقـــات الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الـــتـــي يــبــرمــهــا 

الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
وحــــول طــلــب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
تــركــيــا وقــــف اســـتـــيـــراد الــنــفــط مـــن إيــــران 
قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال 
زيــبــكــجــي: «مــطــالــب الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تعنينا، ونــحــن لا نلتزم إلا بالعقوبات 

الصادرة من الأمم المتحدة».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، وافـــــــــق «الـــبـــنـــك 
البنية التحتية  الآسيوي للاستثمار في 
(إيــه آي آي بــي)»، على قرض بقيمة ٦٠٠ 
مــلــيــون دولار لــصــالــح مـــشـــروع تــخــزيــن 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي مــنــطــقــة تــوزجــولــو 
وســط تركيا بــهــدف زيـــادة أمــن إمـــدادات 
الغاز لتركيا. وقال البنك في بيان نقلته 
وسائل الإعــلام التركية أمس إن هذا هو 
أول مشروع يموله البنك في تركيا، وإن 
مشروع تخزين الغاز الطبيعي سيساعد 
في زيادة أمن الطاقة لتركيا، وسيخفض 

كثافة الكربون.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان تـــصـــريـــحـــات لــنــائــب 
رئيس البنك، «د.ج. مانديان»، أشار فيها 
إلى أن زيادة سعة تخزين الغاز الطبيعي 
تعد جـــزءاً مهماً فــي استراتيجية تركيا 
لــلــطــاقــة. ولــفــت إلــــى أن اســتــثــمــار الــبــنــك 
المــشــروع سيعود بفوائد كبيرة على  في 
الــغــاز بتركيا، وعلى العلاقة  مستهلكي 

طويلة الأمد مع الحكومة التركية.

المشروع يدشن عام ٢٠٢٠ وتسليم أول منصة حفر في ٢٠٢١

اتفاقية بين «أرامكو» و«إن أو في» 
لتصنيع منصات الحفر وأجهزته

الظهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة «أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة»، 
أمــس، عن توقيع اتفاقية شركاء مع شركة 
«نــاشــيــونــال أويـــل ويـــل فــاركــو» (إن أو فــي) 
لإقــــامــــة مــــشــــروع مـــشـــتـــرك مـــتـــكـــامـــل عــالمــي 
المــســتــوى لتصنيع مــنــصــات الــحــفــر الــبــريــة 
عالية المواصفات، وتصنيع معدات وأجهزة 
الحفر، ومرافق لتقديم خدمات ما بعد البيع 

في رأس الخير، شرق المملكة.
وبـــمـــوجـــب هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، ســتــمــتــلــك 
«أرامكو السعودية» حصة ٣٠ في المائة من 
أسهم المشروع المشترك، بينما تمتلك شركة 

«إن أو في» حصة ٧٠ في المائة.
وسيكون مقر المشروع المشترك الجديد 
مع شركة «إن أو في» في رأس الخير بالقرب 
مـــن مــديــنــة الــجــبــيــل الــصــنــاعــيــة، وســيــكــون 
المشروع بمثابة محور مهم لصناعة منصات 
الحفر عالية المــواصــفــات باستخدام أحــدث 
الــتــقــنــيــات وبـــقـــدرة إنــتــاجــيــة تــصــل إلـــى ١٠ 
منصات برية سنوياً. كما سيقدم المشروع 
خدمات الإصلاح وإعادة الترخيص لحزمة 
كــبــيــرة مـــن المــــعــــدات والأجـــــهـــــزة. وســيــكــون 
المرفق قــادراً على توفير مستلزمات الحفر 
التي تحتاج إليها منصات الحفر البحرية 
الرافعة. كما سيسهم المشروع  ذات القوائم 
في توطين الخبرات والمــهــارات في مجالات 
مختلفة مرتبطة بتصنيع منصات الحفر 
ألــف فرصة عمل  الــبــريــة، وسيوفر أكثر مــن 
مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع تدشين 
المشروع في عام ٢٠٢٠ بحيث يتم تسليم أول 

منصة حفر في عام ٢٠٢١.
وفِي تصريح له، اعتبر رئيس «أرامكو 
الــســعــوديــة»، وكبير إداريــيــهــا التنفيذيين، 
المهندس أمين الناصر أن مجال الحفر «يُعد 
من أهم المجالات في صناعة النفط والغاز، 
وبـــالـــتـــالـــي فــهــو يــعــتــبــر فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة 
(أرامــــكــــو الــــســــعــــوديــــة)، ويـــشـــكّـــل تــوطــين  ـــــ ل

صناعته إحدى أولويات الشركة».
وأضـــاف: «تسعى (أرامــكــو السعودية) 
لــجــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــنــوعــيــة الــتــي تــعــزز 
كــفــاءة أعــمــالــهــا مــن جــهــة، وتــســهــم فــي نمو 
الاقتصاد الوطني وتنتقل بالصناعة المحلية 
لمستويات عالمية بما يتوافق مــع تطلعات 

رؤية السعودية ٢٠٣٠ من جهة أخرى».
ومــضــى الــنــاصــر يــقــول: «نــعــمــل بشكل 
حـــثـــيـــث لـــفـــتـــح مـــــزيـــــدٍ مـــــن فــــــرص الـــتـــعـــاون 
مــع الــشــركــات الــكــبــرى والـــرائـــدة فــي المــجــال 
الــصــنــاعــي، مــثــل شـــركـــة (نـــاشـــيـــونـــال أويـــل 
ويــل فــاركــو)، التي تعتبر من أعــرق وأنجح 
الشركات في العالم في مجال صناعة معدات 
الحفر، وتُعتبر تلك خطوة مهمة في تنفيذ 
استراتيجيتنا نحو تطوير قــطــاع مزدهر 
المــســانــدة لمجال  فــي الصناعات والــخــدمــات 
الــطــاقــة، كــمــا أنـــه عــلامــة فــارقــة فــي بــرنــامــج 
توطين المحتوى المحلّي بالمملكة، وتعزيز 

القيمة المضافة في المنتجات المختلفة».
وأضاف الناصر أن «(أرامكو السعودية) 
تــواصــل تنفيذ متطلبات برنامج (اكتفاء) 
لتعزيز القيمة المــضــافــة وتــوطــين منظومة 
الإمـــــــداد بـــالـــشـــركـــة، بــمــا يُــســهــم فـــي زيــــادة 
موثوقية ومرونة الأعمال وتقليل التكاليف 

الــفــتــرات الزمنية  اللوجيستية واخــتــصــار 
لــلإنــجــاز، وفـــي الــوقــت نفسه يُــســهــم بشكل 
كبير فــي دفــع عجلة تطوير قــطــاع خدمات 
الطاقة بالمملكة، والوصول بمستوى النمو 
والتنويع الاقتصادي إلى أعلى مستوياته. 
وســيــكــون هــنــاك بـــإذن الــلــه طــلــب قـــوي على 
مــنــتــجــات الــشــركــة، ونــتــطــلــع لــتــصــديــر جــزء 
إلــى الأســواق  مما يتم تصنيعه في المملكة 

الإقليمية والعالمية».
وقــــال زيــــاد المـــرشـــد، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــتــطــويــر الأعــــمــــال الــــجــــديــــدة فــــي «أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة» وكــبــيــر الإداريــــــين التنفيذيين 
لـــشـــركـــة «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة لــلــتــطــويــر»: 
«ســيــعــمــل مـــرفـــق الــتــصــنــيــع الـــجـــديـــد عــلــى 
تعزيز محفظة أعمال قطاع خدمات ومعدات 
حقول النفط التي تعمل على إنشائها شركة 
(أرامــــكــــو الــســعــوديــة لــلــتــطــويــر)، الـــتـــي من 
فوائدها تحسين منظومة الإمــداد الخاصة 
(أرامـــكـــو الــســعــوديــة) وزيــــــادة مــرونــتــهــا،  بــــ
بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل 
والتدريب للكوادر الوطنية». وأضاف: «خلال 
الأعــوام الماضية أخــذت (أرامكو السعودية) 
خطوات مهمة نحو توطين خدمات حقول 
ابــتــداءً بخدمات الحفر فــي المملكة،  النفط، 
من خلال تأسيس مشروع مشترك لتشغيل 
مـــعـــدات وأجـــهـــزة الــحــفــر الــبــريــة، ومــشــروع 
مــشــتــرك آخــــر لــتــشــغــيــل مـــعـــدات الــحــفــر في 
المناطق البحرية. وتسهم هذه الشراكة مع 
(إن أو في) في توطين تصنيع معدات حقول 
النفط وخدمات ما بعد البيع ابتداءً بتصنيع 

منصات وأجهزة الحفر».

واشنطن تدعو كبار منتجي النفط إلى تعويض الفاقد الإيراني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر الطاقة الأميركي ريك بيري 
أمــس إنــه واثــق من أن السعودية وروسيا 
تــســتــطــيــعــان زيـــــادة إنــتــاجــهــمــا مـــن النفط 
الـــخـــام لتحقيق الاســـتـــقـــرار بــســوق النفط 
وتعويض فاقد المعروض الناجم عن تجدد 

العقوبات الأميركية على إيران.
وقال بيري للصحافيين، خلال مؤتمر 
الغاز العالمي في واشنطن: «يمكنك القول 
إنــنــا نــراهــا فــرصــة لكي يسد أعــضــاء أوبــك 

هذه الفجوة»، وأضاف: «أنا على ثقة من أن 
السعودية ستكون قادرة على زيادة إنتاجها 
إلــى ١١ مليون برميل يوميا في المستقبل، 
وأن روسيا ستستطيع زيادة إنتاجها لتنعم 

سوق الخام العالمية ببعض الاستقرار».
وكانت الخارجية الأميركية قالت هذا 
إنــهــا تضغط عــلــى حلفائها في  الأســبــوع 
أنحاء العالم لتقليص وارداتهم من الخام 
الإيراني إلى «الصفر»، في إطار إعادة فرض 

العقوبات على طهران.
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  وقـــــــال بــــيــــري إن 

مــســتــعــدة دائـــمـــا لــلــســحــب مـــن الاحــتــيــاطــي 
اقــتــضــت  الـــبـــتـــرولـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي «إذا 
الضرورة»، لكن «لا أوصي بهذا» في الوقت 

الحالي.
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــــق، قــــــــــال مـــــســـــؤول 
بالخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة 
مستعدة للعمل مع الدول لتقليص وارداتها 
مـــن الــنــفــط الإيــــرانــــي «عـــلـــى أســـــاس حــالــة 
بحالة»، ملمحا إلى أن واشنطن قد تعرض 
إعفاءات لبعض الحلفاء من أجل تخفيف 

أثر العقوبات المفروضة على طهران.



أكد اتجاه الشركة لزيادة استثماراتها في الغاز الطبيعي وترحيبها بالمشروعات المشتركة مع المنافسين 

: نهدف لتعزيز مكانتنا بالمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة  ASHARQ AL - AWSAT رئيس «بي بي» لـ 

 واشنطن: عاطف عبد اللطيف

مـــــنـــــذ كــــــــارثــــــــة الــــتــــســــريــــب 
الـــنـــفـــطـــي فـــــي خـــلـــيـــج المــكــســيــك 
فــي أبــريــل (نــيــســان) عــام ٢٠١٠. 
والــــتــــي اعــــتــــبــــرت أكــــبــــر عــمــلــيــة 
تـــســـريـــب نــفــطــي فــــي الـــتـــاريـــخ، 
تــــــراجــــــعــــــت أســــــهــــــم مـــجـــمـــوعـــة 
«بــــي بــــي» (بــريــتــش بــتــرولــيــوم 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة) - المـــســـؤولـــة عــن 
الـــكـــارثـــة - بــنــســبــة كــبــيــرة وأثـــر 
ذلــــك عــلــى حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا 
حول العالم. وبدأت الشركة في 
أكــثــر حــذرا  اتــبــاع استراتيجية 
في اختيار مشروعاتها، فضلا 
عن اتباع أساليب تكنولوجية 
حـــديـــثـــة لــتــجــنــب مــــا حـــــدث فــي 

خليج المكسيك.
وخلال العاميين الماضيين، 
بــــريــــتــــش  بــــــــــــدا واضـــــــــحـــــــــا أن 
بـــتـــرولـــيـــوم، والـــتـــي تــعــتــبــر من 
أكــــبــــر الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
مــجــال الــنــفــط والــغــاز الطبيعي 
حول العالم، تتجه إلى توسيع 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي مــشــروعــات 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي عـــلـــى حــســاب 
النفط. ويأتي ذلك في ظل زيادة 
الطلب العالمي على الغاز وبدء 
تـــحـــول الــكــثــيــر مــــن الـــــــدول إلـــى 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه كــمــصــدر بــديــل 

للفحم في توليد الطاقة.
وكـــــــانـــــــت ســــلــــطــــنــــة عــــمــــان 
صـــاحـــبـــة الــنــصــيــب الأكــــبــــر مــن 
الــشــركــة الجديدة  استراتيجية 
في المنطقة العربية، ومن المتوقع 
أن تعلن الــشــركــة عــن مــزيــد من 

الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ومـــــشـــــروعـــــات 
جــــــديــــــدة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوسط خلال الفترة المقبلة.
«الشرق الأوسط» التقت المدير 
الــتــنــفــيــذي لــبــريــتــش بــتــرولــيــوم، 
بوب دادلي، على هامش مشاركته 
في المؤتمر العالمي للغاز المنعقد 
حــــالــــيــــا فــــــي واشــــــنــــــطــــــن، وذلــــــك 
لــلــحــديــث عـــن تـــوجـــهـــات وخــطــط 
الشركة المستقبلية ومــدي تحول 
محفظتها الاستثمارية من النفط 

إلى الغاز الطبيعي.
وإلى نص الحوار...

> قــبــل شــهــريــن أعــلــنــت بريتش 
بتروليوم عن تطوير المرحلة الثانية من 
مــشــروع غــزيــر فــي حقل خـــزان للغاز 
بسلطنة عمان... ما هي آفاق المشروع 
واستراتيجيتكم في الشرق الأوسط؟

- إننا نسعى لتعزيز مركزنا 
الــشــرق الأوســــط عبر  فــي منطقة 
فـــي الكثير  زيـــــادة اســتــثــمــاراتــنــا 
مــن المــشــروعــات الــكــبــرى فــي دول 
مــخــتــلــفــة. ولـــديـــنـــا اســـتـــثـــمـــارات 
حــــالــــيــــة فــــــي حــــقــــل ظــــهــــر لـــلـــغـــاز 
فــــي مـــصـــر بـــالـــشـــراكـــة مــــع شــركــة 
إيــنــي الإيــطــالــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
مشروعات أخرى في العراق ودبي 
والــكــويــت وغــيــرهــا. فيما يتعلق 
بتطوير المرحلة الثانية من حقل 
خــزان بسلطنة عمان، فكما تعلم 
لقد بدأ الإنتاج في المرحلة الأولى 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧. ونعمل 
مع شركة عمان للنفط لتطوير هذا 
المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية 
للحقل لتصل إلى ١٫٥ مليار قدم 
مكعب يوميا، حيث من المقرر أن 
تضيف المرحلة الثانية نحو ٥٠٠ 
مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، 
وسيتم بدء إنتاج المرحلة الثانية 

عام ٢٠٢١. والاختيار بين مشروع 
وآخــــــــر يـــتـــوقـــف عـــلـــى حـــســـابـــات 
وتقديرات كل شركة ومدى توافق 
المــشــروع مع استراتيجيتها  هــذا 
ومحفظتها الاستثمارية في كل 
منطقة، ولدينا استثمارات حالية 
فــي الإمـــــارات وغــيــرهــا مــن الـــدول 
الــعــربــيــة، ونــســعــى خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة لزيادة هــذه الاستثمارات 

في هذه المنطقة الهامة.
> هـــنـــاك مــنــافــســة شــــديــــدة بــين 
الــكــبــرى للنفط والـــغـــاز في  الــشــركــات 
الــشــرق الأوســــــط... كــيــف يتم  منطقة 
الأمـــور فــي حالة دخولكم مع  تنسيق 
شـــركـــات أخــــرى فـــي نــفــس المـــشـــروع؟ 
وهـــل تــجــدون صــعــوبــة فــي الاشــتــراك 
مــع منافسين آخــريــن فــي مشروعات 

محددة؟
- لـــيـــس لـــديـــنـــا صـــعـــوبـــة فــي 
الاشتراك مع شركات أخرى للقيام 
بـــمـــشـــروعـــات مــشــتــركــة، ومــعــظــم 
يــتــم تنفيذها  الــتــي  المـــشـــروعـــات 
سواء في صناعة الغاز أو النفط 
هي مشروعات كبرى، والمنافسة 
بين الشركات لا تمنع اشتراكهم 
فــــي عـــمـــل واحــــــد وهــــــذا مــــا نــقــوم 
به. وكما ذكــرت، نحن مشتركون 
مــــع شـــركـــة إيـــنـــي الإيـــطـــالـــيـــة فــي 
استثمارات وأعمال حقل ظهر في 

مصر.
أو تحديات  > هل هناك عراقيل 
الدول  تواجهونها عند الاستثمار في 
القواعد  أو  السياسات  العربية بسبب 
التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب؟
- لا يوجد تحدٍ مشترك بين 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي نــســتــثــمــر 
فـــيـــهـــا، وكـــــل دولــــــة لـــهـــا نــظــامــهــا 
وقــواعــدهــا الــخــاصــة الــتــي تحكم 
مــــنــــاخ الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي... 

ونــحــن نتعامل مــع هــذه القواعد 
مع اختلافها في كل دولة.

> هل تتجه «بي بي» إلى تعديل 
محفظتها الاستثمارية لزيادة التركيز 
الطبيعي في  الــغــاز  عــلــى مــشــروعــات 

المستقبل؟

- نحن بالفعل نتجه لزيادة 
استثماراتنا في مشروعات الغاز 
إلــى شكل  الطبيعي. وإذا نظرنا 
السوق العالمية للطاقة، سنجد أن 

هــنــاك توجها عالميا نحو زيــادة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
كــمــصــدر أســاســي لــلــطــاقــة، ولعل 
هذا هو أحد أهم الموضوعات التي 
يتم مناقشتها فــي مؤتمر الغاز 
هــذا الــعــام، خاصة فــي ظــل زيــادة 

مــخــاطــر الــبــيــئــة لــلاعــتــمــاد على 
الفحم فــي توليد الطاقة وتأثير 
ذلك على المناخ. ورغم أنه ما زال 
هــنــاك اعــتــمــاد بــشــكــل كــبــيــر على 

الفحم في الكثير من الدول، إلا أن 
الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 
ارتفع بشكل كبير خلال العامين 
المــــــاضــــــيــــــين، وهــــــنــــــاك تــــوقــــعــــات 
بــــزيــــادتــــه بــنــســبــة كـــبـــيـــرة خـــلال 
الــعــشــر ســـنـــوات المــقــبــلــة. وحــتــى 
يمكن مواجهة هذا الطلب المتزايد 
عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، يــجــب أن 
يصاحبه زيادة في الاستثمارات؛ 
ليس فقط فــي مــشــروعــات إنتاج 
وتــوزيــع الــغــاز، ولكن فــي البحث 
والتطوير لزيادة كفاءة الوحدات 
المنتجة، وتقليل تكلفة إنتاجها، 
بالإضافة إلى زيادة نسب الأمان 

في كافة مراحل العملية.
> البعض يتحدث عن مخاوف من 
حــدوث نــدرة في الطاقة خــلال العقود 
المــقــبــلــة بــســبــب الـــزيـــادة المــســتــمــرة في 

السكان... هل لديك هذه المخاوف؟
- هــذه نقطة مهمة، لا يمكن 
الـــحـــديـــث عـــن نـــــدرة الـــطـــاقـــة دون 
الــحــديــث عــن كــفــاءة استخدامها 
والـــبـــدائـــل المـــتـــاحـــة. ولـــذلـــك نحن 
نتحدث عن أهمية زيادة الاعتماد 
الــغــاز الطبيعي لأنـــه مــورد  عــلــى 
مــــتــــوفــــر بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر وهــــنــــاك 
مــخــزون عــالمــي كــبــيــر يــكــفــي لسد 
العالم لعقود. ولكن  احتياجات 
سوء استخدام الموارد، مهما كان 
حجمها، يهدد بنضوبها، ولذلك 
نحن نسعى لزيادة الاستثمار في 
عمليات البحث والتطوير ليس 
فقط للتوصل إلى وسائل لتقليل 
تــكــلــفــة الـــوحـــدات المــنــتــجــة؛ ولــكــن 
أيـــضـــا لــتــحــســين كـــفـــاءة الإنـــتـــاج 
والــتــخــزيــن وتــقــلــيــل الــفــاقــد بقدر 

المستطاع.
> كيف يمكن أن تؤدي السياسات 
الغاز،  إلى تخفيض أسعار  الحكومية 

أو  المنزلي  ســواء بالنسبة للاستهلاك 
لأغراض الإنتاج؟

- هـــذا ســــؤال جــيــد، بالفعل 
يــمــكــن لــلــســيــاســات الــحــكــومــيــة 
أن تــســاهــم فــي تخفيض تكلفة 
إنــتــاج الــطــاقــة، وبــالــتــالــي تقلل 
مــــن ســـعـــر اســـتـــخـــدامـــهـــا. فــيــمــا 
يتعلق بــالــغــاز الطبيعي يجب 
أن نشير إلى النموذج الأميركي 
في ذلك، فالولايات المتحدة هي 
أكبر منتج ومستهلك للغاز في 
العالم، ونظراً لمرونة الإجراءات 
وفـــتـــح الـــســـوق الأمــيــركــيــة أمـــام 
جـــمـــيـــع الـــــشـــــركـــــات الأجـــنـــبـــيـــة، 
ســــاهــــم ذلـــــــك فـــــي الــــتــــوســــع فــي 
الإنـــتـــاج والاســـتـــفـــادة مــن مــزايــا 
اقــــتــــصــــاديــــات الــــحــــجــــم، والـــتـــي 
تـــعـــنـــي أنــــــه كـــلـــمـــا ارتــــفــــع حــجــم 
إنــتــاج  الإنــتــاج تنخفض تكلفة 
الــــوحــــدة. ولـــذلـــك نـــدعـــو جميع 
الــــــــــدول لـــفـــتـــح أســـــواقـــــهـــــا أمـــــام 
المستثمرين وتسهيل إجـــراءات 
الاستثمار الأجنبي لديها لجذب 
مزيد من الشركات العالمية. كما 
أن صناعة الغاز لا ترتبط بدولة 
واحدة فقط حتى وإن كانت هذه 
الــدولــة هــي الــدولــة المنتجة، لأن 
توزيع ونقل الغاز يتم عبر دول 
وقـــارات مختلفة والمشاركة بين 
هــــذه الــــــدول فـــي تــأســيــس بنية 
أســاســيــة مــتــكــامــلــة يــســاعــد في 
تحقيق ثلاث ركائز أساسية في 
نقل الغاز وهــي الأمــان وخفض 

التكلفة وسهولة النقل.
أن  للتكنولوجيا  > كــيــف يمكن 
تساعد في تقليل الآثار السلبية للغاز 

على البيئة؟
- بلا شك قضية المناخ تحتل 
مــكــانــة كــبــيــرة عــنــد الــحــديــث عن 

لــلــطــاقــة،  اســــتــــخــــدام أي مــــصــــدر 
وزيــــادة اســتــخــدام التكنولوجيا 
في كافة مراحل العملية الإنتاجية 
لــلــغــاز تــســاعــد بــشــكــل كــبــيــر على 
تــقــلــيــل انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون وغــــــاز المـــيـــثـــان الــلــذيــن 
يؤثران بشكل سلبي على المناخ. 
حــــيــــث تــــســــاعــــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى تـــحـــســـين كـــفـــاءة 
الــغــاز كما  الــوحــدات المنتجة مــن 
تقلل من احتمالات تسريبه أثناء 
عــمــلــيــة نــقــلــه وتــــوزيــــعــــه. ولــيــس 
هــــــذا فـــحـــســـب، فــالــتــكــنــولــوجــيــا 
تساعد أيضا في تخفيض سعر 
الاســـتـــهـــلاك لــلــمــواطــنــين وكـــذلـــك 
الــــشــــركــــات والمــــصــــانــــع وهــــــو مــا 
يــجــعــل الــــغــــاز الــطــبــيــعــي أفــضــل 

بدائل الطاقة.
الــغــاز  > هـــل تــتــوقــع أن يــصــبــح 

المصدر الأول للطاقة في المستقبل؟
- إذا نظرنا إلى النمو السكاني 
في العالم ومقارنته بنمو الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي، ستجد 
أن معدل نمو السكان يفوق معدل 
لــدول العالم،  الناتج المحلي  نمو 
الزيادة  أنــه لمواجهة  وذلــك يعني 
الــســكــانــيــة يـــجـــب زيـــــــادة الــنــاتــج 
الــعــالمــي بــمــعــدلات أكــبــر. وســوف 
يتطلب ذلك زيادة الطلب العالمي 
على مــصــادر الطاقة، ولأن الغار 
الطبيعي يعد - حتى الآن - أكثر 
مصادر توليد الطاقة أمانا وأقلهم 
إلــى مستوى الأمــان  تكلفة نسبة 
الذي يتمتع به، فيمكن التنبؤ بأن 
الــغــاز سوف  الطلب العالمي على 
يرتفع بشكل كبير خلال المرحلة 
المقبلة، وقد يحتل مكانة الصدارة 
في مصادر الطاقة المستخدمة في 

المستقبل.

«بريتش بتروليوم» (رويترز) بوب دادلي المدير التنفيذي لـ

رهان على الخصخصة والاستثمار الأجنبي والغاز والقطاعات السياحية واللوجيستية

٣٫٥ ٪ النمو المتوقع للاقتصاد العماني
لندن: مطلق منير

تـــعـــهـــدت الـــســـلـــطـــات الــعــمــانــيــة 
بتنفيذ خطتها الاقتصادية لتنويع 
مصادر الدخل المرتكزة على التنمية 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي والـــســـيـــاحـــي 
واللوجيستي، والتي من المفترض 
أن تــســاهــم بــــدورهــــا فـــي دعــــم نمو 
الاقــتــصــاد غــيــر الــنــفــطــي، حــيــث من 
المفترض أن يرتفع نشاطه بمتوسط 
يبلغ ٣٫٥ في المائة سنوياً خلال ٢٠١٨ 

.٢٠١٩ -
وأجــــــــــــــــرى قــــــســــــم الـــــــــدراســـــــــات 
والأبحاث في بنك الكويت الوطني 
مراجعة لآفــاق الاقتصاد العماني، 
افـــتـــتـــاح مـــطـــار مسقط  فــيــه أن  أكــــد 
الدولي الجديد في العام ٢٠١٨ يمثل 
جزءاً أساسياً من الخطة التي تهدف 
إلــى زيـــادة دور قــطــاع السياحة في 
اقتصاد السلطنة غير النفطي. إذ 
تعتزم السلطات زيادة عدد السيّاح 
المــائــة بحلول  بنسبة تــفــوق ٦٥ فــي 
إلــــى ٥ مــلايــين  لــيــصــل  الـــعـــام ٢٠٢٠ 
سائح، من ٣ ملايين في العام ٢٠١٧، 
في الوقت نفسه، استقطب مشروع 
المـــنـــطـــقـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــخـــاصـــة 
فـــي «الــــدقــــم» الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الــــتــــي مــن 
شأنها العمل على تطوير خدمات 

القطاعين السياحي واللوجيستي.

إنتاج الغاز
على صعيد آخــر، قــال التقرير: 
الــغــاز الطبيعي فــي عمان  بـــرز دور 
بعد ظهور العديد مــن الاكتشافات 
مــؤخــراً وعــقــد الكثير مــن الــشــراكــات 
مـــع مــؤســســات عــالمــيــة كــبــرى تعمل 
في مجال الطاقة. إذ تلتزم السلطات 
حالياً بتطوير مرافق الغاز الطبيعي 
واســتــغــلال مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي من 
أجـــل الاســتــثــمــار فــي سلسلة إنــتــاج 
الغاز الطبيعي المسيّل، لا سيما أن 
آبـــارهـــا الــنــفــطــيــة بــــدأت تــشــيــخ. كما 
تعمل السلطات على تنويع وجهات 
تــتــركــز معظمها  الـــتـــي  صـــادراتـــهـــا 
حالياً في اليابان وكوريا الجنوبية. 
ومن المفترض أن تسهم هذه الخطط 
في دعــم النمو وإنعاشه على المدى 
المتوسط. في ذات الوقت، من المتوقع 
أن يــرتــفــع إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي عــمــان 
الــعــام نظراً للتغير المرتقب في  هــذا 
سياسة أوبك وشركائها المتمثل في 
ــب ضيق 

ّ
رفـــع الإنــتــاج مــن أجـــل تــجــن

ســوق العرض، وتماشيا مع إطلاق 
مشروع حقل خــزان للغاز الطبيعي 
مع شركة «بي بي» الذي من المتوقع 
أن يــحــقــق كـــامـــل طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة 
العام المقبل. ومــن المتوقع أن يؤدي 

ساع الناتج المحلي 
ّ
ذلك تباعاً إلى ات

الإجمالي النفطي بواقع ٣٫١ في المائة 
في عام ٢٠١٨. و١٫٥ في المائة في عام 

.٢٠١٩
في المقابل، يواجه نمو الاقتصاد 
غير النفطي عــدداً من المخاطر. فقد 
تــزامــن تــمــديــد فــتــرة حــظــر اســتــقــدام 
العمالة الأجنبية في عمان مع تباطؤ 
نـــشـــاط قـــطـــاع الـــعـــقـــار. كــمــا أنــــه من 
المحتمل تأثر الطلب المحلي أيضاً من 
الــوافــدة، وقــد يواجه  رحيل العمالة 
قطاع المستهلك ضغوطاً ناتجة عن 
فرض ضريبة القيمة المضافة العام 
المقبل. ولكن مــن المفترض أن تكون 
هـــــذه الـــتـــأثـــيـــرات مـــؤقـــتـــة، لا ســيــمــا 
اه القطاع غير 

ّ
الــذي يتلق الــدعــم  مــع 

الــنــفــطــي مــن تــســارع وتــيــرة الإنــفــاق 
الحكومي والاستثماري.

تراجع عجز الميزانية
عــــلــــى صــــعــــيــــد المـــــــــوازنـــــــــة، مــن 
المفترض أن تسهم قوة أسعار النفط، 
التي يتوقع التقرير أن تبلغ معدل ٦٥ 
دولاراً للبرميل في ٢٠١٨، و٦٠ دولاراً 
فـــي تخفيض  فـــي ٢٠١٩،  لــلــبــرمــيــل 
عــجــز المــيــزانــيــة إلـــى ٧ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٩، 
مقارنة بما يقدّر بنحو ١٥ في المائة 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي العام  مــن 

الماضي.
ورغــــــم الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
السلطات العمانية لزيادة الإيرادات 
غير النفطية، ما زال الاقتصاد في 
إيــــــرادات النفط  عــمــان يعتمد عــلــى 
والغاز بشكل أساسي والتي تشكل 
مــا يــفــوق ٨٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الإيــــرادات. وجــديــر بالذكر أيضاً أن 

قــرار الحكومة بتأجيل الإصلاحات 
المالية، مثل ضريبة القيمة المضافة 
حــتــى الـــعـــام ٢٠١٩ خـــوفـــاً مـــن الأثـــر 
السلبي الــذي قد تخلفه على إنفاق 
المــســتــهــلــك خــــاصــــة والــــقــــطــــاع غــيــر 
الــنــفــطــي عـــامـــة، لـــم يــســاعــد فـــي هــذا 

المجال.

ضعف التضخم
إلى ذلك، تسبب تدني الطلب 
المــحــلــي وضــعــف ســـوق الــعــقــار في 
استقرار معدل التضخم عند ١ في 
المائة في العام ٢٠١٨، ومن المتوقع 
إلــى ما يقارب ٣  أن يرتفع مبدئياً 
في المائة في العام ٢٠١٩، وذلك بعد 

فرض ضريبة القيمة المضافة.

الحصول على التمويل
وعـــــن الـــتـــمـــويـــل، قـــــال الــتــقــريــر 
إنـــه فــي ظــل ضــعــف أوضــــاع المــالــيــة 
العامة وخطة تنويع مصادر الدخل 
الــطــمــوحــة، سيتوجب  الاقــتــصــادي 
على الحكومة الاعتماد بشكل كبير 
الـــديـــن والــخــصــخــصــة  عــلــى أدوات 
والاســتــثــمــار الأجــنــبــي. ففي الوقت 
الــحــالــي، بــإمــكــان عــمــان الاستثمار 
بسهولة في أســواق الدين العالمية، 
إلا أن هذا الأمر قد أصبح مكلفاً نظراً 
لارتــفــاع أســعــار الفائدة فــي أميركا 
الــســيــادي،  وتــدنــي تصنيف عــمــان 
وســـيـــزداد الأمــــر صــعــوبــة فـــي حــال 
فــقــدان السلطنة درجـــة الاستثمار. 
فــــقــــد خـــفـــضـــت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي الــــعــــالمــــيــــة «مــــــوديــــــز» 
 Baaالتصنيف السيادي لعمان إلى ٣
التي تعتبر أعلى بنقطة واحدة من 
درجة المضاربة التي أعطتها وكالة 

«ستاندرد آند بورز» للسلطنة.
ونظراً لإدراك السلطات المخاطر 
التي قد يولدها الدين العام، اتجهت 
الحكومة للخصخصة كمصدر آخر 
للدخل، وذلك بوجود ست شركات 
مؤهلة للبيع. كما يتم حالياً دراسة 
بيع جزئي لحصة أسهم في المطار 

الجديد وحقل «خزان».
الــــحــــكــــومــــة  تـــــــــــــزال  ولـــــــكـــــــن لا 
والهيئات التابعة لها تعتمد بشكل 
رئيسي على أسواق الدين كمصادر 
للتمويل. فقد أصــدرت عمان بداية 
هذا العام سندات بقيمة ٦٫٥ مليار 
دولار، والذي يعد أضخم إصدار لها 
منذ بداية السنة. كما تعمل بعض 
الشركات الحكومية مثل شركة الغاز 
العمانية والــشــركــة العمانية لنقل 
الكهرباء للحصول على تمويلات 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دولار و١٫٢ مــلــيــار 
دولار على التوالي، وذلك من خلال 
أدوات الدين. ومن المتوقع أن يرتفع 
الدين الحكومي إلى ٤٧ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٨، 

وإلى ٥٢ في المائة في ٢٠١٩.
ومن المتوقع أن يساهم القطاع 
المــصــرفــي فـــي دعـــم خــطــة السلطنة 
لـــتـــنـــويـــع مـــــصـــــادر الــــــدخــــــل، وذلـــــك 
تــمــاشــيــا مـــع الــتــغــيــيــرات الأخـــيـــرة 
فــي الــضــوابــط الــرقــابــيــة والــتــي من 
شــأنــهــا إنـــعـــاش الائـــتـــمـــان المــحــلــي. 
ن 

ّ
فبجانب الإصلاحات الأخرى، دش

مــــصــــرف عــــمــــان المـــــركـــــزي ســيــاســة 
جديدة تسمح باستخدام مراكزها 
في سوق «الإنتربنك» عند احتساب 
ض كذلك معدل 

ّ
نسب الإقراض، وخف

كفاية رأس المال إلى ١١ في المائة من 
١٢ في المائة.

 الطلب على الغاز قد يحتل مكانة الصدارة 
في مصادر الطاقة المستخدمة في المستقبل
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«السعودية للكهرباء» تفسر ارتفاع الفواتير 
وتدعو من لديه شكوى إلى التواصل معها

الرياض: «الشرق الأوسط»

لــلــكــهــربــاء مشتركيها  الــســعــوديــة  الــشــركــة  دعــــت 
الــذيــن لــديــهــم اعـــتـــراض أو مــلاحــظــات عــلــى فــواتــيــرهــم 
المــتــعــددة، مثل  قــنــوات الاتــصــال  للتواصل معها، عبر 
مركز الاتــصــال والمــوقــع الإلكتروني وحساب «تويتر» 

لخدمات المشتركين.
وقــالــت الشركة إن ارتــفــاع فواتير الكهرباء خلال 
الــشــهــر الـــجـــاري، يــعــود فــي المــقــام الأول إلـــى تصحيح 
أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام، حسب شرائح 
الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغيير أنماط 
الاستهلاك في فصل الصيف، من خلال الارتفاع الكبير 
في استخدام أجهزة التكييف، حيث إن ٧٠ في المائة من 
قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام 

أجهزة التكييف.
يــذكــر أن الــشــركــة قــامــت مــؤخــراً بــتــوحــيــد إصـــدار 
جميع فواتير جميع المشتركين البالغ عددهم ٩ ملايين 
مشترك، في يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، 

بناء على المرسوم الملكي.
لــلــكــهــربــاء» جميع المشتركين  ودعـــت «الــســعــوديــة 
إلى الاستفادة من كافة القنوات الإلكترونية الحديثة 
الــتــواصــل مع  الــتــي تقدمها لتسهيل وتــســريــع عملية 

المشتركين من جميع الفئات، مؤكدة أنها تسعد بتلقي 
أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ لمعالجاتها 
على وجه السرعة، توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل 
الــقــنــوات: حــســاب العناية بالمشتركين فــي موقع  هــذه 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومركز خدمة المشترك 
عبر رقم الاتصال الموحد، والرسائل النصية عبر الرقم 
الموحد على جميع شبكات الجوال في المملكة، إضافة 
إلى كثير من الخدمات في كل من البوابة الإلكترونية 
الــكــهــربــاء (ALKAHRABA) على  لــلــشــركــة، وتــطــبــيــق 
الهواتف الذكية. وتأتي هذه التوضيحات على خلفية 
ازدياد قيمة فواتير الكهرباء خلال فترة الصيف، التي 
تــزداد بها درجــات الحرارة إلى مستويات مرتفعة في 
كثير من مــدن المملكة، مما يساهم بالتالي في زيــادة 

قيمة فواتير الكهرباء.
يـــشـــار إلـــــى أن «الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء» تــمــكــنــت 
مــن إحـــداث نقلة نوعية فــي قــطــاع خــدمــات المشتركين 
والــــخــــدمــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــهـــدف تــيــســيــر وتــســهــيــل 
جــمــيــع الــتــعــامــلات الـــخـــاصـــة بــالمــشــتــركــين، مـــن خــلال 
القنوات الرقمية التي كان آخرها التحول إلى الفاتورة 
الإلكترونية لجميع المشتركين بدلا من الفاتورة الورقية، 
وإصدار أكثر من تسعة ملايين فاتورة إلكترونية خلال 

يوم واحد، وهو ٢٨ من كل شهر ميلادي.

الرياض تشهد إطلاق أول المواقع الحيّة 
لشبكة اتصالات الجيل الخامس

الرياض: شجاع البقمي

شهدت العاصمة السعودية «الــريــاض»، إطــلاق أول 
مواقع شركات الاتــصــالات الحيّة لشبكة الجيل الخامس 
في البلاد، جاء ذلك عبر خطوة نوعية أعلنت عنها شركة 

«زين السعودية» أمس الخميس.
وفــي هــذا السياق، قالت «زيــن السعودية»: «امــتــداداً 
لانفراد الشركة بتنفيذ أول تجربة حية للجيل الخامس 
والــجــيــل الـــرابـــع المـــطـــور (٤٫٩) فـــي المــمــلــكــة، تــنــفــرد (زيـــن 
الــحــيــة لشبكة الجيل  الــســعــوديــة) بــإطــلاق أول مــواقــعــهــا 
الــســعــوديــة، والأول على مستوى العاصمة  الخامس فــي 
الرياض، ويأتي ذلك استمراراً للتميز التقني والريادة في 
قطاع الاتصالات، وتسخيراً لأحدث التقنيات العالمية لإثراء 

تجربة العملاء».
وأوضـــحـــت «زيــــن الــســعــوديــة» أن هـــذا الإطـــــلاق يُــعــد 
مرحلة أولية من خطة الشركة التقنية الخاصة بالتوسع 
في إطلاق تقنية الجيل الخامس في كثير من مدن المملكة، 
بالتعاون والتنسيق المباشر مع كل من وزارة الاتصالات 
وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، 
واستجابة في الوقت ذاته لإعلان هيئة الاتصالات وتقنية 
المــعــلــومــات المتعلق بــإصــدار الــرخــص المــؤقــتــة فــي النطاق 
لــشــركــات الاتـــصـــالات  الــــتــــرددي (٣٫٦ - ٣٫٨) غــيــغــاهــرتــز، 
المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في 
المملكة، وذلك لإجراء التجارب حول تقنية الجيل الخامس 

للهاتف المتنقل.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، ســتــقــوم «زيـــــن الــســعــوديــة» 

الــعــام بــعــرض أمثلة حية على  فــي مرحلة قريبة مــن هــذا 
تطبيقات الجيل الخامس المتقدمة للعموم، كتلك المتعلقة 
بالاستخدامات الصناعية والواقع الافتراضي والروبوتات، 
وذلك بشكل حي ومباشر من خلال عربات «زين» المتنقلة 

الذكية في مدن متعددة بالمملكة.
 من جــهــتــه، قــــال المـــهـــنـــدس ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــســعــوديــة»: «تعمل  «زيــن  لـــ الــرئــيــس التنفيذي  الدغيثر، 
الــشــركــة مــع شــركــائــهــا الاســتــراتــيــجــيــين عــلــى نــشــر تقنية 
الجيل الخامس فائقة التطور خلال هذا العام، في عدد من 
مدن المملكة، وهذا الأمر سيتم في حال البدء بإنتاج هذه 
التقنية المتطورة من الشركات المصنعة، في مختلف عناصر 
الشبكة المتنقلة ومقاسمها الرئيسية، مع الاستمرار في 
إجــراء التجارب الميدانية حتى ذلك الحين لضمان إطلاق 

فعَال للخدمة».
 وأضـــــــاف المـــهـــنـــدس الـــدغـــيـــثـــر: «يـــعـــمـــل فـــريـــق (زيــــن 
الـــســـعـــوديـــة) عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع الـــجـــهـــات ذات الــعــلاقــة، 
والشركات العالمية المزودة لأجهزة الاتصال الداعمة لتقنية 
الجيل الخامس، لبحث طرق وأساليب تطويرها وتوفيرها 
بأسرع وقت، وأفضل طريقة ممكنة، لتمكين المشتركين من 
خوض تجربة هذه التقنية الواعدة والاستمتاع بما توفره 
من إمكانات، حيث لا تقتصر خدمات الجيل الخامس على 
خــدمــات النطاق العريض وتوفير ســرعــات غير مسبوقة 
فــحــســب؛ بــل تــتــعــداهــا إلـــى فــتــح آفـــاق جــديــدة مــن الــفــرص 
والإمــكــانــات في مجالات إنترنت الأشــيــاء، والمــدن الذكية، 
والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، وغير ذلك من خدمات 

المحتوى التفاعلي المتنوعة».

بررت نظرتها بتأثيرات جيوسياسية وحرب التجارة وعوامل محلية

روسيا تخفض توقعاتها الاقتصادية إلى مستويات التقارير الدولية

موسكو: طه عبد الواحد

خفضت وزارة التنمية الاقتصادية 
في روسيا توقعاتها للنمو الاقتصادي، 
وبررت ذلك بتأثير عوامل عدة على اقتصاد 
الــــبــــلاد؛ مــنــهــا الـــوضـــع الــجــيــوســيــاســي، 
والــــقــــرارات الــحــكــومــيــة المــتــعــلــقــة بــزيــادة 
ضريبة القيمة المضافة... وغيرهما. وكان 
لافتاً أن التوقعات الجديدة التي وضعتها 
الوزارة، ولم تعلن عنها رسميا بعد وإنما 
سربتها للإعلام عبر «مصدر»، تتطابق 
إلــــى حـــد بــعــيــد مـــع مــــؤشــــرات عــرضــتــهــا 
وكالة «فيتش» في تقرير قبل أسبوعين، 
خــفــضــت فــيــه تــوقــعــاتــهــا الــســابــقــة لنمو 

الاقتصاد الروسي.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «ريـــــــا نـــوفـــوســـتـــي» 
الــحــكــومــيــة الــــروســــيــــة، نــقــلــت أمـــــس عــن 
«مصدر من الفريق الاقتصادي - المالي» 
الـــروســـيـــة قـــولـــه إن وزارة  الــحــكــومــة  فـــي 
التنمية الاقتصادية خفضت توقعاتها 
الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠١٨  لنمو 
حــتــى ١٫٩ فـــي المـــائـــة، بــــدلا مـــن تــوقــعــات 
المــائــة. وفي  سابقة لنموه بنحو ٢٫١ في 
الــــوزارة، وفق  الــعــام المقبل (٢٠١٩) تقول 
التوقعات الجديدة، إن نمو الناتج المحلي 

الإجــمــالــي لــن يــزيــد عــلــى ١٫٤ فــي المــائــة، 
بينما كانت توقعت في وقت سابق نموه 

بنسبة ٢٫٢ في المائة.
وفــــــي حـــديـــثـــه عـــــن الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
دفـــعـــت إلــــى تــخــفــيــض الـــتـــوقـــعـــات، أشـــار 
«المــــصــــدر» إلــــى الـــعـــامـــل الــجــيــوســيــاســي 
الــذي مــا زال يشكل مصدر مخاطر على 
الاقــتــصــاد الــروســي، وقـــال بــهــذا الــصــدد: 
«العامل الأول هو النمو المستمر لمعدلات 
الــفــيــدرالــي (الأمــيــركــي)، مما  الاحتياطي 
تـــدفـــق رؤوس الأمـــــــــوال مــن  إلـــــى  يــــــؤدي 
الأسواق الناشئة»، وثانياً: «من الواضح 
أن الحروب التجارية التي تنشب حالياً، 
تــحــمــل مــعــهــا كـــثـــيـــرا مــــن المـــخـــاطـــر عــلــى 
دينامية الاقتصاد العالمي، ومن الصعب 
هنا أن نتوقع السيناريو الذي ستجري 
عليه تلك الــحــروب، ولــهــذا نــرى أنها من 

أكثر المخاطر جدية على الاقتصاد».
وتـــــــــوقـــــــــف المـــــــــصـــــــــدر مـــــــــن الـــــفـــــريـــــق 
الاقــتــصــادي فــي الحكومة الــروســيــة عند 
العوامل «المحلية» التي دفعت لتخفيض 
التوقعات، وأشار بصورة خاصة إلى قرار 
الــخــاص بتعديلات  الــروســيــة  الــحــكــومــة 
على المنظومة الضريبة، وزيــادة ضريبة 
المــائــة حالياً،  القيمة المضافة مــن ١٨ فــي 

ا من ١ يناير (كانون  حتى ٢٠ في المائة بدء
الثاني) ٢٠١٩، وقال: «لن يكون عام ٢٠١٩ 
ســـهـــلاً مـــن نــاحــيــة الـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــف 
مـــع تـــغـــيـــرات ظـــــروف الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي، 
والـــقـــرارات المــتــخــذة، مــثــل زيــــادة ضريبة 
القيمة المــضــافــة. كما نتوقع تباطؤاً في 
النمو الاقتصادي خلال العام المقبل حتى 

١٤ في المائة».
وفي ظل تراجع النشاط الاقتصادي 
وتــســارع الــتــضــخــم، تــوقــع المــصــدر كذلك 
«تباطؤ نمو الأجور الشهرية للمواطنين 
حتى واحد في المائة العام المقبل، بعد أن 
بـــ٦٫٣ في المائة خــلال العام  سجلت نمواً 
الحالي». أما سعر الروبل، فإنه سيبقى 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ٦٢ روبـــــــل أمـــــــام الـــــــدولار 
حصيلة العام الحالي، وسيضعف بعض 
الشيء منتصف العام المقبل، ويكون عند 
٦٣ - ٦٤ روبل لكل دولار. وكانت الــوزارة 
قالت في توقعات في شهر أبريل (نيسان) 
الــروبــل وسطيا خلال  المــاضــي، إن سعر 
عام ٢٠١٨ سيكون عند مستوى ٥٨٫٦ أمام 

الدولار.
التسريبات في الإعلام الروسي حول 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة  تــخــفــيــض وزارة 
الــروســيــة توقعاتها للنمو الاقــتــصــادي، 

جــــاءت بــعــد صــــدور أكــثــر مـــن تــقــريــر عن 
وكـــــــــالات تـــصـــنـــيـــف ومــــؤســــســــات مــالــيــة 
دولية، خفضت كلها توقعاتها السابقة 
لــلاقــتــصــاد الــــروســــي. وفــــي تــقــريــر حــول 
«تــــوقــــعــــات لـــلاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي» صـــدر 
عنها يــوم ١٣ يونيو (حــزيــران) الحالي، 
خفضت وكالة «فيتش» توقعاتها لنمو 
الاقــتــصــاد الــروســي مــن اثــنــين فــي المــائــة، 
الــصــادر في شهر مارس  ضمن تقريرها 
المــائــة في  فــي  المـــاضـــي، حــتــى ١٫٨  (آذار) 
تقريرها الحالي. كما خفضت توقعاتها 
لنمو الناتج المحلي الإجمالي من اثنين 
فـــي المـــائـــة، حــتــى ١٫٩ فـــي المـــائـــة، وقــالــت 
إن نــمــوه سيكون مقيداً نتيجة سياسة 
الميزانية الحذرة، ونمو مشتريات وزارة 
المــالــيــة الــروســيــة لــلــعــمــلات الــصــعــبــة من 

السوق المحلية. 
وفي الوقت ذاته، لم تستبعد الوكالة 
تـــســـارع نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
نتيجة ازديــاد الإنفاق الحكومي لتنفيذ 
«تــــوصــــيــــات بــــوتــــين الاقــــتــــصــــاديــــة» فــي 
مجالات الرعاية الصحية والبنى التحتية 
والتعليم. وقدرت الحكومة في وقت سابق 
أنــهــا ستحتاج إلـــى ٨ تــريــلــيــونــات روبــل 

إضافية لتنفيذ تلك التوصيات.

مركز لبيع اللحوم في مدينة كالينينغراد الروسية (رويترز)

وزير تونسي: معدلات النمو الحالية كافية لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل
تونس: المنجي السعيداني

قــــال وزيــــر الــتــكــويــن المــهــنــي 
الــتــونــســي إن النمو  والــتــشــغــيــل 
الاقتصادي المتوقع للبلاد خلال 
العام الحالي عند مستوى ٣ في 
المائة يكفي لاستيعاب الداخلين 
الــــجــــدد لــــســــوق الـــعـــمـــل ســنــويــا 
والــــذي تــبــلــغ أعـــدادهـــم نــحــو ٧٠ 

ألف وافد.
وأشــــــار الــــوزيــــر فـــــوزي عبد 
الــرحــمــن إلـــى اســتــمــرار مــعــدلات 

البطالة التونسية عند مستوى 
١٥ في المائة منذ ٢٠١٣.

وسجلت معدلات البطالة في 
البلاد خلال الربع الأول من ٢٠١٨ 
نحو ١٥٫٤ في المائة في انخفاض 
طفيف عــن الــربــع الــســابــق الــذي 
المـــائـــة، بحسب  فـــي  ســجــل ١٥٫٥ 

البيانات الرسمية لتونس.
وحدد الوزير التونسي ثلاثة 
قطاعات تعاني البلاد من نقص 
الــعــمــالــة المـــدربـــة المــؤهــلــة للعمل 
فــيــهــم، وهــــي قــطــاعــات الــنــســيــج 

والـــبـــنـــاء والـــفـــلاحـــة، وعـــــزا هــذا 
الــنــقــص إلـــى ضــعــف الأجــــور في 
هذه القطاعات وهو ما أدى إلى 
هجرة اليد العاملة إلى قطاعات 
أخــــــــرى أكــــثــــر مــــــردوديــــــة وفـــتـــح 
المجال أمام استقطاب يد عاملة 
قادمة من البلدان الأفريقية، ومن 
بــيــنــهــا كـــوت ديـــفـــوار عــلــى وجــه 

الخصوص.
وتعاني بعض المناطق في 
تونس من نقص في اليد العاملة 
عــــلــــى غــــــــرار مـــنـــطـــقـــة المــنــســتــيــر 

الساحلية، حيث لا تزيد نسبة 
البطالة على ٢ في المائة، وهو ما 
يشكل تفاوتا كبيرا على المستوى 
الجهوي؛ إذ إن البطالة ترتفع في 
مناطق أخرى (غرب البلاد على 
الأخص) لكي تتجاوز حدود ٣٠ 
في المائة. وتجد بعض المناطق 
التونسية صعوبات فــي توفير 
الــيــد الــعــامــلــة المــخــتــصــة خــاصــة 
خـــلال مــواســم جــمــع الــحــاصــلات 
(الـــزيـــتـــون - الــبــرتــقــال - الــتــمــور 

والحبوب...).

وأشــــــــار عـــبـــد الـــرحـــمـــن إلـــى 
الــــتــــزام الــحــكــومــة بــغــلــق أبــــواب 
الانــتــدابــات في القطاع العام إلا 
فــــي حــــــالات مـــــعـــــدودة، وقــــــال إن 
أعــــداد المــوظــفــين زاد بنحو ٢١٠ 
آلاف مــنــذ ســنــة ٢٠١١ وهـــو رقــم 
المــوازنــة العامة  أثــر على  مرتفع 
تـــتـــواصـــل  لــــلــــبــــلاد، وتـــــوقـــــع أن 
ســـيـــاســـة الـــــدولـــــة فــــي الـــحـــد مــن 

الانتدابات في القطاع العام.
وبــــشــــأن مـــلـــف الـــبـــطـــالـــة فــي 
تونس، قال مراد بلكحلة الخبير 

الاقــــتــــصــــادي الـــتـــونـــســـي، نــظــام 
التعليم الجامعي والــتــربــوي لا 
يــتــلاءم مــع الــحــاجــات الحقيقية 
الــشــغــل، حيث إن الكثير  لــســوق 
مـــن المــتــخــرجــين مـــن مــنــظــومــتــي 
التعليم والتكوين المهني لا مكان 
لــهــم فـــي هــــذه الـــســـوق، وهــــو ما 
يتطلب تعديلات متواصلة على 
المنظومتين حتى يقع تخفيض 
فعلي في نسب البطالة على حد 

تعبيره.
وأفـــــــــــــــــادت نـــــتـــــائـــــج المــــســــح 

الوطني حول السكان والتشغيل 
للربع الأول مــن سنة ٢٠١٨ بأن 
عــــدد الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل بلغ 
ألــف من مجموع السكان   ٦٣٤٫٢
النشيطين مقابل ٦٣٩ ألف عاطل 
تــم تسجيلهم خــلال  الــعــمــل  عــن 
الربع الأخير من السنة الماضية.

وفــي ســيــاق متصل، أعلنت 
الــحــكــومــة التونسية عــن إنــشــاء 
نحو ٣٠٠ مؤسسة صغرى تنشط 
فــي مــجــالات التجهيز وصيانة 
الطرقات والبيئة وتكنولوجيات 

الاتصال في إطار برنامج «جيل 
جـــديـــد مــــن الـــبـــاعـــثـــين» وضــمــن 
الــــخــــطــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــشــغــيــل. 
ورصـــدت وزارة التكوين المهني 
والــتــشــغــيــل المـــشـــرفـــة عـــلـــى هـــذا 
يــكــون  المـــنـــتـــظـــر أن  الــــبــــرنــــامــــج، 
جاهزا مع نهاية السنة الحالية، 
اعتمادات مالية تقدر بـنحو ١٣ 
مــلــيــون ديــنــار تــونــســي (نــحــو ٥ 
ملايين دولار) واعتمدت في ذلك 
الــصــنــدوق الوطني  على مـــوارد 
للتشغيل لتمويل هذه المشاريع.

«صحة المصريين» ٥٣٠ مليون دولار من البنك الدولي لـ
القاهرة: لمياء نبيل

أعلن البنك الدولي أمس عن مشروع 
جديد بقيمة ٥٣٠ مليون دولار مساهمة 
في تحقيق هدف مصر القومي لتحسين 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الــعــامــة، مــوضــحــا أن 
المـــشـــروع يــشــمــل تــوســيــع نــطــاق خــدمــات 
تنظيم الأســــرة، والمــســاهــمــة فــي برنامج 
مكافحة التهاب الكبد الوبائي سي، فضلا 
عن مساندة نظام التأمين الصحي الشامل 

الجديد.
وقـــــال الـــدكـــتـــور أســـعـــد عـــالـــم، المــديــر 
الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن 
وجـــيـــبـــوتـــي فــــي بـــيـــان لــلــبــنــك، إن «هــــذا 
المشروع يستهدف الاستثمار في البشر»، 
وإن «تــحــســين نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
سيدعم رأس المال البشري المصري ويضع 

الأساس للنمو والازدهار».
ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين 
الخدمات في ٦٠٠ مرفق من مرافق الرعاية 
الصحية الأولية و٢٧ مستشفى، ومساندة 
جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة 
بقيمة ٣٥ مليون دولار، فضلا عن توسيع 
الرائد الصحي المجتمعي  نطاق برنامج 
لـــتـــعـــزيـــز مـــســـتـــوى الـــصـــحـــة والـــتـــغـــذيـــة، 
وفحص مليون وحدة دم سنويا، وتوسيع 
نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي سي 
لــنــحــو ٣٥ مــلــيــون مـــواطـــن وعـــــلاج نحو 
١٫٥ مليون مريض. كما يشمل المشروع 
بــالــغ للكشف  فحص ٢٠ مليون شخص 

عن الأمراض غير المعدية.
وتــبــلــغ مـــدة مــشــروع «تــحــويــل نظام 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي مــــصــــر» خــمــس 
الـــصـــحـــة  ســـــــنـــــــوات، وســــتــــنــــفــــذه وزارة 
والــســكــان، ويــشــكــل هـــذا المــشــروع مكونا 

أســاســيــا مــن مــكــونــات بــرنــامــج الحكومة 
الــطــمــوح لإصـــــلاح قـــطـــاع الــصــحــة. ومــن 
المــتــوقــع أن يــتــزايــد الــطــلــب عــلــى خــدمــات 
الرعاية الصحية الجيدة مع صدور قانون 
التأمين الصحي الشامل مؤخرا، وهو ما 

يسعى المشروع لتحقيقه.
وعـــلـــقـــت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان 
المــصــريــة هــالــة زايــــد، قــائــلــة إن «الــصــحــة 
تمثل أولوية قصوى للحكومة. ويهدف 
هـــــــذا المــــــشــــــروع إلـــــــى الــــتــــعــــامــــل مـــــع أهــــم 
أولويات أجندة الصحة في مصر، وهي 
القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، 
وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية 
والــثــانــويــة، ومعالجة مشكلات الصحة 
العامة بما في ذلك سلامة الدم، وتنظيم 
الأســــرة، والأمـــــراض غــيــر المــعــديــة. وبــنــاء 
على ذلك، سيسمح لنا المشروع بتحقيق 
هــدفــنــا المــتــمــثــل فـــي ضـــمـــان حـــصـــول كل 
مــصــري عــلــى خــدمــات الــرعــايــة الصحية 
الجيدة التي ستمكنه مــن العيش حياة 

مزدهرة والمساهمة في تنمية مصر».
بــيــنــمــا قـــالـــت ســـحـــر نـــصـــر، وزيـــــرة 
الاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي المــصــريــة، 
الــــتــــي تـــمـــثـــل مـــصـــر أيــــضــــا فـــــي مــجــلــس 
البنك  قـــرار  الـــدولـــي، إن  الــبــنــك  محافظي 
الـــدولـــي فـــي هـــذا الــتــوقــيــت المــهــم يعكس 
ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا 
لــدى القيادة السياسية  القطاع الحيوي 
في مصر، واقتناع البنك بجدية وفاعلية 
الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي تــتــخــذهــا الــحــكــومــة 
لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية 
الصحية، وبشكل يــتــواكــب مــع تطلعات 

الشعب المصري.
وذكـــرت نصر أن هــذا يعد أكبر دعم 
مــن نــوعــه يــقــدمــه الــبــنــك لمــصــر فــي مجال 

الــــصــــحــــة، وأنــــــــه ســـيـــركـــز عـــلـــى مـــحـــاور 
محددة تمثل أولوية لمصر، وهي تطوير 
مختلف أوجــه خدمات الرعاية الصحية 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولــيــة 
الــخــدمــات المقدمة  والمجتمعية، وتــعــزيــز 
لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية 
المــكــثــفــة والمــتــعــلــقــة بمكافحة  والــوقــائــيــة 
فيروس «سي»، ورفع القدرات المؤسسية 
لـــلـــدولـــة لــضــمــان اســـتـــدامـــة الإصـــلاحـــات 
الجارية لتطوير القطاع الصحي؛ لدعم 
أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة 
لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي 

«سي» في مصر.
وأشــــــارت نــصــر إلــــى أن قـــــرار الــبــنــك 
يجسد مــجــددا الــدعــم الــكــامــل مــن جانب 
الـــبـــنـــك لـــجـــهـــود الإصــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 
والاجــتــمــاعــي فـــي مــصــر، واتــفــاقــه الــتــام 
مــــع الــــرؤيــــة المـــصـــريـــة بـــــأن الإصــــلاحــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــكـــلـــيـــة تـــســـتـــلـــزم كـــذلـــك 
إصـــــلاحـــــات مـــــوازيـــــة تـــســـتـــهـــدف تــعــزيــز 
شــبــكــات الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــفــقــراء 
ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل 
لمــنــظــومــة الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة وعــلــى 
رأسها قطاعا التعليم والصحة، منوهة 
في ذلك بموافقة البنك الدولي منذ أسابيع 
قــلــيــلــة عــلــى تــقــديــم دعــــم لاســتــراتــيــجــيــة 
التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي 
قيمته نصف مليار دولار، وهو ما يعكس 
حـــرص مجموعة الــبــنــك الــدولــي عــلــى أن 
تكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في 

مختلف القطاعات.
وجدير بالذكر أن محفظة استثمارات 
الــبــنــك الـــدولـــي فـــي مــصــر حــالــيــا تــتــألــف 
مــن ١٦ مــشــروعــا تــبــلــغ جــمــلــة ارتــبــاطــات 

إقراضها ٦٫٦٩ مليار دولار.

البنك الدولي يدعم سياسات التنمية الأردنية بـ٥٠٠ مليون دولار
عمان: محمد الدعمة

أعــــلــــن الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي عــــن تــقــديــم 
قــرض ومنحة لدعم سياسات التنمية 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون دولار.  فـــي الأردن 
وقــــال الــبــنــك إن المــنــحــة يــبــلــغ مــقــدارهــا 
١١١ مليون دولار من البرنامج العالمي 
الـــجـــزء المتبقي  المــيــســر، وإن  لــلــتــمــويــل 
قرض بقيمة ٣٨٩ مليون دولار لمدة ٣٥ 
عاما، وفترة سماح بالسداد مدتها ٥٤ 

شهرا.
وأضــــاف الــبــنــك فــي بــيــان أمـــس أن 
مــجــمــوعــة الــبــنــك تــعــلــن عــن دعــــمٍ جديد 
لــــــــلأردن لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
الشامل، وخلق المزيد من فرص العمل، 
وتــوســيــع بــرنــامــج الــدعــم الــنــقــدي الــذي 
ينفذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 
٨٥ ألف أسرة إضافية بالمعونة المتكررة.

ويـــأتـــي الـــدعـــم الـــجـــديـــد مـــن خــلال 
بـــقـــيـــمـــة ٥٠٠ مـــلـــيـــون  تــــمــــويــــل مـــيـــســـر 
دولار لمــســاعــدة الــحــكــومــة الأردنـــيـــة في 
الإصـــلاحـــات الــجــاريــة، الــتــي تستهدف 
تحسين الاقــتــصــاد ومــنــاخ الأعــمــال من 
خلال خفض التكاليف وتعزيز المنافسة 
وزيادة الصادرات. وأكد البنك أن القرض 
الأول لسياسات التنمية من أجل النمو 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الإنــــصــــاف وخـــلـــق فـــرص 
العمل (DPL) سيوسع شبكات الأمــان 
الفئات الأكثر فقرا  الاجتماعي لحماية 
مـــن الـــصـــدمـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــزيــز 
الــعــمــل، وتحسين إمكانية  خلق فــرص 
الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل لــلــمــؤســســات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، كـــمـــا ســيــركــز 
الــبــرنــامــج عــلــى خــلــق الــفــرص للشباب 

والنساء.

وقـــــال ســــــاروج كـــومـــارجـــهـــا المــديــر 
الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، 
إن «البنك يؤكد التزامه الثابت بمساندة 
الـــــحـــــرج»،  المـــنـــعـــطـــف  فـــــي هــــــذا  الأردن 
مــضــيــفــا أنـــه «أمـــــام الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
الجديدة فرصة لبداية جديدة من أجل 
بناء إجماع على إصلاحات تقوم على 
نهج استشاري واسع، وإننا على أهبة 
الاستعداد لمساندة جهود الأردن الرامية 
إلى إطلاق إمكانات رأس ماله البشري، 
وزيادة قدراته التنافسية، وإطلاق النمو 

وتعزيز خلق فرص العمل».
وحــــســــب الــــبــــيــــان، فـــــإن الـــبـــرنـــامـــج 
سيدعم الإصلاحات الهادفة إلى خفض 
تــكــالــيــف الأعــــمــــال وتـــحـــســـين إمــكــانــيــة 
إلــى الأســواق كوسيلة لزيادة  الوصول 

الإنتاجية، وفــي الوقت نفسه، سيتيح 
إنـــشـــاء أســــــواق عــمــل مـــرنـــة ومــتــكــامــلــة 
وتقديم مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر 
كــفــاءة لمــزيــد مــن الأردنـــيـــين، والــســمــاح 
لأولــــئــــك الــــذيــــن لـــيـــس لـــديـــهـــم عـــمـــل أو 
دخــــل لائــــق بــالاســتــفــادة مـــن المــســاعــدة 

الاجتماعية.
بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال كــــبــــيــــر الـــــخـــــبـــــراء 
الاقتصاديين في البنك الدولي والمشارك 
فـــي رئـــاســـة فــريــق الــعــمــل، كــريــســتــوس 
كـــوســـتـــوبـــولـــوس: «ســتــضــع مــجــمــوعــة 
الإجـــــراءات الــواســعــة الــتــي حــددهــا هذا 
البرنامج الأسس اللازمة لتحقيق نمو 
أعلى وخلق فرص عمل في الأردن. وعلى 
وجه الخصوص، من المتوقع أن تؤدي 
المــرنــة وغير المتفرغة إلى  فــرص العمل 

زيــادة معدل مشاركة النساء والشباب 
فــي ســوق الــعــمــل، وبــالــتــالــي إلــى زيــادة 
تمكينهم الاقتصادي». ويقدم البرنامج 
العالمي الــذي تم تدشينه في عام ٢٠١٦ 
الــبــلــدان متوسطة الدخل  إلــى  التمويل 
الــــتــــي تــســتــضــيــف أعــــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــن 
اللاجئين، وذلك بشروط ميسّرة يقتصر 
تــقــديــمــهــا فـــي الـــعـــادة عــلــى أشـــد بــلــدان 
فــقــرا. ويــرفــع البرنامج إجمالي  العالم 
الــدولــي إلى  ارتــبــاطــات مجموعة البنك 
إلــى ١٫٣ مليار دولار، منها ١٫١  الأردن 
مـــلـــيـــارا بـــشـــروط مـــيـــســـرة. ويـــشـــار إلــى 
اقــتــصــاديــة  أن الأردن يــعــانــي مــن أزمــــة 
خــانــقــة، وأن حــجــم الــديــن بــلــغ نــحــو ٣٩ 
مليار دولار، أي ما يعادل ٩٦ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي الدعم الجديد لمساعدة الحكومة الأردنية في الإصلاحات الجارية
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> هــــل أصـــبـــحـــت مـــعـــتـــاداً عــلــى 
التي عليك  التقنية  المتطلبات  كل تلك 
القيام بها لكي تطير أو تحارب الأعداء 

ككابتن أميركا؟
الــصــعــوبــة هي  أعــتــقــد أن   -
بــمــقــدار انــشــغــالــك بــالــنــتــائــج. إذا 
لــم تفكر فــي كيف ستقوم بعمل 
مــــا ســتــجــد نــفــســه جــــاهــــزاً أكــثــر 
للقيام بــه. كلنا نقوم بما يطلب 
مــنــا عــنــدمــا نــمــثــل أحــــد مــشــاهــد 
«ذا أفنجرز» أو «كــابــتن أميركا» 
أو ســواهــمــا... نعرف مــا سنقدم 
عليه ولا نعير أمر تنفيذه تفكيراً 
أنــت الآن في الاستوديو  مسبقاً. 
وعـــلـــيـــك أن تـــبـــدو كـــمـــا لــــو كــنــت 
ســوبــر هــيــرو فــعــلــي. إنــهــا أشبه 

باللعبة.
ــلــعــبــة يــمــكــن  > لأنـــهـــا أشـــبـــه بــال
الخالية من  أن يفتقد الأدوار  للممثل 
ألــيــس هــذا  التقنية.  المـــؤثـــرات والــحــيــل 

صحيحاً؟
- إلـــى حـــد مـــا صــحــيــح. لكن 
لمــــاذا عــلــى المــمــثــل أن يــفــصــل بين 
دوره في فيلم مثل «ذا أفنجرز» 
فـــي، لنقل «ذا بــوســت» أو  ودور 
«دنـــكـــيـــرك». يــســتــطــيــع فـــي رأيـــي 
أن يجيد التمثيل في هــذا النوع 
وفـــــي ذاك مـــعـــاً، وهــــــذه الإجــــــادة 
تعفيه حتى عــن تبرير تفضيله 
أحد هذه الأدوار. أقصد أن أقول 
الـــدرامـــا أو تمثيل ما  إن تمثيل 
هــو أكــشــن ومـــرح هــو تمثيل في 
جانبه الأساسي والممثل إذا كان 
يستحق الكلمة يستطيع أن يؤم 
أنـــه يعلم أن  أي دور يــريــد طــالمــا 

الدور يناسبه.
> ما هو الدور الذي تعتقد أنه لا 

يناسبك إذن؟
- تمثيل دور رجــل كبير في 
السن أو تمثيل شخص معتوه. 
هذا ربما لا أجيده. لا أدري تماماً 

لم أجرب.
> هـــل كــنــت واثـــقـــاً مـــن نجاحك 
أميركا  عندما لعبت شخصية كابتن 

في المرّة الأولى؟
- تقصد في «كابتن أميركا: 

ذا فيرست أفنجرز»؟
> نعم.

- بــــصــــراحــــة كـــنـــت آخــــــر مــن 
يعلم. لم أكن أدري. لم أكن واثقاً 
من نجاحي وكنت متوتراً. كنت 

أشــعــر بــالمــســؤولــيــة المــلــقــاة علي 
لأنــــي كـــابـــتن أمـــيـــركـــا فـــي الــفــيــلــم 
والجمهور يعرف كابتن أميركا 
ويــــريــــد تـــصـــديـــقـــه. هــــل ســـأكـــون 
قـــادراً على تجسيد رؤيــتــه هــذه؟ 
هل سيستقبلني الجمهور جيداً 
ويقبل بي؟ هذه هي الأسئلة التي 
طرحتها على نفسي قبل تصوير 
ذلك الفيلم الأول وخلال التصوير 
وحـــتـــى لــلأســابــيــع الــقــلــيــلــة قبل 

عرض الفيلم.
> هل فكرت في لياقتك الجسدية 

أكثر من مهارتك الأدائية؟
- فــــكــــرت فـــــي الاثـــــنـــــين مـــعـــاً، 
لــــكــــن أحـــــــد المـــــمـــــيـــــزات المــــتــــعــــددة 
الــتــي تــأتــي فــي عــــداد التحضير 
لــدور مثل «كابتن أميركا» أو أي 
ســوبــر هــيــرو آخــــر هـــو أن عليك 
أن تــقــوم بــالــتــمــاريــن الــبــدنــيــة كل 
يوم لشهرين على الأقل قبل بدء 
التمثيل. بذلك تمارس رياضات 
مختلفة مــدفــوعــة الأجـــر ولهدف 

قـــــريـــــب مــــــن دخــــــــــول المـــــبـــــاريـــــات 
الدولية.

> شاهدت لك صــوراً قديمة من 
أيـــام أفــلامــك الأولـــى نحو سنة ٢٠٠١ 
و٢٠٠٣ قبل أن تبدأ تمثيل هذه الأفلام 
بـــعـــدة ســــنــــوات وبـــــــدوت كـــمـــا لــــو أنـــك 

مارست الرياضة طوال حياتك.
- لكن هذا صحيح. كنت لاعباً 
رياضياً في الكلية. كنت سباحاً 
ماهراً ولعبت الكرة ورفعت بعض 
الحديد. الجسم لا ينسى ما تقوم 
به من تمرينات. هناك شيء اسمه 
«ذاكــــــــــرة عـــضـــلـــيـــة» تـــعـــيـــدك إلـــى 
الــرشــاقــة ســريــعــاً حـــال تــقــرر أنــك 

تريد استعادة لياقتك البدنية.

تجربة مفيدة
> هناك ممثلون كثيرون أنجزوا 
أفلامهم الأولى كمخرجين وأنت، قبل 
ثلاثة أعوام أو أربعة انضممت إليهم.

- تــقــصــد «قــبــل أن نمضي» 

(Before We Go). صــورنــاه في 
نــهــايــة ســنــة ٢٠١٣ ثــم عــرضــنــاه 

في ٢٠١٤.
> هل أفادتك تلك التجربة؟؟

- ليس على نحو مباشر. ما 
أقــوم به الآن مختلف ولا أعتقد 
أن رغبتي فــي الإخـــراج كــان لها 
علاقة باحتمال قيامي بتحقيق 
واحد من سلسلة «كابتن أميركا» 
لــكــنــهــا كــانــت  أفـــنـــجـــرز».  أو «ذا 

خطوة مهمة عندي.
> من أي ناحية كانت مهمة؟

- كانت مهمة مــن حيث إنه 
إذا أردت يــومــا أن تحكي شيئاً 
قريباً إليك. شيئاً خاصاً بك أو 
تــشــعــر حـــيـــالـــه بــــالــــضــــرورة لأن 
تحكيه جيداً فإن عليك أن تقوم 
بــالإخــراج بنفسك. لن يستطيع 
مـــــخـــــرج آخـــــــر ولا أي شــخــص 
آخـــر تحقيق مــا فــي بــالــك أنــت. 
سيصبح ذلك المخرج شريكاً لما 
كنت تنوي القيام به وبالتالي لا 

.
ً
يمكن اعتبار الفيلم فيلمك فعلا

> فــوق ذلــك قمت بالتمثيل فيه 
أيضاً

- التمثيل هو جزء صغير من 
العمل بأسره. صحيح إن عليك 
أن تشغل موقعين في الوقت ذاته 
الــجــزء السهل  لكن التمثيل هــو 
في هذه الحالة لأنك خبرته من 
قبل. هذا هو الساحر في عملنا 
كــمــمــثــلــين فــــي أفـــــــلام مــخــرجــين 
ومنتجين وكتاب آخرين. كلهم 
لديهم حصص في الأفــلام التي 
يــؤديــهــا المــمــثــل. لــذلــك هــو جــزء 
سهل وصغير بــالمــقــارنــة. يأتي 
إلـــى الــفــيــلــم، وقـــد أصــبــح العمل 
جاهزاً لبدء التصوير ثم يغادره 
بعد انتهاء التصوير لكن ما قبل 
ذلــك ومــا بــعــده هــنــاك أشخاص 
آخرون بدأوا قبلك واستمروا من 

بعدك. أنت أشبه بمرحلة.
> بين كل الشخصيات الأخرى 
أفــنــجــرز» بما فيها  فــي سلسلة «ذا 

«أفـــــنـــــجـــــرز: حـــــــرب أبــــــديــــــة» تـــنـــفـــرد 
شخصية كــابــتن أمــيــركــا خــالــيــة من 
الشوائب. بالمقارنة مع «أيــرون مان» 
أو «ذا هلك» كابتن أميركا هو  مثلاً 

الأكثر كلاسيكية.
- سعيد أن أسمع ذلك. تعلم 
أن كل الشخصيات التي قدمتها 
شــركــة مــارفــل عــبــر الــتــاريــخ، أو 
غالبيتها على الأقـــل، كانت من 
الـــنـــوع المـــتـــأرجـــح بـــين واقـــعـــين. 
هــــنــــاك الـــشـــخـــصـــيـــة الــحــقــيــقــيــة 
الفيلم وهناك الشخصية  داخــل 
التي تتبلور من الأولى وتصبح 
خــــــــارقــــــــة الــــــــــــقــــــــــــدرات. «كـــــابـــــتن 
تــلــك الشخصيات  أمــيــركــا» مـــن 
المــرســومــة عــلــى نــحــو واحــــد. لم 
أقـــــــرأ كـــــل مــــجــــلات الــكــومــيــكــس 
التي صورته، لكن هــذا الجانب 
الــكــلاســيــكــي الــــــذي ذكــــرتــــه كـــان 
نــتــيــجــة حـــرصـــنـــا جــمــيــعــاً عــلــى 
الــــتــــمــــســــك بــــالــــشــــخــــصــــيــــة كـــمـــا 
رســمــت. إنها شخصية أحادية 
إلى حد كبير وهي بالفعل تشبه 

البطولات السابقة.
> لماذا أعجبك وصف كلاسيكي 

إلى هذا الحد؟
- لأنــــــــي «نــــوســــتــــالــــجــــيــــك» 
بــطــبــعــي. أحــــن لــلــمــاضــي. أحــب 
الأفـــلام القديمة وشخصياتها. 
أنا محظوظ في أن دوري ككابتن 
أمـــيـــركـــا يــشــبــه تـــلـــك الـــبـــطـــولات 
الواضحة بلا مساحات رمادية. 
أحـــب الــعــصــور الــســابــقــة وأحـــن 
إلــيــهــا أكــثــر عــنــدمــا ألــعــب دوري 

ككابتن أميركا.
عـــــدة  الآن  حـــــتـــــى  مـــــثـــــلـــــت   <
الـــذي نتحدث  الــنــوع  مسلسلات مــن 
فــيــه، أكــشــن وكــومــيــكــس وفــانــتــازيــا. 
الخاصة في  المــؤثــرات  كيف تقدّمت 

السنوات العشر الأخيرة مثلاً؟
- لا أستطيع أن أجيب على 
هـــذا الــســؤال حــتــى ولـــو حــاولــت 
لأنــــه مـــن المـــذهـــل تــمــامــاً الــتــقــدم 
الذي أحرزته التكنولوجيا خلال 
الــفــتــرة. أخــيــراً استطاعت  هـــذه 
التكنولوجيا أن تلحق بالخيال 
الإنــــســــانــــي وتــــنــــفــــذه كـــمـــا يــــراه 
المبدع. أي شيء تريده تستطيع 
الآن أن تــــراه. لــكــن الــتــقــديــم كــان 
مــلــيــئــا بــالــتــفــاصــيــل خــــلال هــذه 
القيام  إلـــى  المـــدة بحيث احــتــاج 
بــدراســة حــولــه لكي أجــيــب على 

سؤالك.

   سنوات السينما

الناقد والمهرجان
> بين نقاد السينما ومهرجاناتها العربية علاقة 
ذات خطين واحد للذهاب والآخر للإياب. الأول يصب 
اتــجــاه المهرجانات بــالآمــال والــثــانــي يعود منها  فــي 
 بــالإحــبــاطــات. لــيــس فــي كــل مــــرّة ولا فــي كل 

ً
مــحــمّــلا

مهرجان ولا حتى مع كل ناقد. لكن طبيعة العلاقة 
غالباً ما هي متوترة وغير واضحة المعالم للجميع.

> في المبدأ هي علاقة متساوية: المهرجان بحاجة 
لنقاد يكتبون عن أفلامه ويــروّجــون لنشاطاته التي 
تدخل في صلب اهتماماتهم السينمائية والثقافية، 
والنقاد بحاجة إلى المهرجانات لكي يواكبوا الإنتاجات 
الجديدة عربية كانت أو أجنبية ويمارسون عملهم 

خلال ذلك.
> عدم وضوح الرؤية ينطلق من خلط أوراق هذه 
الــعــلاقــة. فــجــأة تــتــدخــل عــوامــل مــتــعــددة. قــد يلاحظ 
 أن نــاقــداً معيّناً لــم يكتب مــا يعتبره 

ً
المــهــرجــان مــثــلا

المهرجان عدداً كافياً من المقالات حوله. أو أنه كتب آراء 
ومواقف لا يعتبرها المهرجان متوافقة مع رغبته. بل 

ينظر إليها كنقد له ونيل من اختياراته من الأفلام.
> بالمقارنة، ومع أن نقاد الغرب يتمتعون بحضور 
أفضل وقوة تأثير أعلى، إلا أن هناك منهم من لا يجرؤ 
على نقد ظواهر معينة خوفاً من عدم دعوته في المرّة 
المقبلة. لكن هذا الوضع كامن في نطاق محدود والغالب 
أن بعض أهم مهرجانات السينما العالمية استعانت 
بنقاد سينما لإدارتها ولا تزال. مايك غودريدج كان 
ناقداً والآن أصبح مدير مهرجان ماكاو السينمائي. 
ماركو موللر جاء من الكلمة المطبوعة سابقاً وأصبح 

أحد أنجح من أدار مهرجان فينيسيا.
> عــنــدنــا هـــذا شــبــه مستحيل وقــوعــه خصوصاً 
لمهرجان كبير، ناهيك بعدم اخــتــيــاره كعضو لجنة 
تــحــكــيــم إلا نـــــادراً. الــكــتــابــة عـــن الأفـــــلام لا تــجــعــل من 
الناقد مرآة تعكس ما تراه فقط، بل تجعله أكثر إلماماً 
مما يُعتقد. لكن مهرجاناتنا ترفض منحه (وهناك 
الــحــالات التي تبرهن على ذلــك) أكثر من  الكثير مــن 
دوره المحدد مقابل دعوة تحال أن تحمل في طياتها 

توظيفاً يخلع عنه صفة الاستقلالية.
عندما قرر الممثل كريس إيفنز (٣٧ سنة) أن يصبح 
 كـــان فــي الـــــ١٧ مــن عــمــره. أخــبــره أحــدهــم بأنه 

ً
مــمــثــلا

بحاجة لوكيل أعمال يتبناه. اختار إحدى الوكالات 
«أوفيس بــوي» قبل أن  في نيويورك ليشتغل فيها كـ
يبدأ باقتراح نفسه على بعض العاملين فيها. أحدهم 
تلمس صدق نيته وأرسله لكي يجرب حظه في فيلم 
صغير سنة ٢٠٠٠. لا الوكيل ولا كريس كان يحلم بأن 
الثاني سوف يرتقي السلالم قفزاً وأنه في خلال عشر سنوات 

أو نحوها سيصبح نجماً كبيراً اسمه كابتن أميركا.
إنــه أحــد المــحــاربــين المــدافــعــين عــن الــحــريــة والــعــدالــة حسب 
وُلـــدت شخصية كابتن أميركا سنة  الطريقة الأميركية. هكذا 
١٩٤١ وهكذا تم نقلها إلى السينما لأول مرّة سنة ١٩٤٤ ثم إلى 
حلقات تلفزيونية قبل أن تعود إلى الشاشة الكبيرة بقوّة من 
عام ٢٠١١ عبر Captain Ameriac :  The First Avenger سنة ٢٠١١.
الفيلم الحالي  أفـــلام، آخــرهــا  الـــدور فــي ستة  بعد أن لعب 
«أفنجرز: حرب أبدية» وقبل أن يعيد الكرّة في جزء جديد يكاد 
 لإطار أعرض من الأدوار 

ً
العمل أن ينتهي عليه، بات الممثل مؤهلا

إذا ما رغب في ذلك. لكن متى؟

صوفيا

٢٠١٨

كــيــف يمكن لــفــتــاة شــابــة إخــفــاء 
حملها عــن والديها وهــي فــي الأيــام 
الأخــــيــــرة قــبــل أن تــضــع حــمــلــهــا؟ لا 
جـــواب على ذلــك لكن صوفيا (مهى 
عــلــمــي) تــشــعــر بــــآلام مــبــرحــة بينما 
كــانــت تــغــســل الــصــحــون فـــي المطبخ 
الــتــي طلبها منها  الــقــهــوة  وتحضر 
والــــدهــــا (فـــــــوزي بــــن ســـعـــيـــد). تــهــب 
لـــنـــجـــدتـــهـــا قـــريـــبـــتـــهـــا لـــيـــنـــا (ســــــارة 
إلـــى المستشفى  بــرلــيــس) وتــأخــذهــا 
الــحــكــومــي الـــــذي يــرفــضــهــا. الــثــانــي 
(غير حكومي) يستقبلها سراً فتلد 

 معافى وسليماً.
ً
فيه طفلا

فــقــط آنــــذاك تكتشف الــعــائــلــة أن 
. ليس أنها مسألة 

ً
ابنتها كانت حاملا

صغيرة ربما نتجت عن الرغبة في 
تمريرها لصالح مــا هــو آت، لكنها 
الــنــاقــد لمعاينة مناطق  عقبة تحيل 
أخــــرى قــد تــكــون المــخــرجــة الــجــديــدة 
مريم بن مبارك عالجتها على النحو 
ذاته. يطرق الفيلم باب مشكلة تحديد 

هوية الأب لفترة. تدعي صوفيا أن 
الــشــاب عمر هــو الأب. ينفي هــذا ثم 
يــقــبــل الـــــزواج مــنــهــا فـــي مــشــهــد غير 

مقنع آخر.
المفاجأة تقع قبل قليل من نهاية 
الــفــيــلــم عــنــدمــا تــكــشــف صــوفــيــا عن 
أن الأب هــو رجــل أعــمــال اختلى بها 
واغــتــصــبــهــا خــــلال غـــيـــاب أســرتــهــا. 
العائلة تقرر السكوت عن هذا الفعل 
حتى تخسر عقد عمل جــار تــداولــه 
بين الأب ورجــل الأعــمــال. هــذا القرار 
تم الوصول إليه في مشهد يقع على 
الــرجــال غير موجودين فقط  شــرفــة. 
الــهــواء  الــنــســاء يمثلن بينما يلعب 
بــشــعــر كـــل واحــــــدة فــتــتــرك الــتــمــثــيــل 

لتزيح خصال شعرها عن وجهها.
طبعاً هناك قدر من نقد ازدواجية 
المــعــايــيــر والــنــفــاق الاجــتــمــاعــي لــدى 
الــعــائــلــة الــبــرجــوازيــة الــتــي تكتشف 
كـــامـــل الــحــقــيــقــة لــكــن ذلــــك لـــن يغير 
مــوقــفــهــا خــوفــاً مـــن أن تــخــســر رجــل 
الأعــــمــــال وعــــقــــده، لــكــن هــــذا الــصــيــد 
الــســهــل غــيــر مــقــنــع بــالــطــريــقــة الــتــي 
تــم تنفيذ الفيلم بــهــا. ونــقــد الطبقة 
الميسورة أمر درج وانتهى أمره منذ 
حين وبعض الأفلام التي تداولته كان 
لها حسن اختيار الدلالات والنماذج. 
بالإضافة إلى ذلك وفي الوقت ذاته، 
نجد المخرجة لا توفر العائلة الفقيرة 
مــــن الـــنـــقـــد أيــــضــــاً، فـــالـــشـــاب تـــــزوّج 
لــيــحــســن وضـــعـــه الاجـــتـــمـــاعـــي عــالمــاً 

المــولــودة وأمــه  بأنه ليس أب الطفلة 
تطمح في الثراء وشقيقته تمعن في 
الغيرة. لا يبقى شيء من نقد الفوارق 
الطبقية إذا كان الجميع بلون سلبي 

واحد.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن صوفيا 
ليست نموذجاً حتى يسارع الفيلم 
في مطلعه للتذكير بأن هناك عقوبة 
من سنة لثلاث سنوات للفتاة التي 
ترتبط بعلاقة عاطفية خارج الزواج. 
الــتــي تمثلها صــوفــيــا هي  الـــصـــورة 
لامـــرأة شــابــة ضللت واحــتــالــت على 
الـــجـــمـــيـــع خــــدمــــة لمـــــــآرب خــــاصــــة ثــم 
اســــتــــدارت لــنــقــد والـــديـــهـــا وأقــاربــهــا 
عندما يواجهونها. الفاصل بين جعل 
صــوفــيــا ضــحــيــة وبـــين حــقــيــقــة أنــهــا 
دبّرت كل ذلك وحققته عن سابق عمد 
وتصميم ممحو مــن الاعــتــبــار ليس 
من قِبل المخرجة وحدها بل من قبل 

النقاد المتسامحين.
مـــا ســبــق لا يــنــفــي أن المــخــرجــة 
لديها ثقة وإدراك فني عام يجعلها 
تنجز فيلماً يثير المتابعة ويتحلى 
بسرد جيد. والفيلم نال جائزة أفضل 
ســيــنــاريــو مــن مــهــرجــان «كــــان» رغــم 

تعرجاته.

Wings
(١٩٢٧)

الأوسكار الوحيد لفيلم صامت تماماً

«أجــنــحــة»  (Wings) هــو الفيلم 
الصامت الوحيد في تاريخ السينما 

الذي نال جائزة أوسكار.
 The) «طـــبـــعـــاً هــــنــــاك «الــــفــــنــــان
Artist) سنة ٢٠١١ لكن هــذا الفيلم 
الــفــرنــســي كـــان صــامــتــاً بــالاخــتــيــار، 
ولم يكن صامتاً تماماً. أما «أجنحة» 
فانتمى إلى كل تلك الحقبة السابقة 

وأفلامها غير الناطقة كلياً.
قصة صديقين شابين، هما جاك 
وديفيد (تشارلز روجــرز ورتشارد 
أرلـــــن)، يــتــنــافــســان عــلــى حـــب امـــرأة 
واحـــــــــدة (كـــــــــلارا بــــــو، إحــــــــدى أكـــبـــر 
نجمات الفترة). حين تنشب الحرب 
العالمية الأولــى ينطلقان للاشتراك 
بـــهـــا ويـــــقـــــومـــــان، وهــــمــــا مـــــن أمـــهـــر 
قائدي الطيارات الحربية، بغارات 
ومــعــارك جوية ضد الأعـــداء الألمــان. 
في الخلفية قضية عاطفية لم يتم 
حسمها بعد وفــي الحاضر معارك 
يــخــوضــانــهــا ضـــد طــــائــــرات الــعــدو 

بمهارة فائقة.
فــي الـــواقـــع، قـــدم المــخــرج ولمــان 
بـــــعـــــض أفــــــضــــــل مـــــشـــــاهـــــد مـــــعـــــارك 
الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة الــــحــــيّــــة إلـــى 
الــــيــــوم. مــــع الأخــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
الــتــقــدّم الــتــقــنــي الــكــبــيــر الــــذي حــدث 
لاحقاً. يمكن القول إنه سبق عصره 
فيما حقق ووضــع تقليداً قــورن به 
لـــســـنـــوات كـــثـــيـــرة لاحـــقـــة مــــع الــعــلــم 

أن جـــزءاً مــن نــجــاح الــتــجــربــة يعود 
إلــى الطريقة التي مــزج بها المخرج 
مــشــاهــد مــصــوّرة خصيصاً للفيلم 
بمشاهد مأخوذة من أفلام وثائقية.
على ذلك الإنجاز فإن «أجنحة» 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى قــــصّــــة تـــقـــلـــيـــديـــة لا 
تــكــشــف عــــن اهـــتـــمـــامـــات أوســــــع أو 
أعــــمــــق شــــأنــــاً مــــن ذلــــــك الــتــخــلــيــص 
أعلاه. الشاغل على الشاشة هو تلك 
المشاهد اللولبية للطائرات المتقاتلة 
الــبــال أن على الرجلين  وفــي خلفية 
حـــل نــزاعــهــمــا حــــول كـــــلارا بـــو بعد 

عودتهما.
لــكــن المــفــاجــأة هـــي أن أحــدهــمــا 

(روجــــــــرز) يــطــلــق الـــنـــار خــطــأ على 
صديقه خلال إحدى المعارك. ينجح 
الثاني (أردن) في الهبوط بطائرته 
يــتــبــعــه صــديــقــه الـــــذي يـــهـــرع إلــيــه. 
المــهــتــمــين وجـــــدوا أن قبلة  وبــعــض 
جاك لصديقه الحميم ديفيد تعكس 
إيــــحــــاء مــثــلــيــاً. لـــكـــن هـــــذا لا يــمــكــن 
 على مثل هذه العلاقة، 

ً
اعتباره دليلا

كـــــون الــقــبــلــة وداعــــيــــة تـــقـــع بــعــدمــا 
يموت ديفيد بسبب إصابته. جاك، 
طبيعياً، يشعر بالحزن أن صديقه 
مــات على يديه ويفعل مــا قــد يقوم 
به أي شخص في مكانه امتلأ حسرة 
وأســى لما حــدث. بالتالي لا يحتمل 

المشهد أي تفسير آخر يناسب رغبة 
خاصة.

«أجنحة» هو فيلم جيد التنفيذ 
بلا ريب، والبعض يعتبر أن المخرج 
ولمان لم يقدّم فيلماً آخر بالمستوى 
نفسه بعد ذلــك. وهــذا غير صحيح 
بــالمــطــلــق. بـــل فـــي نـــطـــاق الــســنــوات 
الأخيرة من مهنة ذلك المخرج خلال 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الأربـــعـــيـــنـــات 

والخمسينات.
للفيلم حس ميلودرامي غالب 
مـــا ســاعــد عــلــى رواجـــــه جــمــاهــيــريــاً 
واعــــتــــبــــاره أحـــــد أهـــــم كــلاســيــكــيــات 
الــســيــنــمــا الــحــربــيــة وأفـــــلام المــعــارك 
الجوية. نجاحه يعود أيضاً إلى أن 
الطيران في الفضاء، ناهيك بالقتال 
فـــيـــه، كــــان لا يـــــزال حــديــثــاً ومــثــيــراً 
للمشاهدين، مما جــذب إليه المزيد 
مـــن الإقــــبــــال والـــتـــقـــديـــر. والــعــنــصــر 
الأكثر تميّزاً هنا هو التصوير الذي 
قام به هاري بيري الذي جاء واقعياً 
ـــذاً بــــإجــــادة خــــاصــــة، لــلــغــايــة 

ّ
ومـــنـــف

 Magnascope استخدم نظاماً باسم
أتــاح للفيلم أن يعرض بنظام  مما 
عريض مثل السينماسكوب لاحقاً.

أقـــيـــمـــت حــفــلــة  فــــي عــــــام ١٩٢٩ 
الأوسكار الأولى وتم منح «أجنحة» 
أوســكــار بــاســم «أفــضــل إنـــتـــاج». لم 
يكن الفيلم الوحيد الذي تم تقديره 
عــلــى هـــذا الــنــحــو بــل فـــاز مــعــه فيلم 
«شـــــروق» لــلألمــانــي ف. و. مــورنــاو 
(صامت أيضاً) كأفضل فيلم درامي. 
وكانت هذه المرّة الوحيدة التي يتم 
فيها الفصل بين الإنتاج والدراما في 

تاريخ الجائزة.

Sicario :  Day of the Soldado            

جــزء ثــان مــن فيلم أفــضــل حققه دنيس 
أعـــوام. جــوش برولين  فيلينييف قبل ثلاثة 
وبــنــثــيــو دل تـــــورو يـــواصـــلان الــحــمــلــة ضد 
مـــهـــربـــي المـــــخـــــدرات الــــذيــــن بــــاتــــوا يــهــربــون 

الإرهابيين أيضاً.

Uncle Drew        

 ليل رل هاوري يخسر رهانه على فريق 

ريــاضــي أســســه على أمــل الــفــوز فــي الألــعــاب 
التي يخوضها. يتدخل عمه درو لمساعدته 

في هذه الكوميديا الخفيفة.

Black Water      
 صـــــراع ديـــــوك آخــــر بـــين جــــان - كــلــود 
فــان دام ودولــف لندغرن من جهة وأشــرار 
غواصة في عمق البحر. يشبه منوال الفيلم 
القديم (والأفضل) Under Siege مع ستيفن 

سيغال

      : لا يستحق             : وسط               
              : جيد                  : ممتاز  

                      : تحفة 
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يحن للماضي ويفضل الأفلام القديمة

كريس إيفنز: لم أكن واثقاً من نجاحي حين لعبت {كابتن أميركا} للمرة الأولى

كريس إيفنز

من «صوفيا»
كلارا بو بين تشارلز رودجرز ورتشارد أرلن

بنثيو دل تورو يبحث عن مهربين

عروض جديدة
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*
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لقاح مضاد لمرض السل يساعد على التخلص منه

دراسة جديدة تعد بقرب شفاء مرضى السكري من النوع الأول
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الاكــــتــــشــــافــــات 
المتوالية لوسائل علاجية حديثة لداء 
الــســكــري بــنــوعــيــه، والــتــوصــل لأدويـــة 
ذات مفعول طــويــل، تخفف مــن إرهــاق 
المــريــض بــتــنــاول جــرعــات مــتــكــررة في 
الــــيــــوم الـــــواحـــــد والــــتــــعــــرض لــنــســيــان 
بعضها، فــإن معاناة مرضى السكري 

تتواصل مع الزمن.
ومــن المــعــروف أن داء السكري من 
يـــحـــدث عــنــدمــا لا تنتج  الـــنـــوع الأول 
غدة البنكرياس، القابعة خلف المعدة، 
هرمون الإنسولين الذي يقوم بتنظيم 
مستويات الغلوكوز في الدم. وقد تتلف 
معظم أجهزة الجسم، مع مرور الوقت، 
الــدم  إذا استمرت كمية الغلوكوز فــي 
مرتفعة للغاية دون تدخل لتنظيمها 
وإعادتها إلى المعدل الطبيعي. ويشكل 
مرض السكري من النوع الأول ١٠ في 
المائة، وهو أكثر أنواع السكري شيوعاً 

في مرحلة الطفولة.
أما داء السكري من النوع الثاني، 
الــــــذي يـــعـــانـــي مـــنـــه ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــبــالــغــين المـــصـــابـــين بـــالـــســـكـــري، فــإنــه 
يــحــدث عــنــدمــا لا يــنــتــج الــجــســم كمية 
لــيــؤدي وظائفه  كافية مــن الإنــســولــين 
بشكل صحيح، أو عندما تعجز خلايا 
الجسم عن أن تتفاعل مع الإنسولين، 
وهــــذا يــعــنــي أن الــجــلــوكــوز يــبــقــى في 
مجرى الدم ولا يستخدم كوقود للطاقة.

وهــنــاك نــوع آخــر مــن السكري هو 
«ســـكـــري الـــحـــمـــل»، الـــــذي تــعــانــي منه 
 ،

ً
امـــرأة واحـــدة مــن كــل ٢٠ امـــرأة حــامــلا

حــيــث تــرتــفــع لــديــهــا نــســبــة الــســكــر في 
الدم بسبب أن جسمها يصبح متمكناً 
إنــتــاج كمية كافية مــن الإنسولين  مــن 
لـــتـــأيـــيـــضـــهـــا، وهـــــــذه الـــحـــالـــة تــحــتــاج 
إلــى عــلاج مستمر خــلال فترة الحمل، 
ولــحــســن الــحــظ أن المـــرض فــي الغالب 

يزول تقريباً بعد الولادة.

لقاح يخفض السكر
أظــهــرت دراســــة أمــيــركــيــة حــديــثــة، 
نشرت نتائجها الأولية عام ٢٠١٢ في 
مجلة PLoS ONE Journal، ثم نشرت 
الــنــتــائــج النهائية (بــعــد أن تــم تمديد 
الــدراســة مــع متابعة طويلة  وتوسيع 
الأمـــــــــد) الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــتـــاريـــخ 
الــحــالــي ٢٠١٨،  ٢١ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
 npj Vaccines التطعيمات  مجلة  فــي 
 ،(٢٠١٨) ٢٣ :Article number ،٣ volume
 bacillus Calmette) أن لقاح بي سي جي
Guérin (BCG) vaccine -) المضاد لداء 
الــســل يــمــكــنــه أن يــعــكــس مــســار الــنــوع 
إلــى مستويات  الأول مــن داء السكري 
طبيعية لا يمكن الكشف عنها تقريباً.

وامـــــتـــــدت الـــــدراســـــة عـــلـــى مـــــدى ٨ 
سنوات، وقــام بها باحثون أميركيون 
وجـــدوا أن جرعة واحـــدة فقط مــن هذا 
الـــلـــقـــاح، تــلــيــهــا جـــرعـــة أخـــــرى مــعــززة 
ومــنــشــطــة تــعــطــى بــعــد ٤ أســابــيــع، قد 
استطاعت خفض متوسط مستويات 
ســـكـــر الــــــدم إلـــــى مــــا يـــقـــرب مــــن المـــعـــدل 
الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي غــــضــــون ٣ ســــنــــوات، 
واســـتـــمـــر هــــذا الــتــأثــيــر فـــي الــســنــوات 

الخمس التالية.
واســتــنــدت الــنــتــائــج الأخـــيـــرة إلــى 
بــيــانــات مــن ٢٨٢ مــشــاركــاً فــي الــدراســة 
البشرية - كان ٥٢ مشاركاً من مرضى 
السكري من النوع الأول الذين شاركوا 
 ،BCG فــي الــتــجــارب الــســريــريــة لــلــقــاح
الــدم  الــذيــن ساهموا فــي عينات  و٢٣٠ 
 mechanistic المــيــكــانــيــكــيــة لـــلـــدراســـات 

.studies
ووجـــــــد أنــــــه بـــعـــد ٣ ســـــنـــــوات مــن 
الــــعــــلاج، انـــخـــفـــض مـــعـــدل الـــســـكـــر فــي 
الـــــدم بــنــســبــة ١٠ فـــي المــــائــــة، وبــنــســبــة 
١٨ فــي المــائــة بعد ٤ ســنــوات. وأصبح 
الــدم HbA١c لدى  معدل الغلوكوز في 

المشاركين الذين تم علاجهم نحو ٦٫٦٥، 
وهــو على مقربة مــن المــعــدل ٦٫٥ الــذي 
يعتبر حداً لتشخيص مرض السكري. 
وبالمقارنة، استمر ارتفاع نسبة السكر 
في الــدم لدى الأشخاص في مجموعة 
الـــتـــحـــكـــم خـــــلال فــــتــــرة الـــــدراســـــة الــتــي 

استمرت ٨ سنوات.
وقالت الدكتورة دنيز فاوستمان، 
الـــتـــي قــــــادت الـــــدراســـــة فــــي مــســتــشــفــى 
مــاســاتــشــوســتــس الــعــام فــي بــوســطــن: 
«إن نتائج هذه الدراسة تعتبر تحققاً 
إكــلــيــنــيــكــيــاً مــــن الـــــقـــــدرة عـــلـــى خــفــض 
مستوى السكر في الدم إلى مستويات 
قــــريــــبــــة مـــــن المـــــعـــــدل الــــــعــــــادي بــفــضــل 
 ،(BCG) «استخدام لقاح «بي سي جي
وهــــــو لــــقــــاح آمــــــن حـــتـــى مـــــع المـــرضـــى 
المـــصـــابـــين بــــالمــــرض مـــنـــذ أمـــــد طـــويـــل. 

فقد ثبت من هذه الدراسة أن جرعتين 
فقط من اللقاح يمكنها معالجة المرض 
عملياً، ولسنوات كثيرة، وتوقف حاجة 
الــيــومــيــة للتحقق من  المــرضــى  هــــؤلاء 

مستويات السكر في الدم باستمرار.
وأضافت: «بالإضافة إلى النتائج 
السريرية، فقد أصبح لدينا الآن فهم 
واضح للآليات التي من خلالها يمكن 
 BCG لــجــرعــات الــلــقــاح المـــحـــدودة مـــن
إجـــــراء تــغــيــيــرات دائـــمـــة ومــفــيــدة على 
الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي، وتــخــفــيــض نــســبــة 
السكر في الدم عند مرضى السكري من 
النوع الأول. إنه بعد أن استخدم لقاح 
BCG لقرن من الزمان تقريباً لمنع مرض 
السل، بــات بالإمكان الآن أن يستخدم 
ليساعد على تعزيز وتنظيم الجهاز 

المناعي».

واكتشف الفريق الطبي أيضاً أن 
الجرعة من اللقاح يمكنها أن تزيد من 
قدرة الخلايا على تحويل الغلوكوز إلى 
طاقة، وبسرعة أكبر، وأن الاختبارات 
الــفــئــران قــد أظــهــرت أن استخدام  على 
اللقاح نفسه سيكون فعالاً ومفيداً ضد 

داء السكري من النوع الثاني أيضاً.
وقد قدمت نتائج متابعة الدراسة 
فـــي الاجــتــمــاع الــعــلــمــي الــســنــوي (٧٨) 
للجمعية الأميركية لداء السكري، الذي 
عقد في يوم السبت الماضي ٢٣ يونيو 

٢٠١٨ في مدينة أورلاندو.

عمل اللقاح
لقد عرف عن لقاح «بي سي جي» 
(BCG) لأكــثــر مـــن ٣٠ عــامــاً أنـــه يــعــزز 
 ،(cytokine) إنـــتـــاج مـــــادة ســيــتــوكــين

 tumor) الـــورم التي تسمى عامل نخر 
necrosis factor (TNF، والتي قد تكون 
أمـــراض المناعة الذاتية عن  مفيدة فــي 
طــريــق الــقــضــاء عــلــى الــخــلايــا التائية 
الــتــي تهاجم خــلايــا وأنسجة الجسم، 
كــمــا فـــي حــالــة الــســكــري مـــن الـــنـــوع ١، 
عندما تهاجم خلايا البنكرياس التي 
تفرز الإنسولين، وأيضاً عن طريق حث 
 T) إنــتــاج الخلايا التائية التنظيمية
regs)، التي تستطيع أن تمنع رد فعل 
المناعة الذاتية. وهنا، يكون دور لقاح 
«بي سي جي» (BCG)، في قدرته على 

رفع مستويات TNF بأمان.
وقد أشاد خبراء بريطانيون بهذه 
الــنــتــائــج، ووصـــفـــوهـــا بــأنــهــا «مــثــيــرة 
لــلــغــايــة»، وقـــالـــوا إن مــثــل هـــذا الــعــلاج 
سيكون «تقدماً كبيراً» في علاج مرض 
السكري من النوع الأول، الذي يصنف 
كــــمــــرض مـــنـــاعـــي ذاتــــــــي يـــهـــاجـــم فــيــه 
الجسم خلايا البنكرياس التي تنتج 
الإنـــســـولـــين. وكـــمـــا هـــو مــــعــــروف، فــإن 
الجسم يحتاج إلى الإنسولين لتحريك 
الــســكــر مـــن الـــــدم إلــــى الـــخـــلايـــا، حيث 
يتم استخدامه كطاقة لأداء الوظائف 
الحيوية للجسم. وفي حالة عدم إعطاء 
حقن الإنسولين بشكل منتظم للمريض 
المصاب بالنوع الأول من داء السكري، 
فإنه قطعاً ســوف يقع فــي غيبوبة قد 
تـــؤدي إلــى الــوفــاة، إن لــم يتم إسعافه 
فوراً. ومما يذكر هنا أن هناك ما يقدر 
بنحو ٤٠٠ ألــف شخص يعيشون مع 
هذه الحالة من داء السكري من النوع 
الأول في بريطانيا وحدها، ويحتاجون 

إلى الحقن بالإنسولين يومياً.
وتعليقاً على نتائج هــذا البحث، 
قــالــت الــبــروفــســورة هيلين مـــاك شــان، 
أســــتــــاذة عـــلـــم الـــلـــقـــاحـــات فــــي جــامــعــة 
أكـــســـفـــورد، إن الــتــوصــل لاكــتــشــاف أن 
جــرعــتــين مـــن لــقــاح BCG، وهــــو لــقــاح 
مـــأمـــون ومـــعـــروف مــنــذ أكــثــر مـــن ١٠٠ 

تــقــريــبــاً، يمكن أن تحسنا بشكل  عـــام 
الــدم  كبير مــن السيطرة على غلوكوز 
لـــدى المــرضــى المــصــابــين بـــداء السكري 
من النوع ١ هو أمر مثير للغاية. كما 
أن دراســــة كــهــذه، الــتــي أجــريــت بشكل 
تــقــدم لنا بيانات لآلــيــة معقولة  جــيــد، 
لــدعــم جــهــاز المــنــاعــة، وبــتــأثــيــر طــويــل 
الأمد، وتضيف إلى ما تم التوصل إليه 
سابقاً مجموعة مــتــزايــدة مــن المعرفة 
حول تأثيرات لقاح BCG على أمراض 
 ،utoimmune diseases الذاتية  المناعة 
وأن التأثيرات التي لوحظت في نتائج 
هذه الدراسة، والتي تزيد بشكل مثير 
لــلاهــتــمــام مــع مــــرور الـــوقـــت، قــد توفر 
طريقة فعالة مــن حيث التكلفة للحد 
من معدلات الاعتلال والوفيات الكبيرة 
المرتبطة بداء السكري من النوع الأول.
ومن جانب آخر، علق البروفسور 
أندرو هاترسلي، أستاذ الطب الجزيئي 
بكلية الطب بجامعة إكسيتر، بأنه إذا 
ثبتت فعالية هذا اللقاح، فسيكون ذلك 
«تقدماً كبيراً»، لكنه يخشى من صغر 
حجم عينة الدراسة، الذي وصفه بأنه 
عــدد ضئيل مــن الأشــخــاص المشاركين 
 
ً
كــــــي نـــعـــتـــبـــر ذلــــــــك عـــــلاجـــــاً مـــحـــتـــمـــلا
لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن مرض 

السكري من النوع الأول.
أمـــا الــبــروفــســور دانـــيـــال ديفيس، 
أستاذ علم المناعة بجامعة مانشستر، 
الــبــحــث، وإن كــان عدد  فاعتبر نتائج 
المرضى المشاركين فيه صغيراً نسبياً، 
إشــارة إلى طريقة رائعة ومهمة يمكن 
مــن خلالها تعديل قــوة جــهــاز المناعة 
لدى المرضى عن طريق التعرض للقاح 
BCG، وأنـــــه يــجــب الــقــيــام بــمــزيــد من 
الأبحاث للتأكد مما إذا كان هذا يمكن 
أن يساعد مرضى السكري مــن النوع 
المــنــاعــة  أمــــــراض  الأول، وربـــمـــا حــتــى 

الذاتية الأخرى.
* استشاري طب المجتمع

أبحاث تشير إلى جدوى إضافة البقول للغذاء اليومي

العدس يُقلل من ارتفاع نسبة سكر الغلوكوز في الدم
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تــــنــــاول الــــعــــدس يُـــســـهـــم فــي 
خـــــفـــــض مـــــــعـــــــدلات نــــســــبــــة ســـكـــر 
الغلوكوز في الدم. هذا ما أفادت 
بــــــه، فـــــي ١٣ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الـــــحـــــالـــــي، الــــنــــشــــرة الإخــــبــــاريــــة 
لــــجــــامــــعــــة غـــــويـــــلـــــف بـــمـــقـــاطـــعـــة 
أونــتــاريــو الــكــنــديــة، وذلـــك ضمن 
عرضها العلمي الإخباري لدراسة 
الــعــلاقــة بــين تناول  حديثة حــول 
البقول وبين نسبة السكر في الدم. 
وكانت هذه الدراسة نشرت بشكل 
بارز ضمن عدد ١١ أبريل (نيسان) 
 Journal الماضي من مجلة التغذية
of Nutrition، وعنوانها: «استبدال 
الــبــطــاطــا  كــربــوهــيــدرات الأرز أو 
بــالــعــدس يقلل مــن نسبة السكر 
في الــدم بعد الأكــل لــدى البالغين 

الأصحاء».

العدس بدل النشويات
وللتحقق من هــذا الأمــر، قام 
الباحثون الكنديون بإجراء تغير 
طــفــيــف فـــي أحــــد مــكــونــات وجــبــة 
الــطــعــام الــرئــيــســيــة، وهـــي أطــبــاق 
النشويات التي يتناولها البعض 
كأطباق جانبية. وكان ذلك الإجراء 
هو: تقليل نصف كمية البطاطا أو 
الأرز في الطبق الجانبي، وتناول 
كــمــيــة مــــوازيــــة مـــن الـــعـــدس بـــدلاً 

منها. وتحت عنوان «العدس يُقلل 
بشكل كبير مستويات السكر في 
الدم»، قالت الجامعة في وصفها 
للدراسة ونتائجها: «وفقاً لدراسة 
جـــديـــدة، هـــي الأولـــــى مـــن جامعة 
غويلف، فإن تناول بقول العدس 
بــدلاً مــن تــنــاول البطاطا أو الأرز 
يـــخـــفـــض مـــســـتـــويـــات  يـــمـــكـــن أن 
الغلوكوز في الدم بأكثر من ٢٠ في 
المــائــة. ووجــد الباحثون أن إزالــة 
كــمــيــة الــنــصــف مــن هـــذه الأطــبــاق 
الــنــشــويــة للبطاطا أو  الــجــانــبــيــة 
الـــعـــدس مــكــانــهــا،  الأرز، وتـــنـــاول 
يمكن أن يُحسن بشكل كبير من 
تعامل الجسم مــع كربوهيدرات 
الــــنــــشــــويــــات». وأضـــــافـــــت: «أدى 
تناول العدس مع الأرز، بــدلاً من 
الأرز وحــده، إلى انخفاض نسبة 
الـــدم بنسبة تصل  الغلوكوز فــي 
إلى ٢٠ في المائة، كما أدى تناول 
الـــعـــدس مـــع الـــبـــطـــاطـــا، بـــــدلاً من 
إلــى انخفاض  البطاطا وحــدهــا، 
الــدم إلــى ٣٥  نسبة الغلوكوز فــي 
فــي المــائــة». وأفـــادت مــا ملخصه: 
إن استبدال كمية من البطاطا أو 
الأرز التي يتناولها المرء في وجبة 
الطعام بتناول كمية مصاحبة من 
بقول العدس، يُمكن أن يُؤدي إلى 
الــغــلــوكــوز في  خفض مستويات 

الدم».
وعلقت البروفسورة أليسون 

دونــكــان، أســتــاذة عــلــوم التغذية 
والــــصــــحــــة الــــبــــشــــريــــة بـــجـــامـــعـــة 
غــويــلــف والــبــاحــثــة المــشــاركــة في 
الــدراســة مــع مجموعة مــن طلبة 
الدكتوراه والماجستير، بالقول: 
«البقول الجافة Pulsesكالعدس، 

هي منتجات غذائية شديدة 
الــكــثــافــة بــمــحــتــواهــا من 
الــــعــــنــــاصــــر الــــغــــذائــــيــــة 
ولــهــا الـــقـــدرة عــلــى الحد 

مــن الأمــــراض المــزمــنــة ذات 
الــصــلــة بــالاضــطــرابــات 
السيئة لمستويات سكر 
الـــغـــلـــوكـــوز فــــي الـــــــدم». 

وأضـــــافـــــت قــــائــــلــــة: «عـــــدد 
قليل مــن الكنديين يتناول 

الــعــدس، وكــنــدا لديها 
إنـــــتـــــاج ضـــخـــم مــن 
الـــــــــعـــــــــدس، لـــكـــنـــنـــا 

نـــصـــدر مــعــظــمــه، و١٣ 
فـــــــي المـــــــائـــــــة فـــــقـــــط مـــن 

الــكــنــديــين يــأكــلــونــهــا 
فـــي أي يــــوم. ونــحــن 
نــأمــل أن يجعل هــذا 

الـــبـــحـــث الــــنــــاس أكــثــر 
وعــــيــــاً بــــالمــــزايــــا الـــصـــحـــيـــة لأكـــل 

البقول».
لب 

ُ
وفي الدراسة الكندية، ط

مـــن المــشــاركــين تـــنـــاول إمـــا طبق 
من الأرز وإما طبق من البطاطا 
أو أطــبــاق نصفها مــن البطاطا 

ونــصــفــهــا الآخــــر مـــن الـــعـــدس أو 
نصفها من الأرز ونصفها الآخر 
من العدس. واستخدم الباحثون 
بــشــكــل مــنــفــرد كـــلا مــــن: الــعــدس 

الأصـــــــفـــــــر 
والـــــــــــــعـــــــــــــدس 

الأحــمــر والــعــدس الأخــضــر. وتم 
قـــيـــاس نــســبــة ســـكـــر الــغــلــوكــوز 
قــبــل تــنــاول تــلــك الأطــبــاق وبعد 

تناولها بساعتين. 
وتكرر إجراء اختبار 
تــنــاول أنـــواع الأطــبــاق تلك على 

جميع المشمولين بالدراسة.
وقالت البروفسورة دونكان: 
الــعــدس بالبطاطا  «لقد خلطنا 

والأرز لأن الناس لا يأكلون عادة 
تــلــك الـــبـــقـــول مـــنـــفـــردة، ولــكــنــهــم 
يـــتـــنـــاولـــونـــهـــا مـــــع الـــنـــشـــويـــات 
الأخــــرى كــجــزء مــن وجــبــة أكــبــر، 
النتائج  لــذلــك أردنــــا أن تــعــكــس 

ذلك».
ولاحــــــــــــظ الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
نــتــائــجــهــم تــــكــــرار حــصــول 
انــــــــــخــــــــــفــــــــــاض مــــــســــــتــــــوى 
الغلوكوز في الدم بكميات 
مماثلة عندما تم استبدال نصف 
الأرز أو البطاطا مع كل نوع من 
أنواع العدس الثلاثة. ومعلوم أن 
نسبة غلوكوز السكر في 
الدم بُعيد عملية الهضم 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــحــتــوى 
الأطــــعــــمــــة المــــتــــنــــاولــــة مــن 
النشويات. وقالت البروفسورة 
دونكان إن «البقول مثل العدس 
تــبــطــئ عــمــلــيــة هضم  يــمــكــن أن 
وتــحــريــر الــســكــريــات المـــوجـــودة 
في الأطعمة النشوية، وبالتالي 
تـــــخـــــفـــــض مــــــســــــتــــــويــــــات ســـكـــر 
الغلوكوز في الدم». وأضافت أن 
«هذا الامتصاص البطيء يعني 
أنــك لا تعاني مــن ارتــفــاع سريع 
في مستوى سكر الغلوكوز في 

الدم.
إلـــى  الـــســـريـــع  إن الارتـــــفـــــاع 
مستويات عالية لسكر الغلوكوز 
في الــدم يــؤدي إلــى ســوء تعامل 

الـــدم، وهــذا  الجسم مــع غلوكوز 
هو السمة المميزة لمرض السكري 
من النوع الثاني. وبالتالي يمكن 
أن يــــــؤدي تــــنــــاول الــــعــــدس إلـــى 
تقليل هذا الخطر». واستطردت 
الــجــافــة  مــوضــحــة أن: «الـــبـــقـــول 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــكـــونـــات تــعــمــل 
على تثبيط الإنزيمات المشاركة 
في عملية امتصاص الغلوكوز 
في الأمــعــاء، كما يمكن للألياف 
المـــوجـــودة فــي هـــذه الأطــعــمــة أن 
تشجع إنتاج الأحماض الدهنية 
 Short - Chain قصيرة السلسلة
يــمــكــن  والــــــتــــــي   ،Fatty Acids
فـــــي خــفــض  أيــــضــــاً  تــــســــاعــــد  أن 

مستويات الغلوكوز في الدم».
وأوضــــــحــــــت الــــبــــروفــــســــورة 
دنــــــكــــــان جــــانــــبــــا آخـــــــر فــــــي هــــذا 
المـــوضـــوع بــقــولــهــا مـــا ملخصه 
إن الــهــيــئــات الــصــحــيــة الــكــنــديــة 
تشترط حــصــول خفض بنسبة 
٢٠ في المائة في مستويات سكر 
الـــدم قبل الموافقة  الغلوكوز فــي 
على وصف شيء ما بأن تناوله 
يحقق خفض مستوى الغلوكوز 
فـــي الـــــدم، ونــحــن نــأمــل أن بــنــاء 
أدلة علمية للموافقة على إعطاء 
هــــذا الـــوصـــف الــصــحــي لــلــبــقــول 
ســيــشــجــع الــــنــــاس عـــلـــى إضـــافـــة 
إلـــى أطــبــاقــهــم الجانبية  الــبــقــول 

في وجبات طعامهم.

كيف تعمل البقول على خفض سكر الدم؟
> تــــأتــــي نـــتـــائـــج هــــــذه الـــــدراســـــة 
الكندية الحديثة لتعزز نتائج إيجابية 
أظهرتها دراسات طبية سابقة بحثت 
في شأن العلاقة ما بين تناول العدس 
وبقية البقول وبــين التعامل الغذائي 

العلاجي لحالات مرض السكري.

بقول علاجية
ومـــــا يـــتـــم تـــــداولـــــه فــــي الأوســــــاط 
الـــطـــبـــيـــة، لــــلــــدور الـــعـــلاجـــي الـــغـــذائـــي 
للعدس وبقية البقول، هو أن البقول 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى حـــزمـــة مــــن الــعــنــاصــر 
الــغــذائــيــة ذات الــتــأثــيــرات الإيــجــابــيــة 
عــلــى تــعــامــل الــجــســم مـــع الــســكــريــات. 
ومن ذلك احتواء البقول على الألياف 
والمواد المضادة للأكسدة والبروتينات 
والسكريات المعقدة ومجموعة مركّزة 
مــــن المـــــعـــــادن والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، وفـــي 
الــوقــت تحتوي كميات متدنية  نفس 
الــدهــون المشبعة ومــن السكريات  مــن 

البسيطة التركيب.
مــــــارس (آذار)  وضـــمـــن عـــــدد ٣٠ 
الماضي من مجلة العناصر الغذائية
بــاحــثــون  نـــشـــر   ،Journal Nutrients
كـــــنـــــديـــــون، مــــــن جــــامــــعــــة مـــانـــيـــتـــوبـــا 

ومـــســـتـــشـــفـــى ســــانــــت بـــونـــيـــفـــاس فــي 
وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا الكندية، 
مــلــخــص مـــراجـــعـــة نــتــائــج الــــدراســــات 
السابقة حول دور المركبات الكيميائية 
في   Bioactive Compounds الــفــاعــلــة 
بــــقــــول الــــعــــدس والـــحـــمـــص وغـــيـــرهـــا 
وتــــأثــــيــــراتــــهــــا عــــلــــى حـــــالـــــة مـــقـــاومـــة 
عــمــل هـــرمـــون الأنــســولــين فـــي الجسم 
Insulin Resistance. وقــال الباحثون 
مـــا مــلــخــصــه: «نـــشـــوء حـــالـــة مــقــاومــة 
الأنسولين هو عامل خطورة رئيسي 
لــلإصــابــة بــالــنــوع الــثــانــي مـــن مــرض 
الــســكــري Type ٢ Diabetesومـــتـــلازمـــة 
 Metabolic Syndromeالتمثيل الغذائي
وقــــد أظـــهـــرت الــكــثــيــر مـــن الــــدراســــات 
الــبــقــول، مثل العدس  الإكلينيكية أن 
والـــفـــاصـــولـــيـــا والـــــبـــــازلاء والــحــمــص، 
قادرة على خفض مقاومة الأنسولين 
ومرض السكري، ومع ذلك حتى الآن، 
لــم يلخص أحـــد الأدلــــة الــداعــمــة لآلية 
عمل البقول التي تفسر قدرتها على 

خفض مقاومة الأنسولين».

تحسين حساسية الأنسولين
Antioxidants ومضادات الأكسدة

في البقول، إضافة إلى عملها المضاد 
للأكسدة Antioxidant Activities، فإن 
لــديــهــا قــــدرة عــلــى تــحــســين حساسية 
الأنسولين وتفاعل الجسم معه بشكل 
إيــجــابــي يُــسّــهــل تــحــقــيــقــه لــعــمــلــه في 
ضبط نسبة السكر بالدم، أي خفض 
مستوى مقاومة الأنسولين من خلال 
آلــــيــــات بـــديـــلـــة. وأضــــــــاف الـــبـــاحـــثـــون 
الـــقـــول فـــي دراســـتـــهـــم: «اســـتـــنـــاداً إلــى 
الــدراســات المــنــشــورة، الــتــي تمت على 
حالات المقاومة للأنسولين في الجسم 
الـــحـــي، تــشــمــل تــلــك الآلــــيــــات كـــلا مــن: 
زيادة مستويات الناقل - ٤ للغلوكوز 
وتثبيط   .٤  -  Glucose Transporter
تــكــويــن الـــشـــحـــوم عـــن طـــريـــق تنظيم 
 Peroxisome Proliferator - مستقبلات
Activated Receptor، والحد من تراكم 
الشحوم Adiposity، والتأثير الإيجابي 
ــــتــــي تــنــتــجــهــا  عــــلــــى الــــبــــروتــــيــــنــــات ال
الأنسجة الشحمية Adipokines بهدف 
تـــبـــادل الإشـــــــارات فــيــمــا بـــين الــخــلايــا 
الشحمية للتفاعل الطبيعي مع بقية 
خلايا الجسم، وزيادة نشاط البكتيريا 
الصديقة في الأمعاء لإنتاج الأحماض 
الدهنية في الأمعاء لإعاقة امتصاص 

السكر فيها».
الــبــاحــثــون مـــن مستشفى  وكـــــان 
سانت مايكل فــي تورونتو بكندا قد 
نـــشـــروا ضــمــن عــــدد ٣٠ مـــــارس ٢٠١٦ 
للمجلة الأميركية للتغذية الإكلينيكية 
 The American Journal of Clinical
 ٢١ مـــراجـــعـــتـــهـــم  نـــتـــائـــج   ،Nutrition
دراسة سابقة حول علاقة تناول بقول 
الــعــدس والــحــمــص والـــبـــازلاء بمقدار 
خــفــض وزن الــجــســم والمــحــافــظــة على 
ذلك. وتوصل الباحثون إلى أن تناول 
حصة غذائية واحدة بشكل يومي، من 
الــبــازلاء أو  الــعــدس أو الفاصوليا أو 
الحمص، يمكن أن يُسهم في إنقاص 
الـــــــــوزن بـــشـــكـــل مــــتــــوســــط. والـــحـــصـــة 
الغذائية هي ثلاثة أرباع كوب، أو نحو 
١٣٠ غــرامــا. وعلق الدكتور راســل دي 
ســوزا، الباحث الرئيسي في الدراسة 
من مستشفى سانت مايكل، بقول ما 
مــلــخــصــه: «الـــتـــنـــاول الــيــومــي لحصة 
غذائية واحدة من البقول يزيد الشعور 
بالشبع بنسبة ٣١ في المائة، ويُخفض 
مــن نسبة الــكــولــســتــرول. وثــمــة مجال 
لإضــافــة الــبــقــول ضمن جــهــود خفض 

الوزن».

وكــــان بــاحــثــو مستشفى ســانــت 
مايكل قد نشروا ضمن عدد ٧ أبريل  
٢٠١٤ من مجلة رابطة الطب الكندية 

 Canadian Medical Association
Journal، نــتــائــج مــراجــعــتــهــم ٢٦ 
دراسة سابقة بحثت في العلاقة بين 
تناول البقول ونسبة الكولسترول 

بـــأن فـــــــي الــــــــــــــدم. وأفــــــــــــــادوا 
تــنــاول حصة غذائية 
واحـــــــــدة مـــــن الـــبـــقـــول 

بشكل يومي يؤدي إلى 
خفض نسبة الكولسترول 
الــخــفــيــف LDL بــنــســبــة ٥ 

فــي المـــائـــة، وهـــو مــا يعني 
خـــفـــض احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة 
بــــــــأمــــــــراض شـــــــرايـــــــين الـــقـــلـــب 

بنسبة ٦ في المائة. وهو ما 
عــلــق عليه الــدكــتــور جــون 
ســـيـــفـــيـــنـــبـــيـــبـــر، الــــبــــاحــــث 

الــــرئــــيــــســــي فــــــي الــــــدراســــــة، 
بــالــقــول: «لــديــنــا مساحة كبيرة 
فــي وجــبــاتــنــا الــغــذائــيــة لــزيــادة 
كــمــيــة الـــبـــقـــول لــلــحــصــول على 
الـــفـــوائـــد فــــي الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 

الدموية».
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* هل للحكة الجلدية علاقة بأي اضطرابات في الجهاز الهضمي؟

ب.س. - لندن.

- هذا ملخص أسئلتك. والتعريف البسيط للحكة هو إحساس مزعج بالجلد يثير الرغبة في خدشه في 
كثير من الأحيان. والحكة قد تكون خفيفة أو متوسطة أو شديدة بما يُؤثر على النوم. وبمقدار التفاعل مع 
الشعور بالحكة، قد تظهر خدوش أو جروح أو قشور أو تقيح جلدي. والحكة قد تكون في مواضع محددة 
من الجلد، أو عامة في جلد الجسم كله. كما يُمكن أن تكون الحكة مؤقتة، أو دائمة، أو تتكرر مع التعرض 

.
ً
لظروف محددة كالتوتر النفسي أو الاستحمام بماء ساخن مثلا

والحكة قد تحدث بوصفها تفاعلا فسيولوجيا طبيعيا في الجلد نتيجة ارتفاع نسبة مواد معينة في 
الجسم. وهناك عدة مواد كيميائية في الجسم لها علاقة بالحكة، منها ما يتم إفرازه بشكل موضعي في مكان 
الحكة نتيجة لمرض جلدي، ومنها ما يتم إفرازه أو تكوينه في مناطق أخرى من الجسم ويتسبب ازديادها 
بالحكة، مثل أمراض الكبد أو الكلى أو أمراض أخرى. أو قد تكون الحكة نتيجة تناول عدد من الأدوية، أو 
انفعالا نفسيا. وفي المقابل يمكن أن تكون الحكة أحد أعراض عدد من الأمراض في عدد من أعضاء وأجهزة 
الجسم، منها ما له علاقة بالحساسية، ومنها ما له علاقة باضطرابات وظيفية أو مرضية في عدد من أعضاء 
وأجهزة الجسم. ولذا، فإن الحكة يمكن تقسيمها إلى حكة بسبب أحد الأمراض الجلدية، أو حكة بسبب أحد 

الأمراض غير الجلدية، أو حكة نتيجة تناول أحد أنواع الأدوية، أو حكة غير معروفة السبب.
وبإجراء عدة تحاليل للدم، يمكن التأكد من سلامة وظائف الكبد والقنوات المرارية الصفراء ووظائف 
الكليتين والغدد، والسكري وخلايا الدم... ذلك أن بعض الاضطرابات في نتائج هذه التحاليل، ذات الصلة 

بعمل هذه الأعضاء والأجهزة في الجسم، قد يرتبط بالشعور بالحكة.
وهناك جانب تجدر ملاحظته، وهو أن الحساسية من بعض أنــواع الأطعمة، قد ترافقها أعــراض في 

الجلد كالحكة، كما يمكن أن ترافقها أعراض أخرى في الجهاز الهضمي.
وفي حال ذلك، أي الشكوى من الحكة الجلدية مع الشكوى من أعــراض اضطرابات الجهاز الهضمي، 
يُنصح بمراجعة الطبيب لإجراء الفحص الإكلينيكي والتحاليل اللازمة، وبالتالي تكون المعالجة السليمة.

* هل هناك فرق في ممارسة الرياضة اليومية، كالهرولة، بين النهار والمساء؟
سعيد - الرياض.

- هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ معي أن ممارسة الرياضة اليومية، كالهرولة، من الوسائل المفيدة لتحسين 
مستوى صحة الجسم، كما أنها ضرورية في التعامل العلاجي مع عدد من الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط 
الدم والسكري واضطرابات الكولسترول وأمراض القلب والسمنة... وغيرها. ولكي يستفيد الجسم منها، 
يجدر الاهتمام بممارسة الهرولة في ظروف بعيدة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة أو في أجواء 
حارة أو في أجواء شديدة البرودة، مع الحرص على تناول الماء قبل وبعد ممارسة الحصة اليومية من الهرولة.

ووفق الظروف الملائمة ووقت الفراغ، يستطيع الإنسان أن يقرر ما هو الوقت الأفضل له لممارسة الهرولة، 
سواء داخل المنزل أو النادي، من خلال استخدام جهاز «الدواسة الكهربائية للهرولة»، أو ممارسة الهرولة 

في الهواء الطلق.
فاضل بين الممارسة النهارية أو المسائية 

ُ
وجد نصائح طبية محددة ت

ُ
ومن الناحية الطبية بالعموم لا ت

وجد نتائج حاسمة 
ُ
للهرولة. وتم في السابق إجراء عدد من الدراسات الطبية للمقارنة بين الأمرين، ولكن لا ت

لتفضيل أي منهما أو ملاحظة سلبيات معينة في أحدهما مقارنة بالآخر.
وتشير بعض المصادر الطبية إلى أن ممارسة الرياضة اليومية في المساء، قد تساعد بعض الأشخاص 
في تسهيل خلودهم للنوم وراحتهم فيه. وفي حالات أخرى قد تؤدي إلى العكس، خصوصا لدى كبار السن 
ومتوسطي العمر ممنْ هم فوق الأربعين من العمر. ولــذا قد يكون الصباح الباكر أو وقت متأخر ما بعد 

الظهر، هما أنسب الأوقات لممارسة الهرولة.

* ظهرت لدي بقعة حمراء في الجهة الجانبية لبياض عيني اليمنى، دون أن أشكو من أي آلام في 
عيني، فبماذا تنصح؟

حنان - جدة.
- هذا ملخص أسئلتك. والذي ظهر لديك من الوصف الذي ذكرت هو غالباً تجمع دموي في طبقة 
الملتحمة المغلفة للجزء الأبيض من العين، وذلك ناتج عن تسريب دموي صغير من إحدى الشعيرات 
الدموية الصغيرة في تلك المنطقة من العين. وهذا شيء من الممكن أن يحدث فجأة ودون أي سبب أو 
ربما نتيجة لفرك العين بشدة، وهو ما قد يذكره المرء، أو يحدث منه ذلك الفرك للعين دون ملاحظة لذلك، 

مثلما أثناء النوم أو غير ذلك.
وهذا التسريب الدموي الصغير لا يترك غالباً أي تأثيرات على قدرات الإبصار، ويزول غالباً خلال 
أقل من أسبوعين، أي إن حدوث هذا الأمر بالعموم لا يدل على وجود مرض خطير في الجسم أو في العين.

وفي بعض الأحيان، قد يحدث النزف الدموي البسيط، في طبقة الملتحمة من العين، نتيجة لتناول 
نوع من أنواع الأدوية التي تزيد من سيولة الدم، مثل الآسبرين أو الأدوية المسيلة للدم. كما قد يحدث 
نتيجة الإكثار في تناول بعض أنواع الأعشاب أو المنتجات الغذائية المؤثرة على سيولة الدم أو سلامة 

جدران الشعيرات الدموية، مثل الجينسينغ أو الثوم أو الزنجبيل... أو غيرها.
والمهم في الأمــر هو ألا يكون هــذا التجمع الدموي مصحوباً بألم في العين أو تدهور في قــدرات 
الإبصار أو ملاحظة غشاوة في مجال الرؤية أو حكة في العين أو احمرار فيها أو لا يكون الشخص 
يتناول أي أدوية تؤثر على سيولة الدم. وفي حال وجود أي من هذه الأمور، فإن من الضروري مراجعة 

الطبيب لمعرفة السبب.

حكة الجلد والجهاز الهضمي

الرياضة المسائية

بقعة دم في العين

د. حسن محمد صندقجي

استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

تحذيرات طبية أميركية من الإسراع في استخدام المضادات الحيوية

التهاب الأذن الخارجية لدى الأطفال... إجراءات وقائية قبل العلاج
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

الــخــارجــيــة  الــتــهــاب الأذن  يعتبر 
(otitis externa) مــن أشــهــر الأمـــراض 
الــــتــــي تـــصـــيـــب الأطـــــفـــــال فــــي عــامــهــم 
هــــذه  أن  مـــــن  الـــــرغـــــم  الأول. وعـــــلـــــى 
الإصــابــة بسيطة ومعتادة فإنها في 
الأغــلــب تسبب آلامـــاً شــديــدة للطفل، 
وقــــد تــكــون مـــن أكــثــر الأمـــــور الطبية 
إلــى تناول  الــتــي يضطر فيها الطفل 
المضادات الحيوية دون مبرر حقيقي، 
إذ إن هــــذه الإصـــابـــة عــلــى الـــرغـــم من 
كونها مزعجة للطفل فإنها تتماثل 
للشفاء بشكل تلقائي، إذ إن الأعراض 
تتحسن بنسبة ٦٠ في المائة في اليوم 
الأول، وتتحسن بنسبة تصل إلى ٨٠ 
فــي المــائــة فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة التالية 

للإصابة في حدود ٣ أو ٤ أيام.
وحــــــــــــــذرت أحــــــــــــدث تــــوصــــيــــات 
الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال 
AAP من خطورة إعطاء المضادات 
الحيوية للأطفال في التهاب الأذن 
الخارجية، إلا إذا استمرت الأعراض 
يـــذكـــر.  أيــــــام دون أي تــحــســن  عـــــدة 
وأشارت إلى أنه حتى التهاب الأذن 
الــوســطــى الــتــي تــوجــد بها إفـــرازات 
غـــيـــر صـــديـــديـــة يـــمـــكـــن ألا يــحــتــاج 
لــلــمــضــادات الــحــيــويــة، وفـــي المقابل 
فــإنــه يــحــتــاج إلــــى مــجــرد إجـــــراءات 
علاجية لتلطيف الحالة باستخدام 
خوافض الحرارة والكمادات الدافئة 

وحـــث الــطــفــل عــلــى تــنــاول الــســوائــل 
بكثرة.

أعراض التهاب الأذن 
يحدث التهاب الأذن بشكل متكرر 
في الأطفال أكثر من البالغين. وحسب 
دراســــة أمــيــركــيــة فـــإن ٢٣ فــي المــائــة من 
الأطـــفـــال الأمــيــركــيــين ســـوف يــصــابــون 
بالتهاب الأذن قبل بلوغهم العام الأول، 
وذلك نتيجة لأن قناة «استاكيوس» في 
الأطفال أقصر منها في البالغين، وهو 
الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لدخول 
الميكروبات المختلفة ســواء البكتيريا، 
وهــــي المــتــســبــب الــرئــيــســي فـــي حـــدوث 
الإصابة، أو الميكروبات الفيروسية أو 

الفطرية بشكل أقل حدوثاً وحدة.
أمــــا لــــدى الـــبـــالـــغـــين، فــــإن الــتــهــاب 
الأذن الخارجية يحدث فيما يسمى أذن 
السباح نتيجة لتراكم المياه بشكل كبير 
خارج طبلة الأذن، ما يسبب الالتهاب 
البكتيري وفي الأغلب يكون بالبكتيريا 
الستافيلوكوكس أو الستربتوكوكس.

ولدى الأطفال، فإن الجهاز المناعي 
يتمكن في الأغلب وعلى الرغم من عدم 
اكتمال نضجه، من مقاومة البكتيريا 
والــتــغــلــب عــلــيــهــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
الـــطـــفـــل يـــكـــون دائــــــم الــــهــــرش فــــي أذنــــه 
وقد يتسبب في حــدوث خــدوش الأذن 
الخارجية، فإن المناعة المكتسبة من الأم 
تكون قــادرة على المقاومة ولا تحتاج 

مضادات حيوية. 

بطبيعة الحال يكون أهم عرض في 
التهاب الأذن الخارجية هو أن الطفل 
دائــمــاً يــلامــس أذنـــه أو يــحــاول شدها. 
إلــى أن  وأشــارت الأكاديمية الأميركية 
هــذا الفعل قــد يكون ملطفاً للأعراض 
في حد ذاته، وفي بعض الأحيان يمكن 
لــلــطــفــل أن يـــقـــوم بـــهـــذا لمـــجـــرد مــعــرفــة 
جسده وعلى الأم ألا تقلل من ذلك ما دام 
أن الطفل لم يعانِ من ارتفاع في درجة 

الحرارة، ولكن على الأم أن تلاحظ إذا 
كان الطفل يقوم بالبكاء بشكل مبالغ 
فيه أم لا، خصوصاً أثناء وضعه على 
الــســريــر، مــا يشير إلــى آلام فــي الأذن. 
وأيــضــاً يمكن أن تتغير شهية الطفل 
ولا يقبل على الرضاعة أو الأكل بشكل 
جيد، وأيضاً يمكن أن يعانى من قيء أو 
إسهال كما يعاني الطفل من صعوبات 
فـــي الـــنـــوم ولا يـــنـــام بـــالـــقـــدر الــكــافــي، 

ويـــمـــكـــن أيـــضـــاً أن يـــعـــانـــي الـــطـــفـــل مــن 
الــصــداع، ما يتسبب في زيــادة نوبات 
البكاء كما يحدث نزول لسوائل بيضاء 
أو صفراء اللون من الأذن، ويمكن أيضاً 
أن تكون هذه السوائل رائحتها كريهة. 

الوقاية والعلاج

الـــتـــهـــاب الأذن  لا يــمــكــن مـــنـــع حــــــدوث 
الــخــارجــيــة أو عــمــل إجـــــراءات وقــائــيــة، 
ولـــكـــن هـــنـــاك بــعــض الإجـــــــــراءات الــتــي 
يمكن أن تلعب دوراً في تلافي الإصابة 
مثل إبعاد الطفل عن التدخين السلبي، 
إنــه يضعف مناعة الطفل ويهيئه  إذ 
للإصابة بالبكتيريا وأيضاً يجب على 
الأم أن تقوم بتجفيف أذن الطفل بشكل 
جيد ولا تترك السوائل أو المياه العادية 
تتجمع خارج طبلة الأذن، ما يجعلها 
بيئة خصبة لنمو البكتيريا. ويمكن 
أيـــضـــاً لــلــتــطــعــيــم الـــخـــاص بــالمــيــكــروب 
المسبب لالتهاب الجهاز التنفسي أن 
يساعد في الوقاية من التهاب الأذن، إذ 
إن كلا الميكروبين من البكتيريا الموجبة 

لصبغة غرام.
وحــســب دراســــة للمعهد الوطني 
الأمـــيـــركـــي، فــــإن الأطـــفـــال الـــذيـــن سبق 
تلقيهم تطعيم الجهاز التنفسي، كان 
عـــدد مــــرات إصــابــتــهــم بــالــتــهــاب الأذن 
أقـــل مــن غــيــرهــم. وأيــضــاً يقلل تطعيم 
الإنــفــلــونــزا الـــذي يمكن لــلأطــفــال فــوق 
عمر ٦ شــهــور مــن احــتــمــالات الإصــابــة 
بشكل كبير. وأيــضــاً تعتبر الرضاعة 
الــعــوامــل الوقائية  الطبيعية مــن أهـــم 
فـــي تــجــنــب الإصــــابــــة بــالــتــهــاب الأذن 
الخارجية، حسب مركز السيطرة على 

الأمراض والوقاية منها.
ويجب على الأم أن تكون يقظة لأي 
شيء خارجي يلامس أذن الطفل، سواء 
وضعه الطفل بيديه عن طريق الخطأ 

أو دخل أذن الطفل أثناء نومه أو لعبه، 
إذ إن بعض الألــعــاب يمكن أن تحدث 
شــروخــاً فــي الأذن الخارجية وأحياناً 
طبلة الأذن، خصوصاً الأقلام وما إلى 

ذلك.

بـــالـــذهـــاب إلــــى الــطــبــيــب فـــي الـــحـــالات 
الآتــيــة: إذا ارتفعت درجــة الــحــرارة عن 
٣٩ مئوية حتى مع استخدام خوافض 
الحرارة، وإذا كانت الإفرازات التي تنزل 
إلـــى أن تــكــون سميكة  أقـــرب  مــن الأذن 
القوام وكريهة الرائحة وأيضاً في حالة 

استمرار الأعراض أكثر من ٥ أيام.
وفي الأغلب يقوم الطبيب بوصف 
المـــضـــاد الــحــيــوي فـــي هـــذه الــحــالــة، إذ 
لــم يكن  بــالــوســائــل الملطفة  الــعــلاج  إن 
ذات أثــر فــعــال، ويــكــون فــي الأغــلــب من 
المضادات الحيوية واسعة المجال حسب 
وزن الــطــفــل وتــكــون مـــدة الــعــلاج نحو 
أسبوع. والجرعات على قدر الإصابة، 
بمعنى أنه في حالة الإصابة البسيطة 
تكون الجرعة ٥٩ ملغم لكل كلغم من 
وزن الطفل مقسمة على ٣ مــرات كل ٨ 
ساعات. وفي حالات الإصابة الشديدة 
يمكن أن تصل الجرعة إلــى ١٠٠ ملغم 
لـــكـــل كـــلـــغـــم. ويــــجــــب أن يـــتـــم الـــعـــلاج 
بالكامل وعــدم الاستهانة بالمرض، إذ 
إنه على الرغم من بساطته فإنه يمكن 
أن يتسبب في فقدان الطفل للسمع إذا 

لم يتم علاجه بالشكل المناسب.

وضعية الجسم غير الصحية أهم عوامل الخطورة

الكومبيوتر اللوحي أحد الأسباب الرئيسية لآلام الرقبة والكتفين
الرياض: د. عبير مبارك*

كشفت دراســـة طبية حديثة 
لـــبـــاحـــثـــين مـــــن جــــامــــعــــة نـــيـــفـــادا 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي لاس فــيــغــاس أن 
العامل الأهم في تسبب استخدام 
 Tablet الــــلــــوحــــي الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
الــرقــبــة أو  فـــي  لــــلآلام   Computer
الـــكـــتـــفـــين لــــيــــس هـــــو طـــــــول المـــــدة 
الــزمــنــيــة الــتــي يقضيها المـــرء في 
استخدامه، بل إن السبب الرئيسي 
هــــــو نــــوعــــيــــة وضــــعــــيــــة الـــجـــســـم 
الــتــي يــكــون المــــرء فــيــهــا حـــال ذلــك 
الاســتــخــدام، خصوصاً الجلوس 
انــحــنــاء  الـــظـــهـــر ومـــــع  دون دعـــــم 
الــدراســة في  للعنق. كما لاحظت 
نــتــائــجــهــا أن الإنـــــاث هـــن الأعــلــى 
بـــتـــلـــك الآلام،  لـــلإصـــابـــة  عُــــرضــــة 
وتحديداً كانت احتمالات معاناة 
الرقبة أو الكتفين  الإنــاث من آلام 
هــــي ضـــعـــف احــــتــــمــــالات مــعــانــاة 
الـــذكـــور مـــن تــلــك الأعــــــراض، حــال 

استخدام الكومبيوتر اللوحي.

آلام الكومبيوتر
ووفق ما تم نشره ضمن عدد 
١٢ يونيو (حــزيــران) الحالي من 
الــعــلاج الطبيعي»  مجلة «عــلــوم 
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مــن  الــــبــــاحــــثــــون  قــــــال   ،Science
جـــامـــعـــة نـــيـــفـــادا إن غــايــتــهــم مــن 
إجـــراء الــدراســة كــانــت «التحقيق 
فــــي مـــــدى انـــتـــشـــار أعــــــــراض آلام 
العنق والكتف في أثناء استخدام 
الــكــومــبــيــوتــر الــلــوحــي، وتــحــديــد 
الــخــطــورة المرتبطة بهذه  عــوامــل 

الأعراض».
ويـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر ألــــــــــــــــم الــــــعــــــنــــــق 
ألـــم  الــــلــــوحــــي، أو  لــلــكــومــبــيــوتــر 
بــــاد» iPad neck، أحــد  «عــنــق آي 
المصطلحات الطبية الآخــــذة في 
الانـــتـــشـــار لـــوصـــف أعـــــــراض تــلــك 
الآلام العضلية - العظمية الناجمة 
عن الانحناء والتحدّب في أثناء 
اســـتـــخـــدام أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
الــلــوحــيــة المــحــمــولــة أو الــهــواتــف 
الجوالة. ووفقاً لما قاله الباحثون، 
فإن هذا الأمر أصبح اليوم مشكلة 

صحية شائعة.
الــرابــطــة البريطانية  وتــفــيــد 
لــعــلاج وتــقــويــم الــعــمــود الــفــقــري 
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بأن أعــداد الشباب الذين يشكون 
الــرقــبــة والــظــهــر ارتفعت  مــن آلام 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة بنسبة 
٦٠ في المــائــة، وربعهم يشكو من 
يــــومــــي، وأن نــســبــة  بـــشـــكـــل  ـــــك  ذل
مـــن الـــنـــاس يــقــضــون فـــي غالبية 
الأيـــــام نــحــو ســاعــتــين فـــي الــنــظــر 
إلـــــى شـــاشـــة الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول، 
ونحو ٣ ساعات ونصف الساعة 
باستخدام الكومبيوتر، ونحو ٣ 

ساعات في مشاهدة التلفزيون.
وأضــــاف الــبــاحــثــون أنـــه «تــم 
إجــــراء مــســحٍ شــمــل ٤١٢ شخصاً 
مـــــن بـــيـــئـــة جـــامـــعـــيـــة، أي طـــلاب 
وموظفين وأعضاء هيئة التدريس 
وخــريــجــين، وذلــــك لـــدراســـة مــدى 
استخدامهم للكومبيوتر اللوحي 
بشاشة اللمس، ونوعية وضعية 
الـــجـــســـم فــــي أثــــنــــاء الاســـتـــخـــدام، 
ومــــــدى الـــشـــكـــوى والمــــعــــانــــاة مــن 
الــــرقــــبــــة والـــكـــتـــف.  أعــــــــراض آلام 
ومــــــن هــــــــذا، تـــــم تـــحـــديـــد عـــوامـــل 
خطورة رئيسية للمعاناة من أي 

أعراض عضلية عظمية 
 M u s c u l o s k e l e t a l
أثـــنـــاء  فــــي   Symptoms
الكومبيوتر  استخدام 

اللوحي».
وقــــــال الــبــاحــثــون 
في نتائجهم إن «معدل 
انــــــتــــــشــــــار الأعــــــــــــراض 
الـــعـــضـــلـــيـــة الــعــظــمــيــة 
فــــي أثــــنــــاء اســـتـــخـــدام 
الكومبيوتر اللوحي 
لـــــــــــــــــــــــدى شــــــــريــــــــحــــــــة 
المشمولين بالدراسة 
المــائــة.  بلغت ٧٨ فــي 
وكـــــــــانـــــــــت أعــــــــــــراض 
الــــرقــــبــــة والأطـــــــــراف 
الــــــــعــــــــلــــــــويــــــــة، بــــمــــا 
يشمل الكتفين، هي 
الأعــــلــــى، وتــحــديــداً 
بــــــــلــــــــغــــــــت نـــــســـــبـــــة 

الــــشــــعــــور بــــأعــــراض 
الــرقــبــة ٨٥ فـــي المـــائـــة، وأعـــــراض 
الــكــتــف والـــطـــرف الــعــلــوي ٦٦ في 

المائة».
وأضـــــــــــــاف الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 
نــتــائــجــهــم: «كــــانــــت أهـــــم عـــوامـــل 
بــتــلــك  الــــصــــلــــة  الـــــخـــــطـــــورة ذات 
الأعـــراض الناجمة عن استخدام 
الكومبيوتر اللوحي هي: وجود 
أعراض عضلية - عظمية بالأصل 
لدى المرء، ونوع الجنس، ونوعية 
وضعية الجسم فــي أثــنــاء ذلــك». 
الـــبـــاحـــثـــون أن نــوعــيــة  وأوضـــــــح 
وضعية الجسم السيئة شملت: 
لــلــظــهــر،  «الــــجــــلــــوس دون دعــــــم 
والجلوس مع الجهاز في الحضن 
الــــحِــــجْــــر، والاســــتــــلــــقــــاء عــلــى  أو 
الــجــانــب وعــلــى الــظــهــر فــي أثــنــاء 

استخدام الكومبيوتر اللوحي».

عوامل الخطورة
ولخص الباحثون نتائجهم 
بـــالـــقـــول: «كـــشـــفـــت الـــنـــتـــائـــج أن 
جنس الإنــاث، وعوامل وضعية 
الــجــســم، كــانــت مــرتــبــطــة بشكل 
كبير بالشعور بأعراض عضلية 
عـــظـــمـــيـــة فـــــي أثـــــنـــــاء اســـتـــخـــدام 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الــــلــــوحــــي. ومـــن 
الــعــوامــل الوضعية،  بــين جميع 
تـــم تــحــديــد الــجــلــوس دون دعــم 
الظهر على أنه أهم عامل خطورة 
لــــــوجــــــود أعــــــــــــراض الــــعــــضــــلات 

والعظام».

وبــــــشــــــيء مــــــن الـــتـــفـــصـــيـــل، 
لاحظت الدراسة في نتائجها أن:

عادة ما يكون مرتبطاً بالجلوس 
من دون دعم خلفي، مثل أن يكون 
عــلــى مــقــعــد أو عــلــى الأرض، أو 
الانـــــــــــــزلاق عــــلــــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
الــلــوحــي فـــي أثـــنـــاء وجـــــوده في 
حــــضــــن المـــــســـــتـــــخـــــدم. وشـــمـــلـــت 
المــــــــواقــــــــف الأخـــــــــــــرى المــــرتــــبــــطــــة 
بشكل كبير مــع الألـــم استخدام 
الكومبيوتر اللوحي حال الرقود 

على الجانب أو الظهر.

الشباب مقارنة بكبار السن.

بنسبة مرتين لأعـــراض الجهاز 
الـــعـــضـــلـــي الـــعـــظـــمـــي فــــي أثـــنـــاء 
استخدام الكومبيوتر اللوحي، 

وذلك مقارنة بالرجال.

سابق للشعور والشكوى من آلام 
الرقبة والكتف يعانون من زيادة 
أعراض العنق والكتف في أثناء 

استخدام الكومبيوتر اللوحي.
وقال البروفسور زو - بينج 
لي، أستاذ العلاج الطبيعي في 
جامعة نيفادا، الباحث الرئيسي 
فــي الـــدراســـة، إنـــه قــلــق مــن هــذه 
النتائج، خصوصاً بالنظر إلى 
تــزايــد انتشار استخدام أجهزة 
الكومبيوتر اللوحية وقــارئــات 

الــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــب 
 ،E - Book Readers الإلكترونية
وغــيــرهــا مــن أجــهــزة الاتــصــالات 
المستخدمة لأغراض شخصية أو 
مدرسية أو تعليمية أو تجارية.
وأضــــــــــــــاف أن «مــــــثــــــل هـــــذا 
الانتشار المرتفع لأعراض العنق 
والــــكــــتــــف، خـــصـــوصـــاً بــــين فــئــة 
الــــشــــبــــاب، يـــمـــثـــل عـــبـــئـــاً صــحــيــاً 
كــبــيــراً عــلــى المــجــتــمــع»، وتــابــع: 
«لـــقـــد تــمــكــنــا مــــن تـــحـــديـــد مـــدى 
انــتــشــار تــلــك المــشــكــلــة، ومـــا هي 
العوامل المشتركة التي تساهم 
فـــيـــهـــا». وكـــــان عـــامـــل الــخــطــورة 
الأعلى إثارة للدهشة هو ما علق 
عليه بالقول: «نظرياً، يُفترض 
أنه كلما زاد عدد الساعات التي 
يــقــضــيــهــا المـــــــرء فــــي اســـتـــخـــدام 
جـــهـــاز الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــلـــوحـــي، 
الــرقــبــة والــكــتــف التي  زادت آلام 
يتعرض لها، ولكن ما وجدناه 
هـــو أن الـــوقـــت لــيــس هـــو عــامــل 
الخطر الأكثر أهمية، وإنما هو 
نوع الجنس ووضعيات معينة 

للجسم».

وضعيات الجسم السيئة
وكـــــانـــــت الأعـــــــــــراض الأكـــثـــر 
شيوعاً هي صلابة التيبس، أو 
الألــــم الــعــضــلــي، أو الألــــم المــزمــن 
فــي الــرقــبــة، أو فــي أعــلــى الظهر 
ما بين الكتفين، أو في الذراعين 

الــرأس.  واليدين، أو في 
المــــائــــة  فــــــي  وأفـــــــــــاد ٥٥ 
منهم أن غالب شكواهم 
هو درجة متوسطة من 
عـــدم الــشــعــور بــالــراحــة، 
لــكــن أفـــــاد ١٠ فـــي المــائــة 
منهم أن الأعراض لديهم 
كــانــت شــديــدة، وقـــال ١٥ 
في المائة إنها تؤثر على 

نومهم.
ووضـــعـــيـــات الــجــســم 
التي أدت إلى الألم شملت 
تــــلــــك الـــــتـــــي تـــتـــســـبـــب فــي 
هـــــبـــــوط وتـــــــراجـــــــع جــســم 
المـــســـتـــخـــدم الــــلــــوحــــي مــع 
التحديق، وذلك في حالات:

الــــظــــهــــر، وهـــــــو مـــــا يـــــؤدي 
إلـــى زيــــادة احــتــمــالات الألــم 

بنسبة الضعف.

الجهاز اللوحي في الحضن.

وضــــــع الــــجــــهــــاز الــــلــــوحــــي عــلــى 
سطح مكتب مسطح، بما يؤدي 
إلى ثني العنق إلى الأمام لفترات 
طـــويـــلـــة، والـــضـــغـــط فــــي الـــوقـــت 
نفسه على العمود الفقري، مما 
يؤدي إلى إجهاد الرقبة والكتف.
وتفيد المصادر الطبية بأن 
مجرد النظر إلى الأمــام، وزاوية 
انحناء الرقبة صفر، يضع عبئاً 
الرقبة،  على العمود الفقري في 
يُــــــــــوازي ٥ كـــيـــلـــوغـــرامـــات.  بـــمـــا 
وعـــنـــدمـــا يــنــحــنــي المـــــرء بـــزاويـــة 
١٥ درجـــة فــقــط ليشاهد شاشة 
فـــإن ذلــك  الــلــوحــي،  الكومبيوتر 
العبء يرتفع إلى ١٢ كيلوغراماً. 
ومــع انــحــنــاء الــرقــبــة للنظر إلى 
الهاتف المحمول بزاوية ٣٠ درجة 
فــقــط، فــإن الــعــبء يرتفع إلــى ما 
يُعادل ١٨ كيلوغراماً من الضغط 
على العمود الفقري. ومع بلوغ 
درجــــة زاويـــــة الانـــحـــنـــاء إلــــى ٦٠ 
درجة، فإن العبء يصل إلى حد 

٢٧ كيلوغراماً.
الـــبـــاحـــثـــون أن ٤٦  ولاحــــــظ 
نــفــس فــقــط ذكــــــروا أنـــهـــم كــانــوا 
يتوقفون عــن استخدام الجهاز 
اللوحي عند الشعور بــالألــم أو 
عدم الراحة، بينما البقية كانوا 

يستمرون على الرغم من ذلك.
* استشارية في الباطنية

نصائح لدرء المعاناة من آلام العنق
ألــم العنق للكومبيوتر  قــدم البروفسور لي هــذه النصائح لمنع المعاناة من 

اللوحي:

يجدر التفكير فيه: تركيب المقاعد أو الكراسي من دون دعم للظهر تدفع الإنسان 

إلى وضعية الانقضاض على أجهزة الآيباد في حضنه، مما يسهم في مشكلات 

الألم المرتبطة بوضعية الجسم».

Posture Reminder Device، وهي أجهزة 

صدر صوتاً 
ُ
صغيرة قابلة للارتداء مباشرة على الجلد، أو تثبّت على الملابس وت

عرف أيضاً باسم 
ُ
لتخبر مرتديها عندما يرتخي في وضعية جسمه، وهي التي ت

.Posture Coache «مدرب الوضعية»

الطاولة ذات السطح المستوى.

اللواتي يعانين من آلام الرقبة والكتف، كما قال البروفسور لي.

وأضــاف: «إن استخدام هــذه الأجهزة الإلكترونية أصبح جــزءاً من حياتنا 

العصرية. ومن أجل تقليل مخاطر نشوء مشكلات طويلة الأمد في الرقبة والكتف، 

نحتاج إلى التفكير في كيفية تأثير التكنولوجيا، مثل الكومبيوتر اللوحي، على 
وضعية الجسم».
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الفريق يستعد لمواجهة سويسرا بالدور الثاني ويحلم بتحقيق إنجاز الوصول لربع النهائي 

السويد وجدت ضالتها في غرانكفيست لتعويض الأسطورة إبراهيموفيتش 
سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

دخــــــــل المــــنــــتــــخــــب الــــســــويــــدي 
مونديال روسيا وهو تحوم حوله 
الـــشـــكـــوك بــعــد أن فــقــد واحــــــدا من 
أهـــم أســلــحــتــه الــتــاريــخــيــة متمثلا 

فــي المــهــاجــم الأســـطـــوري زلاتـــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش المــعــتــزل 

دوليا، لكن الفريق 
وجــــــد ضــالــتــه 

فـــــي الـــقـــائـــد 
أنــدريــاس 

غـــرانـــكـــفـــيـــســـت، ونــــجــــح فــــي قــطــف 
الـــدور الثاني حيث يواجه  بطاقة 
المـــنـــتـــخـــب الـــســـويـــســـري فــــي ســـان 

بطرسبورغ.
كان كثيرون يتوقعون حدوث 
تــــراجــــع لــلــفــريــق الأســــتــــرالــــي بــعــد 
زلاتان والفشل في التأهل لنسختين 
مـــــن كــــــأس الــــعــــالــــم وبــــعــــد أدائــــهــــم 
الــســيــئ فـــي ٢٠٠٦ فـــي ظـــل تــواجــد 
إبراهيموفيتش، ولكنهم وجــدوا 
يــتــصــدرون مجموعتهم  أنــفــســهــم 
فــي المــونــديــال الـــروســـي ومـــن دون 

أسطورة الهجوم.
وعــنــد ســؤالــه مــؤخــرا عما إذا 
كان يجد أنه من الصعب مشاهدة 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــدي فــــي روســـيـــا 
بــعــد اعـــتـــزالـــه الــلــعــب الــــدولــــي قــال 

إبراهيموفيتش»: للحقيقة 
المباراة الأولى كانت مختلفة لأنني 

شــعــرت أن بــإمــكــانــي الــلــعــب بشكل 
أفضل مما لعبوا. ومــا زلــت أشعر 
بـــــهـــــذا». ولـــكـــن لــــم تـــكـــن هـــنـــاك أي 
عـــلامـــة عــلــى افـــتـــقـــاده فـــي المـــبـــاراة 
الأخيرة للدور الأول أمــام المكسيك 
مــع قــيــام بــديــلــه فــي قــيــادة الفريق 
الـــذي كان  أنــدريــاس غرانكفيست، 
مثالا يقتدى بتسجيل ثاني ركلات 
الترجيح له في المونديال ليساعد 

فريقه في الفوز ٣-صفر.
وقــال غرانكفيست بعد الفوز 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة عـــلـــى المــنــتــخــب 
المـــكـــســـيـــكـــي: «يــــــا لــــه مــــن مــجــهــود 
بذلناه. لا يهم كثيرا من سنواجهه 
الآن. أعتقد أن الجميع قلق بعض 

الشيء».
وحافظ المدافع على تركيزه من 
الــجــزاء الحاسمة تاركا  أجــل ركلة 
لــودفــيــغ أوغــوســتــيــنــســون الظهير 
الأيــــســــر الــــشــــاب ومـــســـجـــل الـــهـــدف 

الأول في رهبة من قائده.
وقـــــــــــــال أوغـــــوســـــتـــــيـــــنـــــســـــون: 
«الطريقة التي نفذ بها غرانكفيست 
ركلة الجزاء تلخصه. كانت مباراة 
حاسمة بكأس العالم ولكنه تقدم 

ونفذ التسديدة بالطريقة المثالية».
وأضـــــــاف: «لـــهـــذا الــســبــب هو 
قــائــدنــا. فــهــو قـــادر عــلــى فــعــل هــذه 
الأشــــــيــــــاء لــــنــــا. إنــــــه مـــهـــم لــلــغــايــة 

للفريق».
كــان أوغوستينسون متفائلا 
بنفس القدر حول منافسه المحتمل 
في المستقبل، وابتسم عند سؤاله 
عـــمـــن يــفــضــل مـــواجـــهـــتـــه، قـــبـــل أن 
يـــعـــرف أنــــه المــنــتــخــب الــســويــســري 

وليس البرازيلي.
وقـــــــال: «لـــــم يـــكـــن لـــديـــنـــا وقـــت 
للتفكير في هذا الأمر. لم نكن نتوقع 
فعليا أننا سنتصدر المجموعة رغم 

اعتقادنا بإمكانية تأهلنا».
وبالكاد كان بإمكانه الحديث 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عقد 
عقب المباراة، وقال الظهير الأيسر 
لفريق فيردر بريمن الألماني عقب 
تسجيله هدفه الأول لمنتخب بلاده 
في أكبر مباراة بمسيرته حتى الآن: 

«أعتذر، أنا فظ للغاية».
وأضـــاف: «لطالما حلمت بهذا 
والشيء الغريب هو وجود شعور 
راودنـــــي بــأنــنــي ســأســجــل فــي هــذا 

المونديال. ولكن فوق كل هذا، فخور 
للفريق. لقد التزمنا بخطة اللعب 
بــنــســبــة مـــائـــة فـــي المـــائـــة وبــالــفــعــل 

نستحق التأهل».
وأضاف: «نعمل بكد لبعضنا 
الـــ١١  البعض وليس فقط من أجــل 
لاعبا المتواجدين بالملعب. كل لاعب 
الــبــدلاء جاهز  يجلس على مقاعد 
بـــه. نعلم  الــخــاص  بــالــجــزء  للقيام 
الــصــعــب للغاية أن نتلقى  أنـــه مــن 
أهــــدافــــا». وانــتــقــد خــــوان كــارلــوس 
أوسوريو مدرب المنتخب المكسيكي 
طــريــقــة لــعــب المــنــتــخــب الــســويــدي، 
حــيــث قــــال: «لا أتــفــق مـــع الــطــريــقــة 
التي يلعب بها المنتخب السويدي 

ولكنني أحترمها».
وأضــــــاف: «لا يــجــلــبــون الــكــرة 
من الخلف لكنهم يشتركون بشكل 
جيد طريقة اللعب. لا أعتقد أنها 
كــرة قــدم مميزة ولكنها تعمل. أنا 

معجب بالمجهود الجماعي».
ربما لا يوجد الكثير يستمتع 
بمشاهدة المنتخب السويدي ولكن 
لــلــحــقــيــقــة  يــــوجــــد أي شـــخـــص  لا 

يتمنى مواجهتهم.

وحـــظـــي المــنــتــخــب الـــســـويـــدي 
بهالة من الإشادة من وسائل الإعلام 
في بلاده بعد التأهل للدور الثاني 
مــتــصــدرا مجموعته برصيد ست 
نــقــاط وبــفــارق الأهــــداف فــقــط أمــام 
المكسيك فيما ودع منتخبا ألمانيا 
حـــامـــل الــلــقــب وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
الــبــطــولــة. وطــالــب كــتــاب الــريــاضــة 
فــي الــصــحــف الــســويــديــة بــضــرورة 
تــخــلــيــد هـــــدف الــــلاعــــب أنــــدريــــاس 
غرانكفيست من خــلال طابع بريد 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه كـــان مــفــتــاح الــفــوز 

الكبير والمهم.
ويــلــتــقــي المــنــتــخــب الــســويــدي 
نظيره السويسري في الدور الثاني 
للبطولة يــوم الثلاثاء المقبل فيما 
يلتقي الفريق المكسيكي مع نظيره 

البرازيلي.
وذكر الكاتب يوهان إسك، في 
مقاله بصحيفة «داجنز نايهيتر»، 
الـــهـــدف  أن غـــرانـــكـــفـــيـــســـت ســـجـــل 
الثاني بــهــدوء أعــصــاب مــن ضربة 

جزاء ليؤمن فوز الفريق.
هــــــــدف  أن  إلــــــــــــــــى  وأشـــــــــــــــــــــــار 
غــرانــكــفــيــســت «يــجــب تــخــلــيــده من 

خلال طابع بريد (إذا كانت الطوابع 
لا تزال موجودة)».

وأشـــــار الــكــاتــب إلـــى أن هــدف 
غرانكفيست، ٣٣ عاما، حافظ على 
مــعــنــويــات الـــفـــريـــق خــــلال المـــبـــاراة 
ولعب دورا مؤثرا في الفوز بهذه 

النتيجة.
وذكــــــرت صــحــيــفــة «ســفــنــســكــا 
داجــــبــــلاد» فـــي صــفــحــتــهــا الأولـــــى: 

«حفل كأس العالم يستمر».
كـــــمـــــا أشــــــــــــار إلــــــــــى أنــــــديــــــرس 
لـــيـــنـــدبـــلاد، الــصــحــافــي الــريــاضــي 
فـــي مــقــالــه بــالــصــحــيــفــة، إلــــى دور 
غرانكفيست في هــذا الفوز والــذي 
يــتــمــاشــى مـــع مـــا قــالــه الـــلاعـــب من 
قــــبــــل: «ســــأظــــل دائــــمــــا فــــي خــدمــة 

مصلحة الفريق».
وبــــــــــــدأ مــــشــــجــــعــــو المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـويـــدي فـــي الــبــحــث عـــن تــذاكــر 
لحضور مباراة الفريق بدور الستة 
عــشــر. كــمــا ذكــــرت وســائــل الإعـــلام 
الــســويــديــة أن المشجعين يبحثون 
إلــى مدينة  الآن عن وسيلة للسفر 
ســـان بــطــرســبــورغ الــتــي تــقــام بها 

المباراة.

نجح في الثأر من الألمان بعد ١٦ عاماً من الانتظار

الكوريون سعداء بتحول منتخبهم من فريسة إلى صياد
كازان (روسيا): «الشرق الأوسط»

انـــتـــظـــرت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ١٦ 
عـــامـــاً لــلــثــأر لــهــزيــمــتــهــا أمـــــام ألمــانــيــا 
الــقــدم، وبينما  في كــأس العالم لكرة 
جـــــاء فــــوزهــــا ٢ - صـــفـــر، مـــســـاء أول 
مــن أمــس على أبــطــال العالم فــي دور 
المــجــمــوعــات، ولــيــس فـــي الـــــدور قبل 

النهائي فإن مذاقه ليس أقل روعة.
وحرمت ألمانيا المنتخب الكوري 
بــــقــــيــــادة المـــــــــدرب الــــهــــولــــنــــدي غـــوس 
هيدينك مــن مــكــان فــي الــنــهــائــي عــام 
٢٠٠٢ بالفوز ١ - صفر في العاصمة 
ســـيـــول بـــعـــدمـــا فــــــازت كــــوريــــا، الــتــي 
اســتــضــافــت الــبــطــولــة بــالاشــتــراك مع 
اليابان، على كل من بولندا والبرتغال 
وإيطاليا وإسبانيا في طريقها للدور 

قبل النهائي.
ولم يتوقع كثيرون أن تستطيع 
كـــوريـــا الـــثـــأر فـــي مـــونـــديـــال روســيــا، 
لكن المدرب شين تاي - يونغ قال قبل 
المــبــاراة: «الــكــرة مستديرة وأي شيء 

يمكن أن يحدث».
وأثـــــــبـــــــت هـــــــدفـــــــان فـــــــي الـــــوقـــــت 
المحتسب بدل الضائع عن طريق كيم 
يــانــغ - جـــوون وســـون هــيــونــغ - مين 

ذلك.
ووصفت وسائل الإعلام الكورية 
أمــــس الـــفـــوز عــلــى المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
فــــي تــصــنــيــف  المــــركــــز الأول  صـــاحـــب 
الاتحاد الدولي (الفيفا) بأنه «معجزة 
كــــــــازان». وكــتــبــت صــحــيــفــة كــوكــمــين 
ايلبو أن المنتخب الكوري تحول من 

«فريسة إلى صياد».
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة: 
«على مــدار ٨٨ عاماً هو تاريخ كأس 
العالم كانت ألمانيا هي البطلة دائماً. 
لـــكـــن هــــــذا الــــفــــريــــق الألمـــــانـــــي خــضــع 
للكوريين فــي كــأس العالم ٢٠١٨ في 

روسيا».
وفي صفحة الرياضة بصحيفة 
«هيرالد بيزنس»: «العملاق الألماني 
تحول من الهدوء إلى الدموع في ٩٩ 
دقيقة». فيما كتبت وكالة «يونهاب» 

لـــلأنـــبـــاء: «بـــعـــد هــزيــمــتــين فـــي ١٩٩٤ 
الــجــنــوبــيــة  كــــوريــــا  نــجــحــت  و٢٠٠٢ 
أخــيــراً فــي إيــقــاف الــدبــابــة الألمــانــيــة». 
وقــــال الاتـــحـــاد الـــكـــوري لــكــرة الــقــدم: 
الــقــتــالــيــة للمنتخب حــركــت  «الــــــروح 

البلد بأكمله».
وقــال آهن غونغ - هــوان مهاجم 
الــذي أحرز  كوريا الجنوبية السابق 
هــــدف الـــفـــوز عــلــى إيــطــالــيــا فـــي دور 
الــســتــة عــشــر عـــام ٢٠٠٢ إن النتيجة 

رت عن مفاجآت كرة القدم. عبَّ
وأضـــــــاف آهـــــن الــــــذي يــعــمــل فــي 
تــلــفــزيــون كـــوريـــا خـــلال كـــأس الــعــالــم 
الــــحــــالــــيــــة: «هــــــــذه هـــــي كـــــــرة الــــقــــدم. 
الرياضة التي يمكن تحدث فيها أمور 

غير متوقعة».
وكانت كوريا الجنوبية بحاجة 
للفوز بفارق هدفين على الأقل للحفاظ 
على آمالها في التأهل من المجموعة 
الــــــســــــادســــــة، لــــكــــن الــــــفــــــوز المـــفـــاجـــئ 
للسويد ٣ - صفر على المكسيك أنهى 

مشاركتها وألمانيا في البطولة.

لـــــكـــــن رغــــــــــم الــــــــخــــــــروج ابــــتــــهــــج 
الــــكــــوريــــون الـــجـــنـــوبـــيـــون، وطـــالـــبـــوا 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بــإعــفــاء عــــدد من 
الــــلاعــــبــــين مـــــن الــــخــــدمــــة الــعــســكــريــة 
الإلــزامــيــة. وعنونت صحيفة «دونــغ 
- آي» الــيــومــيــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة: 
«لم نتأهل لدور الـ١٦... لكننا أرسلنا 

أبطال العالم إلى ديارهم».
وكـــتـــبـــت الـــصـــحـــيـــفـــة فـــــي صـــدر 
صــفــحــتــهــا الأولــــــى: «نــحــن فــخــورون 
بــكــم، لــقــد هـــزت هـــذه الــصــدمــة كــوريــا 
الجنوبية وقلبتها رأساً على عقب».

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية 
الجنوبية، أن «مــحــاربــي التايغوك» 
الــذيــن بــلــغــوا الــــدور نــصــف النهائي 
الــتــي استضافتها  لــنــهــائــيــات ٢٠٠٢ 
بــلادهــم والــيــابــان، «أســقــطــوا معهم» 

حاملة اللقب.
وشــــــهــــــدت وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
إغداق عشرات آلاف لمشجعين رسائل 
المـــنـــتـــخـــب. وعــلــق  الـــثـــنـــاء عـــلـــى أداء 

: «هـــــذا الـــفـــوز تسبب 
ً
أحـــدهـــم قــــائــــلا

بصدمة أكبر من تأهلنا للدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي لمـــونـــديـــال ٢٠٠٢ (خـــســـرت 
أمــام ألمانيا بهدف  كــوريــا الجنوبية 

مايكل بالاك)».
وأضــــاف آخـــر: «مـــن يهتم بعدم 
تأهلنا لدور الـ١٦؟ لقد أسقطنا ألمانيا، 

الرقم واحد في العالم».
وانــضــم رئــيــس الـــــوزراء لــي نــاك 
- يـــــون إلـــــى المـــشـــجـــعـــين، فــــغــــرّد عــبــر 
: «اليوم 

ً
حسابه على «تويتر»، قائلا

ب الواقع على خيالنا»، مثمناً أداء 
ّ
تغل

اللاعبين.
وطــــــالــــــب المــــشــــجــــعــــون بـــإعـــفـــاء 
ـــــنـــــجـــــوم مـــــــن الــــخــــدمــــة  ـــــلاعـــــبـــــين ال ال
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــصــل مــدتــهــا إلــى 
ســـنـــتـــين، ومـــنـــهـــم جــــنــــاح تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبر الإنجليزي ســون هيونغ - 
مين والحارس تشو هيون - وو. وقال 
أحد المشجعين: «لقد منحونا الكثير 
من الأمــل. يجب ألا تضيع موهبتهم 

في الخدمة العسكرية».

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الكوريون يحتفلون بهدف هيونغ مين في مرمى ألمانيا (أ.ف.ب)

القائد غرانكفيست نجح في 
تعويض إبراهيموفيتش في 

منتخب السويد (إ.ب.أ)

 إنجلترا تخسر وتصطدم بكولومبيا... وتونس وبولندا تودعان المونديال بانتصار شرفي

«قاعدة اللعب النظيف» تؤهل اليابان على حساب السنغال لتواجه بلجيكا في الدور الثاني
فولغوغراد ـ موسكو: «الشرق الأوسط»

فــرضــت قــاعــدة الــلــعــب النظيف 
كلمتها، ومنحت المنتخب الياباني 
لــلــدور ثمن النهائي  الــتــأهــل  بطاقة 
لمونديال روسيا ٢٠١٨ على حساب 
السنغال، ليواجه منتخب بلجيكا 
مـــــتـــــصـــــدر المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــســــابــــعــــة 
بــانــتــصــاره عــلــى إنــجــلــتــرا ١/ صفر 
أمس. ورغم خسارته مباراته الأخيرة 
فــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة أمـــام بولندا 
(صـــفـــر/ ١) حــجــز مــنــتــخــب الــيــابــان 
مـــكـــانـــاً لــــه فــــي الــــــــدور الـــثـــانـــي عــلــى 
حساب السنغال، التي خسرت أمام 
كولومبيا بالنتيجة ذاتــهــا لتتأهل 

الأخيرة لمواجهة إنجلترا.
في كالينيغراد واصــل منتخب 
بلجيكا انطلاقته الرائعة في البطولة 
وحقق انتصاره الثالث على التوالي 
بــــــفــــــوز مــــســــتــــحــــق ١/ صـــــفـــــر عـــلـــى 
منتخب إنجلترا، في ختام مباريات 
المجموعة السابعة التي شهدت أيضاً 
فوزاً شرفياً لمنتخب تونس ٢/ ١ على 

منتخب بنما.
وانـــــفـــــرد المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي 
بـــصـــدارة المــجــمــوعــة، بــتــســع نــقــاط، 
مــحــقــقــاً الــعــلامــة الــكــامــلــة، فـــي حين 
تجمد رصيد منتخب إنجلترا عند 
ســت نــقــاط فــي المــركــز الــثــانــي، وحــل 
المــنــتــخــب الــتــونــســي بـــثـــلاث نــقــاط، 
بينما ودّع منتخب بنما بلا رصيد 

لخسارته في مبارياته الثلاث.
وخــاض المنتخبان الإنجليزي 
والبلجيكي المباراة بأعصاب هادئة 
ودفع مدربا الفريقين بعدد كبير من 
البدلاء عقب ضمان تأهلهما للأدوار 
الإقصائية في المونديال منذ الجولة 
المـــاضـــيـــة، مـــن أجــــل مــنــح الــعــنــاصــر 
الأساسية قسطاً أوفر من الراحة قبل 

المشاركة في دور الستة عشر.
ويدين منتخب بلجيكا بالفضل 
فــي تحقيق الــفــوز إلــى لاعبه عدنان 
يــــانــــوزاي، الــــذي أحــــرز هـــدف الــلــقــاء 
الــوحــيــد فـــي الــدقــيــقــة ٥١ بــتــســديــدة 

رائعة بقدمه اليسرى.
وأنـــــهـــــى المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي 
مشاركته الخامسة في كأس العالم 
بفوز معنوي هو الأول بعد ٤٠ عاماً 

عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى نــظــيــره البنمي 
.٢ - ١

وكـــانـــت بــنــمــا فـــي طــريــقــهــا إلــى 
تحقيق فوز تاريخي في مشاركتها 
الأولــى عندما تقدمت بهدف سجله 
مدافع تونس ياسين مرياح خطأ في 
مــرمــاه فــي الدقيقة ٣٣، لكن تونس 
قــلــبــت الـــطـــاولـــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
بتسجيلها هــدفــين عبر فخر الدين 
بــن يــوســف فــي الدقيقة ٥١ ووهبي 

الخزري (٦٦).
الثاني لتونس في  الــفــوز  وهــو 
النهائيات والأول منذ تغلبها على 
المكسيك ٣ - ١ في مشاركتها الأولى 
ومباراتها الأولى في مونديال ١٩٧٨ 
فـــي الأرجـــنـــتـــين وكـــــان وقــتــهــا الأول 

لمنتخب عربي وأفريقي.
وفــي المجموعة الثامنة دخلت 
اللقاء وهي متصدرة بأربع  اليابان 
الثانية  نقاط نفس رصيد السنغال 
بسبب بطاقات الإنذار، لكن بخسارة 
الأخــيــرة أمـــام كــولــومــبــيــا صــفــر - ١. 
بقي المنتخب الآسيوي أمام المنتخب 
الأفــريــقــي فــي مــركــز الــوصــافــة خلف 
المنتخب الأميركي الجنوبي، وبلغ 
ثــمــن الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــالــثــة (بــعــد 

٢٠٠٢ و٢٠١٠).
إلا أن ربـــع الــســاعــة الأخــيــر من 
المـــبـــاراة شــهــد تــصــرفــا غــيــر مــألــوف، 
إذ قام اللاعبون اليابانيون - بعدما 
أدركــــــــــوا نـــتـــيـــجـــة المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة 
وضـــمـــان تــأهــلــهــم - بــتــبــادل الــكــرات 
بشكل متكرر ومتهاد في منطقتهم، 
لــلــتــقــدم نــحــو منطقة  نــيــة  مـــن دون 
الــخــصــم، بـــهـــدف إضـــاعـــة أكـــبـــر قــدر 
مــمــكــن مـــن الـــوقـــت ودون المــخــاطــرة 
بـــتـــلـــقـــي هــــــدف فـــــي مــــرمــــاهــــم، عــلــى 
وقــــــع صـــــافـــــرات اســـتـــهـــجـــان كــثــيــفــة 
مــــن المـــشـــجـــعـــين. وتـــخـــلـــف المــنــتــخــب 
الياباني بهدف ليان بيدناريك في 
الدقيقة ٥٩. بينما سجلت كولومبيا 

هدفها في الدقيقة ٧٤.
وفـــــــي أجــــــــــواء مـــنـــاخـــيـــة حـــــارة 
وصلت فيها الــحــرارة إلــى ٣٧ درجة 
مـــئـــويـــة، بـــــدأ مــــــدرب الـــيـــابـــان اكـــيـــرا 
مفاجئة  بتشكيلة  الــلــقــاء  نيشينو 
بــعــدمــا أجـــــرى عــلــيــهــا ٦ تــعــديــلات، 
مقارنة مــع لقاء الجولة الثانية مع 

السنغال الذي انتهى ٢ - ٢.
وكانت المفاجأة إبقاء المتألقين 
تاكاشي اينوي الذي سجل ٣ أهداف 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربـــــــع الأخــــيــــرة مــع 
المـــنـــتـــخـــب، وشــيــنــجــي كــــاغــــوا عــلــى 
مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء لـــصـــالـــح هــــوتــــارو 

باماغوشي وتاكاشي أوسامي.
وفــي جهة بــولــنــدا الــتــي ودعــت 
الـــنـــهـــائـــيـــات مـــنـــذ الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
بــخــســارتــهــا أمـــــام كــولــومــبــيــا صفر 
نــافــالــكــا تــعــديــلات  - ٣. أجـــــرى آدم 
بالجملة طالت خمسة لاعبين، ومنح 
الفرصة للوكاس فابيانسي للوقوف 
فـــــي حـــــراســـــة المـــــرمـــــى عـــلـــى حـــســـاب 
فــويــســيــيــتــش تــشــيــســنــي، فــيــمــا كــان 
نجم الفريق روبــرت ليفاندوفسكي 

أساسيا.
ورغــم أنــه كــان بحاجة للتعادل 
لــضــمــان بــطــاقــتــه، ضــغــط المــنــتــخــب 

الــيــابــانــي منذ الــبــدايــة وهـــدد مرمى 
الــوصــول إلى  فابيانسكي لكن دون 
الـــشـــبـــاك، ثـــم هـــــدأت الـــوتـــيـــرة حتى 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٢ حــــين تــــألــــق الــــحــــارس 
الـــيـــابـــانـــي ايـــجـــي كـــاواشـــيـــمـــا بصد 
رأســيــة كاميل غروزيسكي عــن خط 

المرمى.
ثم انتقل الخطر للجهة المقابلة 
واضـــطـــر فــابــيــانــســكــي إلــــى الــتــدخــل 
لصد تسديدة تاكاشي أوسامي في 
الدقيقة ٣٥. فــي آخــر فــرص الشوط 
تــلــقــى  الـــثـــانـــي،  بــــدايــــة  الأول. وفـــــي 
الـــيـــابـــانـــيـــون هـــدفـــا إثـــــر ركـــلـــة حـــرة 
نفذها رافـــال كــورزافــا ووصــلــت إلى 
يان بيدناريك الذي حولها مباشرة 
على يسار كاواشيما في الدقيقة ٥٩.

وكـــــــان لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي قــريــبــا 
مـــن الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة ٧٣ إثــر 
هجمة مرتدة سريعة وعرضية من 

غــروزيــســكــي لــكــن هــــداف بــايــرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي أطــــاح بــالــكــرة 

عــالــيــا. وفــــي الــدقــيــقــة ٨١، أجـــرى 
آدم ناوالكا، المدير الفني للمنتخب 
البولندي، أول تبديلاته، حيث أشرك 
لوكاس تيودورزيك بدلا من بيوتر 

زيلينسكي.
واستمرت المحاولات الهجومية 
سجالا بين الفريقين، لكنها لم تسفر 
عـــن جـــديـــد لــتــنــتــهــي المــــبــــاراة بــفــوز 
لــبــولــنــدا  شــرفــي بنتيجة ١ - صــفــر 
التي ودعت البطولة من الدور الأول.

وفــــــي مـــديـــنـــة ســـــامـــــارا انـــتـــزع 
المــــنــــتــــخــــب الـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي صـــــــــدارة 
المــجــمــوعــة وبـــطـــاقـــة ثــمــن الــنــهــائــي 
بـــفـــوزه عــلــى نــظــيــره الــســنــغــالــي ١ - 
صفر. وسجل ييري مينا في الدقيقة 
٧٤ الهدف الوحيد لكولومبيا التي 
حــقــقــت المــطــلــوب مــســتــغــلــة خــســارة 

الــــيــــابــــان أمـــــــام بـــولـــنـــدا بــالــنــتــيــجــة 
ذاتــهــا، فيما خرجت السنغال التي 
كانت تتقاسم الصدارة قبل الجولة 
الأخـــيـــرة مـــع «الـــســـامـــوراي الأزرق» 
خالية الوفاض بسبب قاعدة اللعب 
النظيف التي رجحت كفة المنتخب 

الآسيوي.
وتــلــتــقــي كــولــومــبــيــا فــــي ثــمــن 

الــنــهــائــي الــثــلاثــاء المــقــبــل مـــع ثــانــي 
المجموعة السابعة. وهي المرة الثالثة 
فــي ســت مشاركات تبلغ كولومبيا 
الدور ثمن النهائي بعد الأولى عام 
١٩٩٠ في إيطاليا عندما خرجت على 
الــكــامــيــرون ١ - ٢ بعد التمديد،  يــد 
والــثــانــيــة فــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة في 
البرازيل عندما بلغت ربع النهائي 
قـــبـــل أن تـــخـــرج عـــلـــى يــــد الـــبـــرازيـــل 

المضيفة ١ - ٢.
وكـــانـــت كــولــومــبــيــا فـــي حــاجــة 
إلى الفوز لتخطي الدور الأول بغض 
الــنــظــر عـــن نــتــيــجــة مـــبـــاراة الــيــابــان 
وبولندا، ونجحت في مسعاها رغم 
خــســارتــهــا جـــهـــود صـــانـــع ألــعــابــهــا 
لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني 
وهــــداف النسخة الأخــيــرة خاميس 
رودريـــغـــيـــز بــعــد ٣٠ دقــيــقــة بسبب 
تــــجــــدد إصــــابــــتــــه فــــي ربــــلــــة الـــســـاق 

اليسرى.
والفوز هو الثاني على التوالي 
لكولومبيا التي استهلت البطولة 
بخسارة مفاجئة أمام اليابان 
صفر - ١، قبل أن تتدارك 
المــــــوقــــــف فــــــي الـــثـــانـــيـــة 
وتــــــســــــحــــــق بـــــولـــــنـــــدا 
بـــــثـــــلاثـــــيـــــة نـــظـــيـــفـــة 
وتــــضــــعــــهــــا خـــــــارج 

البطولة.
أمــــا الــســنــغــال، 
فــكــانــت تــحــتــاج إلــى 
الـــــتـــــعـــــادل لــتــســجــيــل 
حـــــضـــــور أفــــريــــقــــي فــي 
الــنــهــائــي، وبلوغها  ثــمــن 
للمرة الثانية في مشاركتها 
الثانية (بعد ٢٠٠٢ عندما بلغت 
ربع النهائي). وبخسارتها، فشلت 
القارة السمراء في التواجد في ثمن 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٩٨٢ 
عندما عجزت الكاميرون والجزائر 

عن تخطي الدور الأول.
وعــــاد لاعــــب الـــوســـط كــارلــوس 
ســــانــــشــــيــــز إلــــــــى صـــــفـــــوف الــــفــــريــــق 
المــبــاراة  الكولومبي بعد غيابه عــن 
ضــد بولندا بسبب الإيــقــاف لطرده 
في بداية المباراة الأولى أمام اليابان، 
فاستعاد مكانه من ويلمار باريوس، 
فيما لعب ماتيوس اوريبي أساسيا 

بدلا من ابل اغيلار المصاب.
فــي المــقــابــل، دفـــع ألــيــو سيسيه 
بمهاجم موناكو بالدي كيتا للمرة 
الــحــالــيــة، مكان  الأولـــى فــي النسخة 
بـــاب الــيــونــي نـــديـــاي. وأشــــرك لاعــب 
الــوســط شيخو كــويــاتــي مــكــان باب 
ألفريد ندياي، والمدافع لامين غاساما 

مكان موسى واغيه.
وضــغــط لاعــبــو الــســنــغــال على 
الــكــولــومــبــيــين فـــي مــنــتــصــف الملعب 
لــعــدم تـــرك مــســاحــات لــشــن هجمات 
وفــــرض الــســيــطــرة، فــغــابــت الــفــرص 
وخطورة رودريغيز الذي ترك الملعب 

في الدقيقة ٣١ بعد تجدد إصابته.
وأنقذ الحارس السنغالي كاديم 
نـــداي مــرمــاه مــن هــدف عندما أبعد 
كــرة قوية لخوان كينتيرو من ركلة 
حرة من خارج المنطقة إلى ركنية في 

الدقيقة ١٣.
وفي الدقيقة ١٧ احتسب الحكم 
الــصــربــي مـــيـــلـــواراد مــازيــتــش ركــلــة 
جـــــــزاء لـــلـــســـنـــغـــال إثــــــر عـــرقـــلـــة نــجــم 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي ســاديــو ماني 
داخل المنطقة من قبل مدافع توتنهام 
الإنجليزي ديفيدسون سانشيز، بيد 
أنه تراجع عن قراره بعد لجوئه إلى 

تقنية المساعدة بالفيديو.
ومع بداية الشوط الثاني ضغط 
الــســنــغــالــي مستغلا خــروج  الــفــريــق 
خاميس رودريغيز نجم كولومبيا 
مــصــابــا، لــكــن الــفــرديــة وســـوء إنــهــاء 
الــهــجــمــات حــرمــت المــنــتــخــب مـــن هز 
الشباك. ونجح مينا في منح التقدم 
لكولومبيا بضربة رأسية إثر ركلة 
ركنية انبرى لها كينتيرو في الدقيقة 
٧٤. مسجلا هدفه الثاني في البطولة 

بعد أول ضد بولندا.
ونزلت السنغال بكل ثقلها في 
الدقائق المتبقية دون خــطــورة على 
مرمى أوسبينا باستثناء تسديدة 
مباي نيانغ من داخل المنطقة تصدى 
لها حارس مرمى آرسنال الإنجليزي 
قبل أن يشتتها الدفاع إلى ركنية في 

الدقيقة ٧٧.
وتـــخـــلـــد بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم 
لـــــلـــــراحـــــة الـــــــيـــــــوم قـــــبـــــل اســــتــــئــــنــــاف 
المــنــافــســات الــســبــت بــمــبــاريــات دور 

الستة عشر.

بيدناريك لاعب بولندا (يمين) يسجل في مرمى اليابان ليمنح بلاده انتصارا شرفيا (أ.ف.ب)
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النهائ ربع ياري مينا يحتفل بهدفه الذي 
منح كولومبيا الفوز على السنغال 

(أ.ف.ب) 
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

الحزن يخيّم على أبطال العالم وجماهيرهم بعد الخروج المهين من المونديال وفتح ملفات الكارثة

الجيل الذهبي للمنتخب الألماني يكتب نهايته... ومستقبل لوف في مهب الريح
فاتوتينكي (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

عــــاد المــنــتــخــب الألمـــانـــي لــكــرة 
الــقــدم إلــى بـــلاده أمــس وهــو يجر 
أذيــــال الــخــيــبــة وصــدمــة الــخــروج 
الـــدور الأول  التاريخي المبكر مــن 
لمونديال ٢٠١٨، مــع مــا سيعانيه 
المـــــدرب يــواكــيــم لـــوف مـــن تبعات 
رحـــلـــتـــه الـــكـــارثـــيـــة إلـــــى روســــيــــا، 
ومـــحـــاولـــة الــبــحــث عـــن الأســـبـــاب 

واستخلاص العبر.
اكـــــتـــــشـــــف الـــــجـــــيـــــل الــــذهــــبــــي 
للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم 
أن كل الأشــيــاء الجيدة تصل إلى 
نهايتها وذلك بعد أن ودع الفريق 
دور المجموعات للمرة الأولى منذ 

ثمانين عاما.
بعد أربع سنوات من التتويج 
بمونديال البرازيل، تعرض كل من 
مانويل نوير ومــاتــس هوميلس 
ومــســعــود أوزيـــــل ورفــقــائــهــم إلــى 
الإهــــــانــــــة بـــعـــد خـــســـارتـــهـــم أمـــــام 
الــكــوري الجنوبي صفر  المنتخب 
- ٢ لـــيـــودعـــوا الـــبـــطـــولـــة فــــي قـــاع 

المجموعة السادسة.
هؤلاء النجوم برفقة جيروم 
بواتينغ وسامي خضيرة، شكلوا 
ا مــن المنتخب الألمــانــي الــذي  جـــزء
مـــــزق المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي إلـــى 
أجزاء بعدما تغلب عليه ٤ - صفر 
في بطولة أوروبــا للشباب تحت 
٢١ عــامــا قــبــل نــحــو ١٠ ســنــوات. 
المنتخب الإنــجــلــيــزي، باستثناء 
جــيــمــس مــيــلــنــر وثـــيـــو والــــكــــوت، 
لــم يحقق الكثير بينما استولى 
الـــلاعـــبـــون الــخــمــســة الألمــــــان على 

أعظم الإنجازات في العالم.
أربــعــة منهم ظــهــروا بجانب 
توماس مولر، في مونديال ٢٠١٠ 
عــنــدمــا أنـــهـــى المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
البطولة في المركز الثالث، ليثبتوا 
أن الفريق قادر على تعديل طريقة 
لعبهم فــي عــقــد مــن الـــزمـــان، بعد 

أداء مروع في يورو ٢٠٠٠.
ووصــــل الــجــيــل الــذهــبــي إلــى 
ذروتـــــه بــعــد أربـــعـــة أعــــــوام، حيث 
فاز المنتخب الألماني بكأس العالم 
لــلــمــرة الــرابــعــة فـــي تــاريــخــه بعد 
الفوز على الأرجنتين ١-صفر في 

النهائي الذي أقيم بالبرازيل.
ومـــع الــعــلــم بــضــرورة إدخـــال 
المــدرب  الــتــحــديــثــات، جلب  بعض 
لــــــوف ومــــديــــر المـــنـــتـــخـــب أولـــيـــفـــر 
بــيــرهــوف، فــريــقــا شــابــا فــي كــأس 
القارات التي أقيمت العام الماضي، 
والــــتــــي فـــــاز بـــهـــا الألمــــــــان، وتـــألـــق 
أمــثــال جوليان دراكسلر  لاعــبــون 

وليون غوريتسكا وتيمو فيرنر.
ولــــكــــن، فــــي روســــيــــا، اعــتــمــد 
لــــوف عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
الذين يثق بهم، على سبيل المثال 
الدفع بمانويل نوير أساسيا على 
حساب مارك أندريه تير شتيغن، 
حارس برشلونة، رغم أن حارس 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ كــــان بــعــيــدا عن 
المشاركة في أغلب مباريات الموسم 

الماضي بسبب الإصابة.
وأخـــطـــأ نــويــر بــشــدة في 

الــــهــــدف الــــثــــانــــي لـــكـــوريـــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، ولـــكـــن 

الــســبــب الحقيقي 
ـــــــــــــــذي جـــعـــل  ال

اخـــــــتـــــــيـــــــاره 
يـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــر 
الــقــلــق هو 

أنــــــــــه فـــضـــح 
اعـــتـــمـــاد لـــوف 

على الجيل الذي 
وقف بجانبه.

وتــــــــم اســــتــــدعــــاء 
بعض اللاعبين الشباب 

مثل تيمو فيرنر وغوشوا 
كـــيـــمـــيـــتـــش، ولــــكــــن كــــــان هـــذا 

بـــمـــثـــابـــة نــــصــــف خــــطــــوة ولـــيـــس 
خطوة كاملة.

وبـــــعـــــد هــــزيــــمــــة أولـــــــــى أمـــــام 
المــــكــــســــيــــك، اتـــــخـــــذ لــــــــوف بــعــض 
الــــقــــرارات بــاســتــبــعــاد أوزيــــــل من 
مواجهة السويد التي انتهت بفوز 
المنتخب الألماني ٢ - ١ التي جددت 
آمـــالـــه فـــي المــنــافــســة، لــكــنــه أعـــاده 
مــرة أخــرى أمــام المنتخب الكوري 
الــجــنــوبــي عــلــى حــســاب مــولــر في 

خطوة غير مبررة.
واعـــــــتـــــــرف هــــومــــيــــلــــس بــعــد 
أمـــام كــوريــا الجنوبية:  الــهــزيــمــة 
«آخــــر مـــبـــاراة كــنــا مــقــنــعــين فيها 

كانت في خريف ٢٠١٧».
واشتكى لــوف قائلا: «افتقد 
فــريــقــنــا فـــي هــــذه المــــبــــاراة لــــلأداء 
الــذي دائما ما يقدمه كما  الراقي 
لم توجد الديناميكية التي تؤدي 

لصنع فرص تسجيل الأهداف».
وأشــــــــــــــــــــــارت تــــــــقــــــــاريــــــــر إلـــــــى 
وجـــــود صــــدع فـــي الـــفـــريـــق خــلال 
الــبــطــولــة، بــين الــلاعــبــين الــقــدامــى 
والــــجــــدد، حــيــث تــفــاجــأ الــبــعــض 
مــن عــدم اســتــدعــاء لــيــروي ساني 
لاعــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــــذي 
قــــدم مــوســمــا جـــيـــدا فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، والـــــذي ربـــمـــا كــانــت 
سرعته ستمكن المنتخب الألماني 

من فك الدفاع الكوري المنظم.
ورفض لوف، الذي لمح إلى أن 
مستقبله غير مؤكد رغم توقيعه 
على عقد جديد حتى ٢٠٢٢، الفكر 
الـــســـائـــد بـــــأن المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 

سيدخل الأوقات الصعبة.
وعــنــد ســؤالــه عــمــا إذا كانت 
ألمــانــيــا بــصــدد الـــدخـــول فــي فترة 
مظلمة، قال لوف: «لا أعتقد ذلك. 
حــتــى مــؤخــرا كــنــا الــفــريــق الأكــثــر 
ثباتا من حيث مستوى الأداء في 
آخر عشرة إلى ١٢ عاما. كنا دائما 

في الدور قبل النهائي».
وأضـــــــــــاف: «لــــديــــنــــا لاعـــبـــون 
صــغــار مــوهــوبــون للغاية، لدينا 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإمـــــكـــــانـــــيـــــات. هــــذا 
حــدث لأمــم أخـــرى مــن قــبــل. يجب 
علينا استخلاص الاستنتاجات 

الصحيحة».
وستشهد الأيام أو الساعات 
المقبلة تحديد ما إذا كان الجهاز 

الـــفـــنـــي ســـيـــظـــل أو ســـيـــرحـــل، 
ونقلت صحيفة «بيلد» 

الألمانية تصريحات 
عـــــــــــلـــــــــــى لــــــــســــــــان 
رينهارد جريندل 
رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
يـــــــقـــــــول خــــلالــــهــــا 

إنـــــــــــــــه الـــــتـــــقـــــى 

بلوف عقب الخروج من البطولة، 
واتفقنا على أننا سنناقش خلال 
الأيام القليلة المقبلة كيف ينبغي 

أن تستمر الأمور».
ولم يستبعد لوف الاستقالة 
مــــــن مــــنــــصــــبــــه، وقــــــــــال فــــــي لـــقـــاء 
تــــلــــفــــزيــــونــــي: «مـــــــن المــــبــــكــــر جــــدا 
بالنسبة لي الرد على هذا السؤال. 
نحتاج لساعتين لرؤية كل شيء 
بوضوح. الحزن بداخلي عميق. 
لم أكن أتخيل أن نخسر أمام كوريا 

الجنوبية».
وأشـــار جريندل إلــى أن لوف 
وجهازه الفني سيقومون بتحليل 
الــفــريــق فـــي روســـيـــا، وقــــال:  أداء 
«سيتعين عليهم شـــرح مــا حــدث 
لـــنـــا ومـــــن ثــــم ســنــتــخــذ الــنــتــيــجــة 

المنطقية».
وأظــــــهــــــرت إســــبــــانــــيــــا، حــتــى 
عــشــيــة انـــطـــلاق الــبــطــولــة عــنــدمــا 
أقــالــوا غــولــين لوبتيغي، الطريق 
الصحيح للتعامل مع ذل الخروج 
من دور المجموعات في مونديال 

٢٠١٤ كحامل للقب.
لـــم يــصــابــوا بــالــهــلــع، 
المــدرب  قــامــوا بتغيير 
فيسنتي دل بوسكي 
كــــــأس  دورة  قــــــبــــــل 
الـــعـــالـــم، ولـــكـــن ليس 
عــلــى الـــفـــور، وتــحــت 
قــــيــــادة لــوبــتــيــغــي 
تمكنوا مــن دمج 
الــــــشــــــبــــــاب مـــع 
أصــــــــــــحــــــــــــاب 

الخبرة.

فــرنــســا أيــضــا، 
بــعــد الـــفـــوز بــكــأس 
 ١٩٩٨ الـــــــــعـــــــــالـــــــــم 
والاســـــتـــــســـــلام فــي 
مــــونــــديــــال ٢٠٠٢، 
تــعــافــوا ووصــلــوا 
للمباراة النهائي 
 .٢٠٠٦ فــــــــــــــــــي 
ووجــــــــــدوا أيـــضـــا 
المــزيــج الصحيح 
بـــــــــــين الــــــخــــــبــــــرة 
والـــشـــبـــاب، مثل 
تـــــــيـــــــري هـــــنـــــري 
عندما كان يبلغ 

٢٨ عاما.
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المتوقع أنه بعد 

عــــــــودة المــنــتــخــب 
أمــــس إلــــى بـــلاده 
ســـــــــتـــــــــتـــــــــم فــــــتــــــح 
مــلــفــات الــحــســاب 

الـــذي انتهى إلى  المــؤلــم  للمشوار 
إقصاء الفريق من المرحلة الأولى 
لـــلـــمـــونـــديـــال لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 

.١٩٣٨
المــنــتــخــب  إدارة  وأصـــــــــــدرت 
بيانا لــلاعــتــذار للجماهير قالت 
فيه: «أيها المشجعون الأعزاء، لقد 
خاب أملنا بقدركم. نحن آسفون 
لأننا لم نلعب كأبطال للعالم. لهذا 
استحققنا الإقصاء، رغم شعورنا 

بالمرارة».
أقـــــر لاعـــبـــو المــنــتــخــب بــأنــهــم 
كانوا دون التوقعات، بعدما ظهر 
المنتخب كشبح للفريق الذي كان 

يحسب له ألف حساب، واعتبر من 
أبــرز المرشحين للاحتفاظ بلقبه، 
لــيــكــون أول مــنــتــخــب مــنــذ ١٩٦٢ 
يحقق ذلك، وقال هوميلس: «نحن 
جميعا ارتكبنا أخــطــاء» وكانت 
كـــلـــمـــة «جـــمـــيـــعـــا» لـــــلإشـــــارة إلـــى 
اللاعبين ولـــوف ومــديــر المنتخب 

أوليفر بيرهوف.
وبـــعـــد فـــتـــرة ذهـــبـــيـــة مــــن ١٢ 
عــــامــــا تــــولــــى خـــلالـــهـــا الإشـــــــراف 
عــلــى المــنــتــخــب وقـــــاده إلـــى الــفــوز 
الـــبـــرازيـــل،  فـــي  بــمــونــديــال ٢٠١٤ 
ســـيـــواجـــه لـــــوف مـــصـــيـــره بــعــدمــا 
اعــتــمــد تكتيكات خــاطــئــة وأبــقــى 
عـــلـــى ثــقــتــه بـــلاعـــبـــين لــــم يــقــدمــوا 

المتوقع منهم، 
ومــنــهــم حـــــارس المـــرمـــى مــانــويــل 
نوير الذي علق قائلا: «لا يمكنك 
أن تشعر بأننا كنا نلعب في كأس 

العالم».
بــــــدوره، قــــال تـــومـــاس مــولــر: 
«لقد صدمنا». كان مهاجم بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ الـــــــــذي ســــجــــل خــمــســة 
فـــي مـــونـــديـــال ٢٠١٤ من  أهــــــداف 
أكثر اللاعبين المخيبين في روسيا 
٢٠١٨. ويــبــدو أن لـــوف الـــذي قــاد 
ألمــانــيــا إلـــى نــصــف الــنــهــائــي على 
الأقـــل فــي كــل بــطــولــة شـــارك فيها 
منذ توليه مهامه، قد غــره الفوز 
بكأس القارات ٢٠١٧ بتشكيلة من 
الشباب، فاعتقد أن ألمانيا ستكون 
اللاعب الأقوى في مونديال ٢٠١٨، 

ولم ير الخيبة آتية.
لــقــد جـــدد لـــوف تــعــاقــده قبل 
إلــــى عــــام ٢٠٢٢، لكن  المـــونـــديـــال 
الرجل الذي كان ينظر إليه على أنه 
أعاد الاستقرار والهيبة للمنتخب 
الألماني بات حاليا تحت المجهر، 

وهو اعترف بتفكيره بالرحيل.
لـــم تــخــف الــصــحــف الألمــانــيــة 
الــحــاجــة إلـــى «بــدايــة جــديــدة» قد 
لا يــوفــرهــا ســــوى مـــــدرب جــديــد، 
بــمــجــمــوعــة جــديــدة مــن الــلاعــبــين 

الواعدين.
لــم تــرحــم الصحافة الألمانية 
مــــنــــتــــخــــب بــــــــلادهــــــــا، وعــــنــــونــــت 
صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار 

«لا كلمات... عار تاريخي».

وقالت صحيفة «فرنكفورتر»: 
«انتهى حفل ألمانيا قبل أن يبدأ 
فعلا». وأشارت إلى أن الأمر يمكن 
تــحــمــلــه، لــكــن فــقــط فــي حـــال أدرك 
واضعو استراتيجيات كرة القدم 
الألمانية، الإشارات وتصرفوا على 

هذا الأساس.
أما صحيفة «كيكر» الرياضية 
فتحدثت عن «فشل جماعي» بعد 
الخسارة أمام كوريا. بعد السقوط 
الافتتاحي ضد المكسيك، كانت قد 
أصـــدرت حكما جــازمــا «لا يوجد 

فريق حقيقي في روسيا».
ويـــرى الخبير الألمــانــي رالــف 
هونيغشتاين أن «ثمة الكثير من 
اللاعبين يعتبرون أنفسهم سفراء 
اللعبة ومن نوعية فريدة»، لكنهم 
يبدون اهتماما بمتابعة وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أكـــثـــر من 

التركيز على كرة القدم.
عـــــلـــــى هــــــامــــــش الــــــريــــــاضــــــة، 
كــانــت الــســيــاســة حــاضــرة أيــضــا، 
وانــشــغــلــت ألمـــانـــيـــا لأســـابـــيـــع في 
نـــــقـــــاش حــــــــول مــــســــعــــود أوزيــــــــل 
وإيلكاي غوندوغان. وهما لاعبان 
مــن أصــول تركية، التقطا صــورة 
فـــــي لــــنــــدن إلــــــى جــــانــــب الـــرئـــيـــس 
رجــب طيب إردوغـــان، ما تسببت 
بــعــاصــفــة لــم تــهــدأ ريــاحــهــا حتى 

الآن.
وانــتــهــز يــنــس مــايــر، الــنــائــب 
عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــنــــاهــــض لـــلـــهـــجـــرة، 
الفرصة ومعاناة المنتخب بأربع 

كلمات «لولا أوزيل، لكنا فزنا!».
كــانــت ألمــانــيــا تــتــفــاخــر بأنها 
«مــنــتــخــب بـــطـــولـــة» يـــعـــرف كــيــف 
يقتنص الفرصة، لكن هذه المقولة 
تحطمت في روسيا. فاز المنتخب 
في مبارياته العشر في التصفيات 
الأوروبية المؤهلة للمونديال، إلا 
أنــــه حــقــق مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت فـــوزا 
واحدا فقط في ست مباريات ودية 

تحضيرية للمونديال.
وانتقد نجوم ألمانيا السابقون 
أداء منتخب، وقال لوثار ماتيوس 
بـــلـــقـــب مــــونــــديــــال ١٩٩٠  الــــفــــائــــز 
لــصــحــيــفــة «صــــــن» الــبــريــطــانــيــة: 
الـــشـــيء عما  أعـــــرف بــعــض  «الآن 
كان يشعر به المشجع الإنجليزي 
لأعـــــوام كـــثـــيـــرة». وأضــــــاف: «مــنــذ 
البداية، في المباراة أمــام المكسيك 
(الــتــي خسرتها ألمــانــيــا صــفــر- ١) 
رأيـــــــت جــــوانــــب قــــصــــور، لــــم يــكــن 
لدينا التشكيل المناسب، لم تكن 
لدينا روح الفريق، لم يكن لدينا 

الحماس، ولم يكن لدينا قادة».
وأكد ماتيوس أكثر اللاعبين 
مشاركة في تاريخ منتخب ألمانيا، 
أن المدرب لوف يستحق الانتقاد، 
الـــــفـــــريـــــق افــــتــــقــــد إلــــــــى الـــلاعـــبـــين 
الــرجــولــي» مثل  «أصـــحـــاب الأداء 
ســــانــــدرو فــاجــنــر مــهــاجــم بــايــرن 
ميونيخ، أو ليروي ساني الجناح 

المتألق لمانشستر سيتي.
الــلاعــب  وقــــال فيليز مــاجــات 
الـــــســـــابـــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي: 
«المنتخب بدا كما لو أنه يسير في 
الاتجاه التنازلي، لم أتخيل مثل 
هـــذا الــفــشــل الـــذريـــع، كـــان الــفــريــق 
يائسا لدرجة أنه ليس من الكافي 

البحث عن كبش فداء».
ومــــن جــانــبــه أوضـــــح المـــدافـــع 
السابق جويدو بوشفالد الفائز 
بــلــقــب كــــأس الـــعـــالـــم، أنــــه لا يــرى 
سببا لإجراء تغيير على مستوى 
المـــديـــر الـــفـــنـــي، وقــــــال: «لـــــوف قــام 
بمهمة مذهلة على مدار ١٢ عاما، 

ينبغي تحليل الأمر بهدوء».
وقال المدافع السابق توماس 
بيرتهولد الفائز بلقب مونديال 
اتــحــاد الكرة  ١٩٩٠ مــع ألمانيا، أن 
الألماني ينبغي أن يسأل نفسه ما 
إذا كان من المنطقي أن يجدد عقد 

لوف قبل المونديال.
وتـــابـــع: «أن يستبعد ساني 
وأن يــتــجــاهــل اســـتـــدعـــاء مــهــاجــم 
آخر مثل نيلس بيترس أو فاجنر 
هو أمر خطير، وهو خطأ فادح».

لاعبو منتخب ألمانيا يغادرون روسيا برؤوس منكسة أمس (إ.ب.أ)

خسارة ألمانيا في الصحافة بين شماتة الإنجليز وسخرية الطليان والإسبان
ــــدن -  ــــن موسكو: ل

«الشرق الأوسط»

ما بين الشماتة والسخرية وصولا 
إلى حالة من الصدمة، تمحورت معظم 
تعليقات صحف العالم على الهزيمة 
التاريخية للمنتخب الألماني، وخروجه 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه مــــن دور 

المجموعات لكأس العالم.
لــم يكن غريبا على الصحافة 
الإنجليزية أن يكون لديها الكثير 
للتحدث عنه، في ظل وجود تنافس 
كبير بين ألمانيا وإنجلترا في كرة 

القدم.
وتـــصـــدرت الـــخـــســـارة المــفــاجــئــة 
الــــصــــفــــحــــات الأولــــــــــى فـــــي الـــصـــحـــف 
المـــحـــلـــيـــة، وتــــركــــز عـــلـــى مـــوضـــوعـــين: 
«الــشــمــاتــة»، و«لا تــذكــروا النتيجة»، 
ولقطة على السطر «لا تذكر الحرب»، 
مـــــــن قـــــبـــــل الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــبــــريــــطــــانــــي 
التلفزيوني الكوميدي الشهير «فولتي 

تورس».
وامتدت الدعاية أيضا إلى صفحات 
الــريــاضــة؛ حــيــث كـــان لصحيفة «ســتــار» 
شكل مختلف، بعد أن كتبت: «لا تذكروا 
نظام حكم الفيديو المساعد»، في إشارة 
إلى أول هدف كوري احتسب بعد مراجعة 
نـــظـــام الـــفـــيـــديـــو، فــيــمــا ذكــــــرت صــحــيــفــة 
«التايمز»: «يوم اختفى فيه الألمان» على 
صورة لسونغ هيونغ مين، يسجل الهدف 

الثاني لكوريا في المنتخب الألماني.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «الــــصــــن» جـــدول 
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة بـــوجـــود المــنــتــخــب 
الألمــانــي فــي قــاع الترتيب، برفقة صــورة 

للمدرب الغاضب يواكيم لوف.
وفـــــــــوق ذلـــــــــك، كـــــــان هـــــنـــــاك تــجــمــيــع 
لــــصــــرخــــات لاعــــبــــي ومـــــدربـــــي المــنــتــخــب 

الإنــجــلــيــزي: «الــســيــر بــوبــي تــشــارلــتــون، 
وســتــيــوارت بــيــرس، وكــريــســيــي وادلــــي، 
وتـــيـــري فــيــنــابــلــز، وغـــاريـــث ســاوثــغــيــت، 
وفرانك لامبارد، وكل مشجع إنجليزي... 
«الــتــوقــف فجأة  بـــ لــكــم». وتعليمات  هـــذا 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الابـــتـــســـام عــنــد الــشــعــور 

بالدونية».
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» تعليقا 
على وجوه مسعود أوزيل وتوماس مولر 
ومشجع ألماني الحزينة، إنه: «شيء رائع»، 
بينما أعلنت صحيفة «ديلي تليغراف» أن 

الهزيمة بمثابة: «ذل تاريخي».
ووصفت «الغارديان» الهزيمة بأنها: 
«نــهــايــة الــعــالــم (بــمــعــنــاهــا الــحــقــيــقــي)»، 
بينما كــتــبــت صحيفة «مـــيـــرور»: «هــاي 
آند لوف» في إهانة غير مباشرة للمدرب 
الألمـــانـــي، عــلــى صــــورة لـــهـــاري كـــين قــائــد 
المنتخب الإنجليزي، وهو يستعد لمباراة 
ألمــان  أمـــام المنتخب البلجيكي، ولاعــبــين 

يضعون رؤوسهم بين أيديهم.
وفــــــــي إســــبــــانــــيــــا كــــتــــبــــت صــحــيــفــة 
«ألموندو»: «ستتذكر كرة القدم هذا اليوم 
للأبد، ألمانيا، بطل العالم العظيم الذي 
كــان قــادرا دائما على أن ينهض من بين 
الأموات، ليذكرنا دائما بأنه سيفوز، غير 
عابئ بما يحدث في هذه الرياضة، مني 
في روسيا - يا لها من سخرية - بإحدى 
أكــثــر الــهــزائــم المــروعــة فــي تــاريــخ الــكــرة»، 

وكان الكلام مصحوبا برسم ساخر.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «لا فــانــجــوارديــا»: 
«أصيب بطل العالم بانهيار تاريخي في 
روسيا، لم نعد نر الفريق الذي أرغم أنف 
البرازيل بشكل تاريخي قبل أربعة أعوام».

وقــالــت صحيفة «إنــدكــس إتــش يو» 
الرائع  المجرية: «تفكك المنتخب الألمــانــي 

خلال عام».
وذكــــــرت صــحــيــفــة «٤٤٤ إتــــش يـــو»: 

«إرادة النصر لم تكن موجودة لدى الألمان، 
لم تكن لديهم إرادة أصلا». 

وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة «ســــفــــيــــنــــســــكــــا 
داجبلاديت» السويدية: «إنه أعظم خزي 

في تاريخ الكرة الألمانية».
وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا كــتــبــت صــحــيــفــة «لا 
ستامبا»: «الماكينات... السقوط العميق 
للرموز». وقالت صحيفة «لا ريببليكا»: 
«ضاعت ألمانيا، الكرة الحديثة لا تبقي 
إنــه مصير نتقاسمه جميعا،  على أحــد، 
فيروس يلتهم كل من حوله، بلا تمييز، 
لــيــس هـــنـــاك أعـــظـــم مـــن أن تــصــبــح بطل 

العالم، ولكنها عظمة لم تدم طويلا».

وقالت «كوريرا ديلا سيرا»: «لم يعد 
لــدى مثل هــذا الفريق الأشيب ما يقوله. 
خرجت ألمانيا، وهكذا يجد الكل كوريته. 
علينا أن نــعــتــرف بـــأن ألمــانــيــا تــقــف على 
العتبة نفسها التي تقف عليها إيطاليا، 

إنها أكبر سنا بكثير».
وفي روسيا كتبت صحيفة «سبورت 
إكــــســــبــــرس»: «كــــــان هـــــذا الــــحــــدث الأبـــــرز 
لبطولة كأس العالم عام ٢٠١٨. ليس هناك 

أبدا من يشفق على فريق بهذه الحالة».
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «روســـيـــاســـكـــايـــا 
غازيتا»: «لقد أعاد المنتخب الألماني كتابة 

تاريخه؛ لكن بشكل سيئ هذه المرة».

كــــن، فــــي روســــيــــا، اعــتــمــد 
ـــبــين ــلاعـ ـــن الـلالاـ ــلــى الــكــثــيــر مــ
ثق بهم، على سبيل المثال 
مانويل نوير أساسيا على 
مارك أندريه تير شتيغن، 
برشلونة، رغم أن حارس 
مــيــونــيــخ كــــان بــعــيــدا عن 
 في أغلب مباريات الموسم 

بسبب الإصابة.
خـــطـــأ نــويــر بــشــدة في 

 الــــثــــانــــي لـــكـــوريـــا 
وبــــيــــة، ولـــكـــن 

 الحقيقي
جـــعـــل 

ــاره
ــــــر 
هو 

ضـــح 
 لـــوف 

جيل الذي
جانبه.

ـم اســــتــــدعــــاء 
لاعبين الشباب 

مو فيرنر وغوشوا 
ـش، ولــــكــــن كــــــان هـــذا 

ة نــــصــــف خــــطــــوة ولـــيـــس 
كاملة.

عـــــد هــــزيــــمــــة أولـــــــــى أمـــــام 
يــــك، اتـــــخـــــذ لــــــــوف بــعــض 
ت بــاســتــبــعــاد أوزيــــــل من 
 السويد التي انتهت بفوز 
 الألماني ٢ - ١ التي جددت 
ي المــنــافــســة، لــكــنــه أعـــاده 
رى أمــام المنتخب الكوري 
ي عــلــى حــســاب مــولــر في 

غير مبررة.
ــــــتـــــــرف هــــومــــيــــلــــس بــعــد 
أمـــام كــوريــا الجنوبية:  ة 
ـينـينـعــين فيها  ـعـعـبـــاراة كــنــا مــقــنـ

ي خريف ٢٠١٧».
لالاشتكى لــوف قائلا: «افتقد 
ــــلأداء  ــ فـــي هــــذه المــــبــــاراة لــ
لــذي دائما ما يقدمه كما 
د الديناميكية التي تؤدي 

رص تسجيل الأهداف».
شــــــــــــــــــــــارت تــــــــقــــــــاريــــــــر إلـــــــى 
ــــق خـلالاـلال  ــــصــــدع فـــي الـــفـــريـ
ـينـينـبــين الــقــدامــى  ـبـلاعـ لالالالاــلاالـلالا ــة، بــين
د، حــيــث تــفــاجــأ الــبــعــض 
 اســتــدعــاء لــيــروي ساني 
ـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــــذي 
وســمــا جـــيـــدا فـــي الـــــدوري 
يـــزي، والـــــذي ربـــمـــا كــانــت 
ستمكن المنتخب الألماني 

ونقلت صحيفة «بيلد» 
الألمانية تصريحات 

عـــــــــــلـــــــــــى لــــــــســــــــان 
رينهارد جريندل

رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
ــــلالــــهــــا  ــيـــــــقـــــــول خــ

إنـــــــــــــــه الـــــتـــــقـــــى 

من دور المجموعات ف
٢٠١٤ كحامل للقب

لـــم يــصــابـ
قــامــوا بتغ

فيسنتي د
دو قــــــبــــــل 
الـــعـــالـــم، و
عــلــى الـــفــ
قــــيــــادة

تمكنو
الــــــش

أص

ــــدن - ــــن موسكول
«الشرق الأوسط»

ما بين الشما
إلى حالة من الص
تعليقات صحف
التاريخية للمنت
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى

المجموعات لك
لــم يكن 
أ الإنجليزية 
للتحدث عنه
كبير بين ألما

القدم.
وتـــصـــدرت
الــــصــــفــــحــــات الأ
المـــحـــلـــيـــة، وتــــرك
«الــشــمــاتــة»، و«
ولقطة على الس
مـــــــن قـــــبـــــل الـــــبـــــر

التلفزيوني الكوم
تورس».

وامتدت الدعا
الــريــاضــة؛ حــيــث ك
شكل مختلف، بعد
نظام حكم الفيديو
إلى أول هدف كوري
نـــظـــام الـــفـــيـــديـــو، ف
«التايمز»: «يوم اخ
صورة لسونغ هيو
الثاني لكوريا في ا
ونـــشـــرت صــح

المــجــمــوعــة الـــســـادس
ال الألمــانــي فــي قــاع 
للمدرب الغاضب ي
وفـــــــــوق ذلـــــــــك،

لــــصــــرخــــات لاعــــبــــي

لوف 
مدرب 
ألمانيا

 (رويترز)

ــا أيــضــا، 
ز بــكــأس 
 ١٩٩٨  
ــلام فــي 
 ،٢٠٠٢ 
وصــلــوا 
نهائي 
 .٢٠٠٦
أيـــضـــا 
صحيح 
ــــبــــــرة 
 مثل 
نـــــري 
 يبلغ 

ــــــــــــــن 
بعد 

تــخــب 
ــــلاده  ــبـ
فــــــتــــــح 

ف أ

المتوقع منهم، 
ومــنــهــم حـــــارس المـــرمـــى مــانــويــل 

لا ئلا لاق
ولم ير الخيبة آتية.

ق ق ف ق

 الجماهير الألمانية تعبر عن حزنها (رويترز)

هزيمة ألمانيا من كوريا تصدرت الصحف العالمية (أ.ف.ب)
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بيتزي يتجه لإبعاد عدد من النجوم بعد الإخفاق المونديالي

الجماهير السعودية تترقب «منتخب المستقبل»
الرياض: طارق الرشيد

يستعد الأرجنتيني بيتزي 
المدير الفني للمنتخب السعودي 
الأول لمرحلة جديدة مع الأخضر 
بعد تجديد عقده عقب المشاركة 
مـــــونـــــديـــــال روســـــيـــــا ٢٠١٨،  فـــــي 

وخروجه من دوري المجموعات.
ويسعى المنتخب السعودي 
لتحقيق إنــجــاز جــديــد فــي كــأس 
آســيــا المـــقـــرر إقــامــتــهــا فـــي يناير 
بـــدولـــة  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨  (كــــانــــون 

الإمارات.
ويــتــجــه بــيــتــزي لــلاســتــغــنــاء 
عن عدد من الأسماء التي تعتبر 
من الركائز الأساسية للأخضر، 
الــذي  المــتــواضــع  بسبب المستوى 
ظهرت عليه في مواجهة الافتتاح 
أمـــــام المــنــتــخــب الــــروســــي، وعـــدم 
قدرتها على إضافة الفارق الفني 
مما تسبب فــي خــســارة عريضة 

قوامها خمسة أهداف.
ولـــــم يـــســـتـــقـــرَّ بـــيـــتـــزي خـــلال 
الثلاث المباريات المونديالية على 
تشكيلة ثابتة، إذ أجرى تغييرات 
واســـعـــة فـــي جــمــيــع المـــراكـــز لــعــدم 
قناعته ببعض الأسماء، وشملت 
الــذي  المــرمــى  التغييرات حــراســة 
تــنــاوب عليها ثــلاثــة حــــراس في 
ــــثــــلاث، وكــــذلــــك هــو  المــــبــــاريــــات ال
الــحــال لمــتــوســط الـــدفـــاع الــــذي لم 
يــكــن بــعــيــداً عــن الــغــربــلــة وشـــارك 
فيه ثلاثة لاعبين بجانب أسامة 
هوساوي قائد الأخضر الذي كان 

الرقم الثابت في القائمة.
ولــــــــم يــــكــــن خــــــط المـــنـــتـــصـــف 
بـــأفـــضـــل حـــــالاتـــــه، حـــيـــث أحــــدث 
فيه بيتزي لتغييرات واسعة من 
مباراة لأخرى، في حين كان خط 
المــقــدمــة أقــل الــخــطــوط عــطــاء ولم 
يستطع محمد السهلاوي وفهد 
المولد ومهند عسيري من تسجيل 
أي هــدف على مـــدار ٢٧٠ دقيقة، 
وهــو ما تسبب في ابتعاد الأول 
عن القائمة الأساسية، ومشاركة 
الــثــانــي وحـــيـــداً فـــي خـــط المــقــدمــة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــونـــه لاعــــب في 
الطرف الأيمن، غير أن عدم قناعة 
بيتزي بعطاء محمد السهلاوي 
أجــبــرتــه عــلــى إشــــراك فــهــد المــولــد 
في هذا المركز، ولم يسعف الوقت 
مهند عسيري فــي تقديم نفسه، 
حيث شـــارك فــي دقــائــق مــعــدودة 
في مواجهة مصر، لكنه أسهم في 

انتصار منتخب بلاده.
وبينما يبقى السؤال الأبرز: 
«مـــن ســيــكــون أول المــغــادريــن من 

صفوف المنتخب السعودي؟».
يــنــتــظــر الــــشــــارع الـــريـــاضـــي 
أســمــاء جــديــدة ستحظى بشرف 
تمثيل منتخب بلادها في المعترك 

الآسيوي، إذ إن هدف السعوديين 
في هــذه النسخة هو الــعــودة من 
جــديــد لمــنــصــات الــتــتــويــج، الــتــي 
غــــاب عــنــهــا المــنــتــخــب الــســعــودي 
قـــرابـــة ٢٢ عـــامـــاً، حــيــث كـــان آخــر 
لقب حققه الأخضر في الإمــارات 
عام ١٩٩٦، وقبله في قطر ١٩٨٨، 
الــقــاري الأول تحقق  فيما اللقب 
فــي سنغافورة عــام ١٩٨٤، وحل 
الــســعــودي فــي وصــافــة  المنتخب 
النسخ الثلاث ١٩٩٢ و٢٠٠ و٢٠٠٧.

وستكون الفرصة مواتية أمام 
بيتزي قبل اعتماده على الأسماء 
الـــتـــي ســيــراهــن عليها  الـــجـــديـــدة 
اللقب الآسيوي الغائب عن  نحو 
خــزائــن الــذهــب الــســعــوديــة، حيث 
الــوقــت قبل المــونــديــال  لــم يسعفه 
بعد التعاقد معه من قبل الاتحاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم بــفــتــرة 
ليست بالطويلة، بيد أن تجربته 
المــــــونــــــديــــــال، وخـــــــــوض أول  فــــــي 

ثلاث لقاءت رسمية مع المنتخب 
الــســعــودي كــانــت كــفــيــلــة، بمنحه 
التصور الكافي بقدرات اللاعبين 
المحليين، بالإضافة إلى الخيارات 
المتعددة التي ستكون أمامه عند 
بــدايــة دوري الــنــجــوم الــســعــودي، 
لضم أسماء جديدة خصوصاً في 
المراكز التي طرأ عليها تغييرات 

واسعة في المونديال.
يُــذكــر أن الاتــحــاد الــســعــودي 
لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم جـــــــــدد الـــــثـــــقـــــة فـــي 
الأرجنتيني بيتزي، وجدد عقده 
التدريبي بعد نهاية مشاركتهم في 
مونديال روسيا ٢٠١٨ وخروجهم 
مــن دوري المجموعات فــي المركز 
الـــثـــالـــث عــــن المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى، 
الـــتـــي ضــمــت المــنــتــخــب الـــروســـي 
المستضيف، ومنتخب أوروغواي 
ومنتخب مصر، ويسعى اتحاد 
القدم السعودي من هذه الخطوة 
لـــلاســـتـــقـــرار الــفــنــي والـــبـــحـــث عن 

النتائج الأفــضــل فــي ظــل العطاء 
المــمــيــز الــــذي قــدمــه الــلاعــبــون في 

مواجهتي الأوروغواي ومصر.
وكــــــــــــان بـــــيـــــتـــــزي قـــــــد تــــولــــى 
الإشــــــــراف الـــفـــنـــي عـــلـــى المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي خــلــفــاً لمــواطــنــه بــــاوزا 
الــذي أقيل من منصبه بعد فتره 
قصيرة، وأحـــدث الأول تغييرات 
واسعة وضم أسماء لم يسبق لها 
المشاركة مع الأخــضــر، واستبعد 
آخـــريـــن، وأشــــــرف عــلــى المــنــتــخــب 
الــســعــودي فــي المــراحــل الإعــداديــة 
الأربــــــع الـــتـــي ســبــقــت المـــونـــديـــال، 
مــــــبــــــاريــــــات  فـــــيـــــهـــــا ٩  وخـــــــــــــاض 
تجريبية انتصر في الأولــى على 
المــنــتــخــب المـــالـــدوفـــي بـــــ٣ أهــــداف 
نظيفة، وخسر من العراق بأربعة 
أهداف مقابل هدف خلال المرحلة 

الإعدادية الثانية.
الثالثة، لم يكن  وفي المرحلة 
الــــســــعــــودي مــقــنــعــاً حــيــث  الأداء 

اتــه التجريبية  لــقــاء افــتــتــح أولـــى 
في معسكره الخارجي بمواجهة 
المـــنـــتـــخـــب الأوكـــــــرانـــــــي، وتــــعــــادل 
بــهــدف لمــثــلــه، ولـــم يــقــدم الأخــضــر 
أداء مقنعاً في هذه المواجهة، وهو 
ما أكدته مباراة منتخب بلجيكا، 
بــــعــــدمــــا تـــــعـــــرض الــــســــعــــوديــــين 
لخسارة ثقيلة بـ٤ أهداف دون رد، 
لكن الأرجنتيني بيتزي وضع يد 
على مكمن الخلل قبل العودة من 

جديد للأراضي السعودي.
وعـــــكـــــس كــــــل الــــتــــوقــــعــــات 
فـــــي المــــرحــــلــــة الـــــرابـــــعـــــة، ظــهــر 
الــــلاعــــبــــون بـــمـــســـتـــوى مــغــايــر 
تــــمــــامــــاً، ومــــســــحــــوا الــــصــــورة 

الــبــاهــتــة الــتــي كـــانـــوا عــلــيــهــا في 
مواجهتي أوكــرانــيــا والــدنــمــارك، 
وحققوا انتصارين على التوالي 
أمــــام المــنــتــخــب الــجــزائــر بهدفين 
الــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا  دون، وكــــــــرروا 
أمام المنتخب اليوناني، وجاءت 

المرحلة الخامسة والأخيرة تأكيداً 
لسابقتها.

وخــــاض الــســعــوديــون ثــلاث 

مباريات من العيار الثقيل تحت 
إشــــــــراف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــيـــتـــزي، 
وخــســروا بصعوبة مــن المنتخب 

الإيــطــالــي بــهــدفــين مــقــابــل هــدف، 
ومن منتخب بيرو بثلاثة أهداف 
قــبــل أن يــخــتــتــمــوا  دون مـــقـــابـــل، 
المـــــــراحـــــــل الإعـــــــــداديـــــــــة الـــخـــمـــس 
بمواجهة المنتخب الألمــانــي بطل 
النسخة الأخيرة على أرضه وبين 
جـــمـــاهـــيـــره، ويـــخـــســـروا بــهــدفــين 
مقابل هدف، في مباراة ظهر فيها 

السعوديون بأداء رائع.
بــيــد أن الأرجــنــتــيــنــي بيتزي 
رســـــــب فــــــي أولـــــــــى الاخـــــتـــــبـــــارات 
الرسمية له مع الأخضر في افتتاح 
نهائيات كأس العالم من المنتخب 
المـــســـتـــضـــيـــف، وخــــســــر بــنــتــيــجــة 
قاسية لم يكن أكثر المتشائمين من 
السعوديين ولا أكثر المتفائلين من 
الروس يتوقعون أن تذهب المباراة 
الــنــهــائــيــة لخمسة  فــي نتيجتها 
أهـــداف دون رد، وهــو مــا تسبب 
فــي غــربــلــة واســعــة عــلــى القائمة 

التي شاركت في هذه المواجهة.
وسرعان ما عاد الأخضر من 
جديد واستعاد عافيته في اللقاء 
الثاني أمام أوروغواي لكنه خسر 
اللقاء بهدف ســواريــز، وتكالبت 
عــلــى الــســعــوديــين فـــي هــذه 
المباراة الظروف وخسروا 
خدمات «مايسترو» خط 
المنتصف تيسير الجاسم 
المــــبــــاراة الأول،  فـــي شــــوط 
وهــو ما أجبر بيتزي على 
تــغــيــيــر نــهــجــه الــتــكــتــيــكــي، 
وكـــان الــســعــوديــون قريبين 
مـــــن تــــعــــديــــل الـــنـــتـــيـــجـــة فــي 

الدقائق الأخيرة من اللقاء.
وأثــــبــــت بـــيـــتـــزي تــعــافــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــين مـــــــن صــــدمــــة 
فــــــي خـــــتـــــام دوري  الـــــبـــــدايـــــة 
المجموعات، وقلبوا تأخرهم 
بهدف أمــام المنتخب المصري 
المــــدجــــج بـــالـــنـــجـــوم لانــتــصــار 
صــريــح بــهــدفــين، وعــلــى الــرغــم 
الــبــدايــة المتعثرة للأخضر  مــن 
في المواجهة الأخيرة وتلقيهم 
هــدفــاً مــبــكــراً، وإهـــدارهـــم لركلة 
جــــزاء فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة من 
المـــبـــاراة الأول، إلا حنكة  شـــوط 
بيتزي وخلطته الفنية قادتهم 
لتحقيق العلامة الكاملة، وترك 
بــصــمــة إيــجــابــيــة فـــي المــونــديــال 

العالمي.
ويـــــــرى الــــنــــقــــاد والمـــحـــلـــلـــون 
الـــخـــطـــوط  يــــولــــي  بـــيـــتـــزي لا  أن 
الــدفــاعــيــة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــقــدر 
تركيزه على النواحي الهجومية 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــحـــواذ 
على الكرة بالتمريرات القصيرة، 
ومحاصرة الخصم داخل نصف 
مــلــعــبــه، وهـــــو مــــا يــتــنــاســب مــع 
قـــــــدرات الـــلاعـــبـــين الـــســـعـــوديـــين، 

والمرحلة المقبلة في كأس آسيا.

بيتزي يهنئ لاعبي المنتخب السعودي بعد الفوز على مصر (أ.ف.ب)

لقجع بعث برسالة احتجاج إلى {فيفا} بسبب التحكيم 

الاتحاد المغربي: تعرضنا للظلم أمام إسبانيا 

الرباط: «الشرق الأوسط»

احـــتـــج الاتـــــحـــــاد المــغــربــي 
لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم رســـــمـــــيـــــا عـــلـــى 
الأخـــــطـــــاء الــتــحــكــيــمــيــة الـــتـــي 
تـــعـــرض لــهــا الـــفـــريـــق فـــي آخــر 
مباراتين بالدور الأول في كأس 
العالم المقامة حاليا في روسيا 
عبر خطاب إلى رئيس الاتحاد 

الدولي للعبة (الفيفا).
وبـــعـــث الاتــــحــــاد المــغــربــي 
رســــالــــة بـــاســـم رئـــيـــســـه فــــوزي 
لــــقــــجــــع بـــــعـــــنـــــوان «الأخــــــطــــــاء 
الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة» قــــــال فـــيـــهـــا إن 
«الــــظــــلــــم تـــســـبـــب فــــــي خــــــروج 
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي مـــن الــــدور 

الأول».
واعــتــبــرت الــرســالــة، التي 
صاحبها مقاطع فيديو لبعض 
الـــــحـــــالات الــتــحــكــيــمــيــة خـــلال 
مباراتي إسبانيا والبرتغال، 
أن نتيجة المباراتين قد تأثرت 
بهذه الأخطاء وحرمت الفريق 
المــــغــــربــــي مــــن الــــتــــأهــــل لـــلـــدور 

التالي عن المجموعة الثانية.
وأضــاف لقجع، الــذي نزل 
إلى الملعب عقب نهاية مباراة 
إسبانيا ٢ - ٢ للاحتجاج بشدة 
على الحكم الأوزبكي الذي أدار 
الــلــقــاء بــمــديــنــة كــالــيــنــنــجــراد، 

تـــبـــدو  أن خـــــطـــــورة الأخـــــطـــــاء 
واضحة في مباراتي البرتغال 
وإسبانيا، وأن اللجوء لتقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد «جـــاء 
من أجل الحفاظ على مصالح 

المنتخبات المنافسة».
وتـــابـــع: «خــيــر دلــيــل على 
ذلك عدم اللجوء لتلك التقنية 
لــــتــــحــــقــــيــــق مـــــطـــــالـــــب المـــــغـــــرب 
باحتساب ثــلاث ركـــلات جــزاء 
أمــــــــام الـــــبـــــرتـــــغـــــال». بـــالمـــقـــابـــل 
تــــم اســـتـــعـــمـــال هــــــذه الــتــقــنــيــة 
لاحتساب هدف التعادل الثاني 
لإسبانيا على نحو غير ملائم.

واخـــتـــتـــم رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
المغربي رسالته قائلا «نعتمد 
على وعيكم الأخلاقي واحترام 
الــــــقــــــانــــــون مـــــــن أجـــــــــل اتـــــخـــــاذ 
الإجـــــــراءات المــطــلــوبــة والــعــمــل 
عــــلــــى الـــــقـــــيـــــام بــــالــــتــــعــــديــــلات 
المـــطـــلـــوبـــة لـــعـــلاج هـــــذا الــظــلــم 
وضــمــان مسابقة يسود فيها 
تــــســــاوي الـــحـــظـــوظ بــالــنــســبــة 

لجميع الفرق».
بـــطـــولـــة  المـــــــغـــــــرب  وودع 
روســــيــــا بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
نــقــطــة واحـــــــدة بـــالـــتـــعـــادل مــع 
إســـبـــانـــيـــا بـــعـــد الـــخـــســـارة ١ - 
صــفــر مــع إيــــران ثــم بالنتيجة 

ذاتها أمام البرتغال.

المالكي: عقود المحترفين تضخمت بشكل غير مقبول وأغرقت الأندية في الديون

قرار «تخفيض الرواتب» يحفز المواهب السعودية على الاحتراف في أوروبا
الدمام: علي القطان

ــــح أن تــشــكــل قــــــرارات  مــــن المــــرجَّ
الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن 
تـــطـــبـــيـــق لــــــوائــــــح ضــــــوابــــــط جــــديــــدة 
بشأن الحد الأعلى لرواتب اللاعبين 
الــــســــعــــوديــــين وتـــصـــنـــيـــفـــهـــم إلـــــــى ٣ 
فــئــات، بــعــدد مــحــدد لسقف الــرواتــب 
ومــقــدمــات الــعــقــود لــكــل فــئــة وغيرها 
مـــن الــــقــــرارات المــتــعــلــقــة، نــقــلــة كبيرة 
في مستقبل الكرة السعودية بهدف 
جعلها تــتــبــوأ مــكــانــة عــالــيــة، وكــذلــك 
تــســهــم فــــي تــشــجــيــع الـــلاعـــبـــين عــلــى 
الاحــــــتــــــراف خــــارجــــيــــا بــــالــــتــــدرج فــي 

الأندية الأوروبية تحديدا.
وأعلن الاتحاد السعودي بشكل 
رسمي عن آلية تطبيق هذه القرارات 
بـــعـــد عــــــودة المــنــتــخــب مــــن المـــشـــاركـــة 
فـــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الــحــالــيــة 
بروسيا، التي كانت النتائج فيها أقل 
من التطلعات وأثبتت حاجة اللاعب 
السعودي لمثل هذه القرارات لتنظيم 
حياته الاحترافية، كما تساعد الأندية 

على تنظيم أمورها المالية.
ومــع أن هــذا التنظيم تــم طرحه 
مــــنــــذ عـــــــام تــــقــــريــــبــــاً، وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
العشرين من شهر يونيو (حزيران) 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده   ،٢٠١٧
رئيس اتحاد الكرة وعدد من أعضاء 
اللجنة المختصة، إلا أن الإعـــلان عن 
تطبيقه كان حديث الشارع الرياضي، 
ت في 

َ
علِن

ُ
خصوصاً أن هناك قرارات أ

وقت سابق قبل المشاركة المونديالية، 
ومـــن أبـــرزهـــا رفـــع عـــدد مــن اللاعبين 
المحترفين الأجــانــب وقبل ذلــك أيضاً 
التطبيق الفعلي لاحــتــراف الحارس 
الأجــنــبــي فــي المــنــافــســات الــســعــوديــة 
والسماح للاعبين من مواليد المملكة 
بتمثيل الأندية والمنتخبات وفق عدد 
معين لكل نــادٍ، حيث كان ذلك بهدف 
الــعــقــود للاعبين السعوديين  خفض 
وتـــطـــويـــر أدائــــهــــم بــمــا يــتــنــاســب مع 
الـــــرواتـــــب ومــــقــــدمــــات الـــعـــقـــود الــتــي 
تضخمت منذ عقدين من الزمن، مما 

كان لها الآثــار السلبية على الأندية، 
وأدخــلــتــهــا فــي أزمــــات مــالــيــة وديـــون 
داخلية وخارجية احتاجت إلى تدخل 
 في ولي العهد الأمير 

ً
حكومي ممثلا

محمد بن سلمان الــذي تكفل بسداد 
الديون الخارجية حرصاً على سمعة 
الكرة السعودية في المحافل الدولية 
وتــطــويــرهــا بما يتناسب مــع النقلة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــعــيــشــهــا المــمــلــكــة في 

جميع المجالات.
وبلغت ديون الأندية السعودية 
أكثر من مليار ريــال، من بينها جزء 
مـــقـــدمـــات عــــقــــود ورواتـــــــــب مـــتـــأخـــرة 
ت 

َّ
وغيرها مــن المستحقات التي تول

الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي 
آل الشيخ تسديدها، وحل هذه الأزمة 
التي أحدثت شرخاً كبيراً بين الأندية 
ولاعبيها وكان من الممكن تلافيها إلا 
أن غــيــاب دور الجمعيات العمومية 
السنوية كان له دور في اتساع «كرة 
الثلج» حيث حرصت الهيئة على عقد 
جمعيات عمومية استثنائية لجميع 
أندية دوري المحترفين كشفت الكثير 
مـــن الـــتـــجـــاوزات المــالــيــة عــلــى بعض 

الأندية.
إقـــرار التنظيم الجديد  بَر 

َ
ويُعت

لـــــلاحـــــتـــــراف واعـــــتـــــمـــــاده لــلــتــطــبــيــق 
الــــفــــوري مـــن المـــوســـم الـــجـــديـــد ضمن 
سلسلة من الإجــراءات والتنظيمات، 
وتــضــمــن أبـــرز الـــقـــرارات الــجــديــدة أن 
يكون الحد الأعلى لمرتبات من خلال 
الــفــئــة «أ»  لــفــئــات، الأولــــى  التصنيف 
وتــخــتــص بــالــلاعــبــين الـــذيـــن لا تــزيــد 
أجورهم الشهرية على ١٥٠ ألف ريال 
ومقدمات عقود لا تتجاوز مليونين 
 

ّ
ومائتي ألف ريال للعقود التي لا تقل
مدتها عــن ثــلاث ســنــوات، وقــد حدد 
عدد اللاعبين في هذه الفئة بـ٦ لاعبين 

لكل فريق.
الـــفـــئـــة «ب» وتــخــتــص  الـــثـــانـــيـــة 
بــالــلاعــبــين الـــذيـــن لا تـــزيـــد أجـــورهـــم 
الشهرية على ١٠٠ ألف ريال ومقدمات 
عقود لا تتجاوز مليون ريال، للعقود 
التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، 

وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة 
بـ١٠ لاعبين لكل فريق.

وتختص الفئة «ج» باللاعبين 
الــــذيــــن لا تـــزيـــد أجــــورهــــم الــشــهــريــة 
على ٧٥ ألف ريال ومقدمات عقود لا 
تتجاوز ٧٥٠ ألف ريال للعقود التي لا 

تقل مدتها عن ثلاث سنوات.
أما فيما يتعلق بعقود اللاعبين 
المحترفين السعوديين السارية، فقد 
أقــرَّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم فـــرض رســـوم بــمــقــدار ٥٠ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي دخـــل الــلاعــب 
السنوي للفترة المتبقية من عقده، يتم 
الــنــادي لتطوير  تحصيلها مــن قبل 

كرة القدم في النادي نفسه.
وقــــال مــاجــد المــالــكــي الــــذي عمل 
لسنوات في نادي الاتحاد ثم اختير 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة لــجــنــة الاحـــــتـــــراف فــي 
الـــســـعـــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــــحـــــاد 
الــــســــابــــق، بــــرئــــاســــة أحــــمــــد عـــيـــد أن 
المساعي لتخفيض عقود اللاعبين لم 

الــحــالــي لاتحاد  تكن ولــيــدة المجلس 
الـــكـــرة، بـــل إن هــنــاك مــســاعــي كبيرة 
بــذلــهــا الاتـــحـــاد الــســابــق ولــكــنــه لقي 
هــجــومــاً غــيــر مــبــرر مــن عـــدة جــهــات، 
بـــات الجميع مقتنعاً بأهمية  والآن 
مــثــل هــــذا الــــقــــرار. وأضــــــاف: «لا يهم 
إن تــأخــرت ولــكــن الأهـــم أنــك وصــلــتَ، 
ظراً 

َ
الــذي كان منت وأعني هذه القرار 

من قبل الأندية على وجه التحديد لأن 
عقود اللاعب وتضخمها بشكل كبير 
آثــاره السلبية  جعلها تمثل عبئاً له 

حيث أغرق الأندية بالديون».
«الشرق الأوسط»  وبين المالكي لـ
أن الآثــــــــار الإيـــجـــابـــيـــة ســتــظــهــر مــن 
هـــذه الـــقـــرارات الــجــديــدة لأن الــلاعــب 
السعودي للأسف يريد الحصول على 
مبالغ قد تفوق المحترفين الأجانب، 
وهـــو لا يــقــدم نــصــف مــا يــقــدمــون أو 
يـــحـــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم الأفــــضــــل كــمــا 
يفعلون مع وجود استثناءات قليلة 

جدّاً في هذا الجانب.

واســــتــــشــــهــــد المــــالــــكــــي بـــحـــديـــث 
للاعب الدولي السابق نايف هــزازي 
بشأن استفادته من المهاجم البرازيلي 
أثــنــاء وجــودهــمــا معاً  تياغو ألفيس 
فــي نــادي الاتــحــاد حيث كــان اللاعب 
البرازيلي يحضر النادي على فترتين 
صــبــاحــيــة ومــســائــيــة، وفــــق بــرنــامــج 
ه بنفسه، ولا يكتفي بالتدريبات  أعدَّ
اليومية المسائية، وأوكل مدير أعماله 
غ نفسه  لتولي كل شؤون أسرته وفرَّ
للاحتراف. وبين أن القرارات الجديدة 
المتعلقة بالاحتراف ستشجع بشكل 
أكــــبــــر الــــلاعــــبــــين الــــســــعــــوديــــين عــلــى 
الاحتراف الخارجي، لأن المبالغ المالية 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــجــعــلــهــم يــتــمــســكــون 
بـــالاحـــتـــراف فـــي الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
الكبيرة تحديداً لن تكون كما كانت، 
ولــــــــذا ســـيـــنـــتـــج عـــــن ذلـــــــك وفــــــــرة مــن 
الــذيــن يتشجعون لخوض  الــلاعــبــين 
تــجــربــة خــارجــيــة بــعــيــداً عــن المطامع 
المالية، بل إن هدفهم البروز والتطور 

والتقدم خــطــوة... خطوة لــلأمــام في 
الملاعب الأوروبية. وامتدح التجارب 
الاحـــــتـــــرافـــــيـــــة لـــــعـــــدد مــــــن الـــلاعـــبـــين 
الــســعــوديــين مــثــل فــهــد المــولــد وســالــم 
الــدوســري إذ إن الأخــيــر تــطــور أداؤه 
الفترة الأخيرة،  بشكل كبير جداً في 
وإن كانت تجربته الأوروبية قصيرة 
مقدّماً شكره للهيئة العامة للرياضة 
عـــلـــى إطــــــــلاق هــــــذه الــــخــــطــــوة بـــدعـــم 

اللاعبين في الاحتراف الخارجي.
أمـــــا الــــلاعــــب الـــســـابـــق والمــحــلــل 
الرياضي الحالي حمد الدبيخي فقد 
اعتبر أن مثل هذه القرارات تسهم في 
أن يفكر اللاعبون السعوديون أكثر 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى لـــلاحـــتـــراف فــي 
أوروبــــا والـــتـــدرج هــنــاك فــي الأنــديــة، 
وعــدم حصر تفكيرهم في الانطلاقة 
من أندية كبيرة، بل يمكن أن يذهب 
المــواهــب السعودية لأندية  كثير مــن 

في دوري الدرجة الثانية.
وشــــدد عــلــى أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة اتــــخــــذت خــــطــــوات مــهــمــة 
وجــــريــــئــــة مـــــن أجـــــــل تــــطــــويــــر الــــكــــرة 
الــســعــوديــة، وكــــان الـــدعـــم الــحــكــومــي 
الــكــبــيــر هــــادفــــاً، وســتــظــهــر نــتــائــجــه 
الإيــجــابــيــة فــي الــتــنــظــيــم فــي الأنــديــة 
فــــي كــــل الــــجــــوانــــب، ســـــــواء الإداريــــــــة 
والمــــالــــيــــة وغــــيــــرهــــا حـــتـــى لا تــتــكــرر 
«مأساة» الديون التي أغرقت بعض 
الأندية السعودية، وجعلتها مهددة 
دائــمــاً بعقوبات مــن قبل «فــيــفــا»، بل 
تعرضت منها فعليّاً لعقوبات نتيجة 

الشكاوي.
فـــيـــمـــا أشــــــــار مــــديــــر الاحـــــتـــــراف 
بنادي القادسية خالد الجحدلي إلى 
الــكــبــيــرة للاعبين  المــالــيــة  الــعــقــود  أن 
سبب أزمـــات كــان يستحيل علاجها 
عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد فــــي ظــــل وجــــود 
مــداخــيــل لا تــــوازي المــصــاريــف، ولــذا 
كان الجميع يرى أهمية أن يتم إيقاف 
«كرة الثلج» حتى لا تكبر أكثر وأكثر 
مبدياً تفاؤلاً كبيرة بأن تخطو الكرة 
السعودية خطوات للأمام على المدى 

المنظور.

أداء الأخضر المخيب في المونديال حفز اتحاد الكرة لاتخاذ قرارات صارمة بشأن رواتب المحترفين (رويترز)
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لاعبو المغرب احتجوا كثيرا على أداء الحكم في مباراة إسبانيا (أ.ف.ب)
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Issue العدد ١٤٤٥٨ - Friday ٢٣الجمعة ٢٠١٨/٦/٢٩
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

 إلى أهداف اللحظات الأخيرة
ً
من اختبار حكم الفيديو المساعد مروراً بخلط شاكيري وتشاكا الكرة بالسياسة وصولا

نقاط جديرة بالدراسة من مواجهات كأس العالم حتى الآن
لندن: «الغارديان»

أثـــارت تقنية حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد الـــصـــدمـــة فـــي صــفــوف 
المــشــكــكــين وأبــــــدى كــــأس الــعــالــم 
قـــدرتـــه عــلــى تــوحــيــد الــصــفــوف. 
وبـــيـــنـــمـــا تــــــــودع بــــيــــرو ومـــصـــر 
البطولة، تزداد مشاعر الحماس 
المرتبطة بالبطولة، وذلك بعد أن 
تعرض المنتخب الألمــانــي لكبوة 
في بداية مشوار الدفاع عن اللقب 
في بطولة كأس العالم ٢٠١٨ لكرة 
القدم المقامة حاليا في روسيا، 
حــــيــــث خــــســــر مـــــبـــــاراتـــــه الأولـــــــى 
أمــام المكسيك صفر - ١، وأنعش 
الفريق آماله في تفادي الخروج 
المبكر عبر انتصاره المثير على 
نظيره السويدي ٢ - ١ في الجولة 

الثانية. 
«الغارديان» تستعرض هنا 
أهم عشر نقاط جديرة بالدراسة 
من الجولة الثانية لمباريات كأس 

العالم ٢٠١٨.

تقنية حكم الفيديو المساعد: 
تغيير جذري

لــــم يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل عــلــيــنــا 
كــتــابــة هـــذه الــنــقــطــة، لــكــن تبقى 
الأهــمــيــة الحقيقية نــهــايــة الأمــر 
للنفع العام وليس إثبات صحة 
لـــم تــكــن تــجــربــة  الـــفـــرديـــة.  الآراء 
الاستعانة بتقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد إيجابية على مستوى 
الــكــرة الإنجليزية بسبب تعطل 
المباريات لفترات طويلة نسبياً 

امتدت لدقائق. 
وفي الوقت الذي وقف الحكم 
يعبث بسماعة يضعها في أذنه، 
تـــعـــالـــت صـــيـــحـــات الاســـتـــهـــجـــان 
والاســـــتـــــهـــــزاء بــمــخــتــلــف أرجـــــاء 
الملعب، وذلك في ظل غياب كامل 
للمعلومات. وعليه، ساد شعور 
لـــدى الــجــمــيــع بـــأن هـــذا الابــتــكــار 
سيقوض على نحو خطير المتعة 
التي يشعر بها المشجعون الذين 
يرتادون الملاعب. ومع هذا، قدمت 
التقنية الجديدة أداءً جيداً خلال 
مباريات بطولة كأس العالم في 

روسيا. 
والـــلافـــت أن حــكــام البطولة 
كــانــوا يــســارعــون لمعاينة إعـــادة 
اللقطات عبر إحـــدى الشاشات، 
وكـــانـــوا يــتــخــذون قـــراراتـــهـــم في 
غـــضـــون ثــــــــوانٍ، ولـــيـــس دقـــائـــق. 
والــلافــت أن تقنية حكم الفيديو 
المساعد نجحت خلال مواجهات 
فــــي مــنــع،  الـــبـــطـــولـــة حـــتـــى الآن 
بــــــدلاً عــــن خـــلـــق، ظـــهـــور مـــواقـــف 
مــثــيــرة لــلــجــدل. وبـــذلـــك، تمكنت 
هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة مــــــن وضـــــــع حــد 
للمناقشات الجدلية الرتيبة حول 
قـــرارات الحكام، والــتــي غالباً ما 
يلجأ إليها الأشخاص الساعون 
لــتــجــنــب تــحــلــيــل أحـــــداث المـــبـــاراة 

الحقيقية كملاذ أخير. 
ويــكــفــي هــــذه الــتــقــنــيــة أنــهــا 
أنــقــذتــنــا مـــن إقــــــدام الــحــكــم على 
مـــكـــافـــأة المـــشـــهـــد الـــقـــبـــيـــح الــــذي 
قـــدمـــه نــيــمــار بــتــعــمــده الــتــظــاهــر 
بــــالإصــــابــــة أمـــــــام كـــوســـتـــاريـــكـــا، 
باحتساب ركلة جــزاء كان يمكن 
المــــبــــاراة. والآن،  تــبــدل مــســار  أن 
ينبغي للكرة الإنجليزية التعلم 
مــن هــذا الـــدرس الــذي تقدمه لنا 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا 
بخصوص كيفية استغلال تقنية 

حكم الفيديو المساعد.

كين مرشح لجائزة الحذاء الذهبي

كانت هناك بطولة كأس عالم 
واحدة فقط - تحديداً عام ١٩٦٦ - 
سجلت خلالها إنجلترا عددا أكبر 
من الأهداف عن إجمالي أهدافها 
الحالي ببطولة كــأس العالم في 
روســيــا والــبــالــغ ثمانية أهـــداف. 
من بين هذه الأهداف، سجل هاري 
كـــين بــمــفــرده خــمــســة أهــــــداف، ما 
يضعه على رأس قائمة المرشحين 
لجائزة «الحذاء الذهبي». ويعني 
ذلك أيضاً أن غاري لينيكر اللاعب 
الوحيد في تاريخ إنجلترا الذي 
أحرز عدد أهداف أكثر في بطولة 

كأس العالم.
ومــع هـــذا، يبقى مــن الغريب 
أن زمــلاء كــين داخــل الملعب يبدو 
وكــــأنــــهــــم يــــواجــــهــــون صـــعـــوبـــات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي تـــوفـــيـــر فـــرص 
لـــه لــتــســجــيــل أهــــــداف مـــن الــلــعــب 
المفتوح. جدير بالذكر أن هدفين 
مــــن أهـــــــداف كــــين أتـــيـــا مــــن خـــلال 
ركـــلـــتـــي جـــــــــزاء، واثـــــنـــــين آخـــريـــن 
مــن كــرتــين ركــنــيــتــين، بينما جــاء 
الـــهـــدف الــخــامــس نــتــيــجــة ضــربــة 
حظ غير متوقعة تماماً. وبخلاف 
هــذه الأهــــداف، مــن الصعب تذكر 
حصول كين على فرصة حقيقية 

من زملائه.
 وإذا كان أقرانه داخل الملعب 
لــــم يـــــبـــــدأوا حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة 
فــــــي تــــقــــديــــم عــــــــون حـــقـــيـــقـــي لــــه، 
فــــإن هــــذا يــعــنــي أن بــطــولــة كــأس 

العالم لــم تــر كــين فــي ذروة تألقه 
بعد.

السفر يحمل في طياته قصصاً 
أقرب للخيال

فـــي بــعــض الأحــــيــــان، يحمل 
ترحالك عبر أرجـــاء العالم خلف 
بـــلادك لمــؤازرتــه قصصاً  منتخب 
ـــــــدت مـــــن رحـــم  أســـــريـــــة رائـــــعـــــة ول
المصادفة البحتة. في فندق «أوكا» 
بمدينة نيجني نوفغورود، يقيم 
مشجع إنجليزي تنتمي والدته، 
التي توفيت منذ وقت قريب، إلى 
هذه المدينة التي كانت مغلقة على 
نفسها تماماً في وقت مضى وتقع 
 إلى 

ً
على مسافة نحو ٢٥٠ مــيــلا

الـــشـــرق مـــن مــوســكــو. كــانــت هــذه 
السيدة روسية الأصــل قد رحلت 
عــن المــديــنــة إلــى شــمــال لــنــدن عام 
١٩٤٦ ولــم تعد إليها ثانية قط. 
أمــا نجلها، فقد قطع عــهــداً على 
نفسه بزيارة موطن ميلاد والدته. 
ومــن ضــربــات الــقــدر السعيدة أن 
يتضمن جدول مباريات المنتخب 

الإنــجــلــيــزي الــتــوجــه إلــــى مــديــنــة 
نيجني نوفغورود، والتي كانت 
تعرف فيما مضى باسم غوركي، 
والأعجب أن يكتشف هذا المشجع 
الإنجليزي أن المنزل الذي عاشت 
فيه والدته يقع على الجهة المقابلة 
من الفندق الــذي يقيم بــه، والــذي 
اختارته له شركة السياحة التي 
تولت تنظيم رحلته. عــلاوة على 
ذلك، فإن المنزل لا يزال يعيش به 
أحد أقارب والدته. والآن، أصبحت 
المهمة الجديدة التي تنتظر هذا 
المــشــجــع المــحــظــوظ مــقــابــلــة نجل 
خالته الذي لم يكن يعلم بوجوده 
من قبل وجهاً لوجه. وفي خضم 
هذه الأحــداث الدرامية العجيبة، 
بــــــدت كــــــرة الــــقــــدم ومــنــافــســاتــهــا 
الـــشـــرســـة أشـــبـــه بـــمـــجـــرد خــلــفــيــة 

للأحداث.

رحلة لا تنسى لجماهير
 بيرو ومصر رغم الخروج

كــيــف تقيمون تجربتكم مع 
بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم؟ بــالــنــســبــة 

لـــــعـــــدد مــــــن الـــــــــــدول الـــــتـــــي يـــبـــدو 
خروجها في حكم المؤقت، والتي 
لم تحصد أي نقاط، بل وفي بعض 
الـــحـــالات لــم تسجل هــدفــاً واحـــداً 
يمكنها الاحتفال به حتى اليوم، 
مـــن الــــواضــــح أن الـــجـــزء المــتــعــلــق 
بــكــرة الــقــدم مــن الــبــطــولــة لــم يكن 
الجانب الأفضل في مجمل تجربة 
جماهير هذه البلاد التي سافرت 
إلى روسيا. وبعد قضائنا بعض 
الوقت في المدن التي تواجدت بها 
جماهير دول مثل مصر وبيرو 
لتشجيع منتخبات بلادها، ثمة 
شعور قوي بأن تجربة السفر إلى 
روســيــا بعيدة تماماً عــن كونها 
غير ذات قيمة. ربما يتعلق الأمر 
فــي فترة الانتظار الطويلة التي 
عايشتها جماهير هذه الدول من 
أجل نيل فرصة مشاهدة منتخبها 
الوطني يشارك في بطولة كأس 
الــعــالــم. لــقــد مـــرت ٢٨ عــامــاً على 
آخــر مشاركة للمنتخب المصري 
فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الــــعــــالــــم، و٣٦ 
عاماً بالنسبة لبيرو. لقد سعدت 
الجماهير بمشاركتها في  هـــذه 

الأجـــواء الاحتفالية والحماسية 
للمباريات وفـــورة المشاعر التي 
انــتــابــتــهــم لحظة تــرديــد النشيد 
الـــــوطـــــنـــــي والـــــتـــــلـــــويـــــح بـــــأعـــــلام 
أوطانهم والحماس الشديد الذي 
شجعوا بــه منتخبات بــلادهــم - 
كـــل هـــذا حــمــل فـــي طــيــاتــه معنى 
وقيمة في حد ذاته بغض النظر 

عن النتيجة.

كرة القدم تملك القدرة 
على إلهاب المشاعر

يـــرى الــبــعــض أن نــيــمــار كــان 
يــبــالــغ عــنــدمــا انــفــجــر بــاكــيــاً في 
البرازيل الأخير على  أعقاب فوز 
كوستاريكا، لكن في كل الأحوال 
كــان مشهد دمــوعــه جــيــداً. بغض 
الــنــظــر عـــن وجـــهـــة نـــظـــرك حــيــال 
الأنــانــيــة الــفــجــة الــتــي يــتــســم بها 
المهاجم البرازيلي نجم «باريس 
ســان جــيــرمــان»، مــن الــواضــح أن 
ثمة رغبة جامحة بداخله للنجاح 
فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم. وقـــال 
نيمار خلال منشور له عبر موقع 
«انـــســـتـــغـــرام» فـــي أعـــقـــاب مشهد 
انفجاره في البكاء: «هــذه دموع 
الــفــرح واجــتــيــاز العقبات وإرادة 
الــفــوز». مــا شــاهــدنــاه حتى الآن، 
من العاطفة القوية التي أظهرها 

نيمار إزاء احتفالات ألمانيا أمام 
السويد وردود الأفعال الجلية 
حينما تسجل إنــجــلــتــرا هدفاً 
ومـــنـــاخ الـــعـــداء المــحــتــدم الـــذي 

هيمن على مباراة سويسرا 
الـــقـــدم  كـــــرة  - أن  وصـــربـــيـــا 
الــقــدرة على  الدولية تملك 
إلــهــاب المــشــاعــر على نحو 
تـــعـــجـــز عــــنــــه أي ريــــاضــــة 
أخـــرى. ورغــم أن بمقدورنا 
إبداء امتعاضنا من مستوى 
فـــي بــعــض مــبــاريــات  الأداء 

الــبــطــولــة، فـــإن إقــدامــنــا عــلــى هــذا 
الــســر الحقيقي  يــعــنــي ألا نــغــفــل 
وراء جاذبية بطولة كأس العالم 
وهــو أنها تجذب القلب أكثر عن 
جذبها الــعــقــل. إضــافــة إلــى ذلــك، 
فـــإن مــســتــوى الــحــمــاس والــتــوتــر 
الـــذي ظهر خــلال المــبــاريــات التي 
شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــطـــولـــة حـــتـــى الآن 
يوحي بأن المخاوف من أن تخرج 
البطولة بوجه باهت كان مبالغا 

فيها.

أهداف اللحظات الأخيرة

من المؤكد أن ألمانيا لن تنسى 
قـــط الــركــلــة الـــحـــرة الــتــي أطلقها 
تــونــي كــــروس فـــي الــدقــيــقــة الــــ٩٥ 
الــســويــد وأحيت  والــتــي أسقطت 
آمال فريقه في كأس العالم. ومع 
هــذا، يتعين على السويد تجاوز 
هـــذا الألـــم ســريــعــاً، والــــذي تفاقم 
جــراء مشاعر الفرح المبالغ فيها 
الـــتـــي أبــــداهــــا أعــــضــــاء المــنــتــخــب 
الألمــانــي عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء في 
أعــــقــــاب انــــطــــلاق صــــافــــرة نــهــايــة 
المباراة. من جهته، علق لاعب خط 
وســط السويد إيميل فورسبرغ 

الــجــهــاز الفني عـــــــلـــــــى رد  فــعــل 

 :
ً
ولاعبي المنتخب الألماني، قائلا

«كـــــان ســلــوكــاً مـــقـــززاً مـــن جــانــب 
الألمـــــــــان ويــــنــــم عـــــن غــــيــــاب كـــامـــل 

للاحترام».
ولم يكن فورسبرغ السويدي 
الــوحــيــد الــغــاضــب مـــن الــتــصــرف 
الألماني، وإنما شاركه الكثيرون 
على رأسهم يانه أندرسون، مدرب 
المنتخب السويدي، الذي بدا أنه 
يستشيط غضباً أثناء مشاركته 
فـــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، وقــــال: 
«يبدو أن الآخرين يتصرفون على 

نحو مخالف لما تفعله أنت».

شاكيري وتشاكا يثيران الانتقادات

كــانــت هــنــاك مشاعر شماتة 
واضحة عندما أحــرزت سويسرا 
هدف الفوز على صربيا لتصبح 
النتيجة ٢ - ١، لكن الأمر هذه المرة 
تجاوز مجرد الشماتة الكروية. 
ولعلنا بحاجة هنا لتقديم بعض 
المـــعـــلـــومـــات كــخــلــفــيــة - شـــيـــردان 
شاكيري وغرانيت تشاكا عرقياً 
إلى الألبان الذين تضرب جذورهم 
فــي كــوســوفــا، حيث شــن الصرب 
حملة قاسية ضد السكان الألبان 
لـــم تــتــوقــف ســــوى بــتــدخــل حلف 
«الــــنــــاتــــو» عــســكــريــاً عـــــام ١٩٩٩. 
ولــد شاكيري في كوسوفو، لكن 
أســـرتـــه أجـــبـــرت عــلــى الـــفـــرار إلــى 
 
ً
سويسرا بينما كان طفلا

بــســبــب الـــصـــراع 
المــــــســــــتــــــعــــــر، 

بينما ولـــد تــشــاكــا فــي ســويــســرا 
ــــــداه قـــد فــــرا إلــــى هــنــاك  - كــــان وال
قادمين من كوسوفو. من جانبه، 
قـــــال شــــاكــــيــــري: «تــــعــــرض مــنــزل 
عمي للحرق والهدم وترك منزلنا 
خاوياً على عروشه بعد تعرض 
كــــــل مــــــا فــــيــــه لـــلـــنـــهـــب وتـــشـــويـــه 
جدرانه». كان والد تشاكا سجيناً 
ســـيـــاســـيـــا قــــضــــى ثــــلاثــــة أعـــــــوام 
ونصف العام في السجن بسبب 
اقــتــرافــه جريمة التظاهر تأييداً 
للحقوق الكوسوفية الديمقراطية 
فـــي مــواجــهــة الــحــكــومــة المــركــزيــة 
الــشــيــوعــيــة فــي بــلــغــراد. وعندما 
ســجــل شــاكــيــري وتــشــاكــا هدفين 
في مرمى صربيا، احتفلا برسم 
ــــــرأس  عــــلامــــة الـــنـــســـر مـــــــــزدوج ال

المميزة للألبان.

الكرة توحد الصفوف

تـــشـــهـــد الــــعــــديــــد مــــــن المــــــدن 
الــــروســــيــــة، والــــعــــالمــــيــــة، تــنــظــيــم 
فـــعـــالـــيـــات شــعــبــيــة يــــشــــارك بــهــا 
مواطنون من شتى أرجاء العالم 
يطلق عليها «جري المتنزهات»، 
عــــــبــــــارة عــــــن الــــــعــــــدو لمــــســــافــــة ٥ 
كيلومترات. واللافت أن الاهتمام 
الــكــبــيــر الـــــذي اســـتـــحـــوذت عليه 
فعاليات بطولة كــأس العالم لم 
يؤثر على تنظيم هذه المناسبات. 
وتــدور هــذه الظاهرة حــول فكرة 
بسيطة مفادها الجري لمسافة ٥ 
كيلومترات في مضمار مناسب، 
بـــحـــيـــث تـــتـــمـــثـــل الـــــــــروح الـــعـــامـــة 
السائدة في تعزيز قيمة المشاركة 
وليس المنافسة. السبت الماضي، 
كان هناك ٣٨ عداءً، ٥ منهم على 
الأقــــل مـــن الــبــريــطــانــيــين، بينهم 
سيمون مارلاند، سكرتير نادي 
بــولــتــون ونـــــــدررز، والــــــذي حقق 
نــتــيــجــة مــبــهــرة بـــإنـــجـــازه الــعــدو 
فــي المــركــز الــرابــع. وفــي الأسبوع 
الـــســـابـــق، شـــــارك بـــالـــجـــري نحو 
الــفــعــل  أمــــا ردود  ٣٠ أســـتـــرالـــيـــاً. 
الــدهــشــة  المــحــلــيــة فغلبت عليها 
والــتــرحــيــب، فـــي وقـــت بـــدا جلياً 
للجميع قدرة بطولة كأس العالم 
على توحيد صــفــوف البشر من 

شتى بقاع المعمورة.

 الأستراليون متمسكون بكاهيل

خـــــرجـــــت الــــصــــفــــحــــة الأولــــــــى 
لــصــحــيــفــة «ذي هـــيـــرالـــد صــــن»، 
السبت، بعنوان «هل حان الوقت 
للاستعانة بكاهيل؟» بعد خوض 
مباراتين والخروج منهما بنقطة 
واحــــــــــدة وتـــســـجـــيـــل أهــــــــــداف مــن 
ركــلات جــزاء فقط، يبدو أن صبر 
الأســتــرالــيــين أوشــــك عــلــى الــنــفــاد 
ويـــرغـــبـــون الـــيـــوم فـــي الــــعــــودة لما 
يألفونه - أما أكثر ما يألفونه فهو 
تيم كاهيل. ورغم أن اللاعب البالغ 
٣٨ عــامــاً لــم يــشــارك فــي التشكيل 
الأســـاســـي مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ولــم يسجل هدفاً لناديه 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧، ثمة  مــنــذ 
جـــزء كبير مــن الضمير الجمعي 

الأسترالي لا يزال متعلقاً به.
ولا يـــبـــدو هـــــذا الأمــــــر مــثــيــراً 
لــلــدهــشــة بــالــنــظــر إلــــى حــقــيــقــة أن 
الــتــي تشارك  المـــرة الخامسة  هــذه 
أستراليا في بطولة كــأس العالم 
منذ عام ١٩٧٤. وقد سجل كاهيل 
أهــــــدافــــــاً فـــــي الـــــبـــــطـــــولات الــــثــــلاث 
الأخــــرى. لـــذا، لا بــد أنـــه يــبــدو من 
الغريب للكثيرين عدم الاستعانة 
به في الجولتين الأولــى والثانية 
في التشكيل الأساسي للمنتخب. 
ولــكــن عــنــدمــا رضـــخ فـــان مــارفــيــك 
لـــهـــذه الــــدعــــوات مــنــيــت أســتــرالــيــا 
بهزيمة أمام بيرو وودعت البطولة 

العالمية.

الروس متفائلون بمنتخبهم

جــاء فــوز روســيــا على مصر 
الـــجـــدال  لــيــنــهــي  بــنــتــيــجــة ٣ - ١ 
الــــدائــــر حــــول المــنــتــخــب الـــروســـي 
فــــــــوزه عــلــى  والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى أن 
المنتخب السعودي لم يكن مجرد 
ضربة حظ. في الواقع، لقد تألق 
المنتخب الروسي على نحو غير 
متوقع ونجح في سحق المنتخب 
المصري الواهن رغم الخطر الذي 
شــكــلــه نــجــم «لـــيـــفـــربـــول»، محمد 
صــــــلاح. خـــلـــف الـــجـــنـــاح ديــنــيــس 
تشيريشف، شارك النجم الصاعد 
ألـــكـــســـنـــدر غــــولــــوفــــين، والــــلاعــــب 
الــــذي شــكــل واحــــدة مــن مــفــاجــآت 
البطولة أرتيم دزيوبا.  ويبدو 
هذا تحولاً جذرياً عن الحالة 
المزاجية التي سادت روسيا 
قـــــبـــــل انـــــــطـــــــلاق الــــبــــطــــولــــة 
والـــــــــتـــــــــي واجــــــــــــــه خــــلالــــهــــا 
المنتخب الروسي الكثير من 
الانتقادات على الصعيد المحلي 
باعتباره الأسوأ في تاريخ البلاد. 
ولا شك في أن الاختبار الحقيقي 
أمــام روسيا كــان أمــام أوروغــواي 
التي فازت على المنتخب الروسي 

بثلاثية نظيفة.

شاكيري وتشاكا يخلطان الكرة بالسياسة (إ.ب.أ)

هاري كين مرشح لجائزة الحذاء الذهبي (رويترز)

هدف كروس في الوقت القاتل، وحكم الفيديو المساعد بين الشك واليقين 
وجماهير بيرو فرحة بفريقها رغم الخروج، والروس يناصرون منتخبهم

نيمار يجفف 
دموعه (إ.ب.أ)
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قال لـ  إنه سيعود إلى المسرح قريباً

محمد هنيدي: ندرس تقديم جزء ثانٍ من «أرض النفاق» رمضان المقبل
القاهرة: شيماء مكاوي

قب في مصر والعالم العربي، 
ُ
ل

بــأنــه «نــجــم الــكــومــيــديــا»، لكنه غــاب 
عن الدراما والتلفزيون لمدة ٧ سنوات 
مــتــتــالــيــة، لــيــعــود فـــي شــهــر رمــضــان 
الماضي بمسلسل «أرض النفاق» الذي 
سبق تقديمه فــي السينما المصرية 
الــكــومــيــدي  الــفــنــان  إنـــه  عـــام ١٩٦٨... 
الــذي تحدث  المصري محمد هنيدي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن كــوالــيــس  لـــــ
تصوير المسلسل، والصعوبات التي 
واجـــهـــتـــه خـــــلال الـــعـــمـــل، ونــتــائــجــه. 
وكـــشـــف عـــن أســـبـــاب تــأجــيــل عــرضــه 
على القنوات المصرية، ومــدى تأثير 

ذلك على نجاح العمل.
في البداية، يقول محمد هنيدي، 
قررت الابتعاد عن الشاشة والدراما 
الــرمــضــانــيــة لـــســـنـــوات كــثــيــرة لــعــدم 
وجـــــود نـــص درامــــــي قــــوي أســتــطــيــع 
العودة من خلاله، حتى عــرض عليّ 
المــنــتــج جـــمـــال الـــعـــدل روايــــــة «أرض 
النفاق» وفكرة إعادة تقديمها درامياً، 

فوافقت على الفور دون أي تردد، 
الــروايــة للكاتب  وبخاصة أن 

العملاق يوسف السباعي، 
وقــد سبق وتــم تقديمها 
في فيلم سينمائي حمل 
الاســـــــــم نـــفـــســـه بـــطـــولـــة 
أســــــــتــــــــاذ الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا 

فــــــؤاد المــــهــــنــــدس، كـــمـــا أن 
الرواية تتحدث عن ملامح 

الشخصية العربية 
والمــــصــــريــــة، 

ومـــــــدى 

تـــأثـــرهـــا بـــالـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي، وهـــي 
مـــــلامـــــح ثــــابــــتــــة يــــصــــلــــح تـــقـــديـــمـــهـــا 
فــــي الـــعـــصـــور كــــافــــة، مـــثـــل المـــــــروءة، 
والــــشــــجــــاعــــة، والــــنــــفــــاق، والأخـــــــلاق 

وغيرها.
وعـــــن اخــــتــــيــــاره الــــعــــودة بــعــمــل 
: «لم أتعمد 

ً
روائي درامي تحدث قائلا

النفاق)  ذلــك، لكن روايـــة مثل (أرض 
لا يمكن أن أرفــضــهــا؛ لأنــهــا تحاكي 
شـــخـــصـــيـــات واقــــعــــيــــة، وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه تــدور في إطــار من الكوميديا، 
 عن أن 

ً
فهي مادة خصبة جداً، فضلا

هذه الرواية قد قدمها من قبل عملاق 
الــكــومــيــديــا الــفــنــان فـــــؤاد المــهــنــدس، 
ويعتبر فيلم (أرض النفاق) من أنجح 
الأفلام الكوميدية التي قدمت في فترة 
الستينات، ونشاهده مـــراراً وتــكــراراً 
ونستمتع به وكأننا نشاهده للمرة 

الأولى».
وحــــول تــشــابــه الــعــمــل الـــدرامـــي 
بـــالـــعـــمـــل الـــســـيـــنـــمـــائـــي، أكــــــد أنــــــه لا 
يوجد تشابه على الإطــلاق، وأردف: 
«عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــروايـــة واحـــدة 
للكاتب نفسه يوسف السباعي، 
فـــــــإن المــــعــــالــــجــــة الــــدرامــــيــــة 
الـــذي كتبه  والسيناريو 
المــؤلــف أحــمــد عبد الله 
مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً عــن 
الـــــدرامـــــا  الـــفـــيـــلـــم؛ لأن 
تطرقت لأجــزاء متعمقة 
أكثر في النفس البشرية، 
وفي فكرة تناول الحبوب 
بشكل أوسع من 
ــــــعــــــمــــــل  ال

الــســيــنــمــائــي وبـــمـــا يــنــاســب الــعــصــر 
الحالي، حيث اشتمل العمل الدرامي 
عـــلـــى ٩ أقــــــــراص مــخــتــلــفــة بــقــصــص 
درامــيــة متنوعة تم عرضها على ٣٠ 

حلقة».
وأوضـــح هــنــيــدي، أنــه لــم يشعر 
بالخوف من المقارنة بينه وبين الراحل 
: «لا يمكن أن تتم 

ً
فؤاد المهندس قائلا

مقارنة أي فنان حالي بالعملاق فؤاد 
المهندس؛ فهو أستاذ الكوميديا الذي 
تعلمنا منه الكثير؛ لذا فكرة المقارنة 

لم تكن في تفكيري تماماً، وبخاصة 
أنني قدمت شخصية (مسعود) دون 
التأثر بأداء الفنان فؤاد المهندس في 

فيلمه السينمائي».
وعــن الصعوبات التي واجهها 
أثـــنـــاء تــجــســيــده دور «مــســعــود» في 
يـــقـــول:  الـــــنـــــفـــــاق»،  مـــســـلـــســـل «أرض 
«الــشــخــصــيــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا مــرهــقــة 
وصعبة للغاية، وتكمن صعوبتها 
فـــــي اخـــــتـــــلاف الـــشـــخـــصـــيـــة نــفــســهــا 
عــــنــــدمــــا يـــــتـــــنـــــاول كــــــل (حـــــــبـــــــة)؛ لــــذا 

قــدمــت فــي هـــذا الــعــمــل ٩ شخصيات 
مختلفة ولــيــســت شخصية واحـــدة، 
وهناك مشهد تأثرت به كثيراً، وهو 
المشهد الذي يسير فيه مسعود وهو 
يتساءل عــن أســبــاب ممارسة الكذب 
والضرب والنفاق، لكي تسير الحياة 
بشكل ســلــيــم، ولمــــاذا عــنــدمــا نــمــارس 
الــتــصــرفــات والمـــمـــارســـات الإيــجــابــيــة 
والسليمة فــي حياتنا نقابل الكثير 
مــن الــعــقــبــات». ولــفــت: «هــنــاك مشهد 
آخــر كــان صعبا، وهــو القفز من أحد 

الأدوار المرتفعة لأحد المنازل؛ ولأنني 
لـــــدي فـــوبـــيـــا مــــن الأمـــــاكـــــن الـــعـــالـــيـــة، 
(دوبلير) لأداء هذا المشهد  استعنت بـ

لأنني لن أستطيع أن أقوم بذلك».
إلـــــى ذلــــــك، تـــحـــدث هـــنـــيـــدي عــن 
الــتــعــاون مــع أكــثــر مــن مــخــرج للعمل 
 «لا أجد أي صعوبة في استبدال 

ً
قائلا

المخرج سامح عبد العزيز، بالمخرج 
مــــانــــدو الــــعــــدل؛ لأن المــــخــــرج ســامــح 
لــم يتمكن مــن استكمال  عبد العزيز 
العمل لــظــروف خــاصــة بــه، والمــخــرج 

ماندو العدل، كان على قدر كبير من 
المسؤولية؛ وقدّم العمل بشكل متميز 

للغاية».
أمــــــا عـــــن تــــعــــاونــــه مـــــع «الــــعــــدل 
جروب» للإنتاج الفني والمنتج جمال 
الــــعــــدل، فـــأكـــد أنــــه ســعــيــد جــــداً بــهــذا 
التعاون لأن شركة «العدل جروب» من 
شركات الإنتاج التي يهمها أن تقدم 
 يحترم عقول المشاهدين في كل 

ً
عملا

أنحاء الوطن العربي، وليس مجرد 
طــرح أعــمــال لمــجــرد الــتــربــح؛ فالمنتج 

جمال العدل له نظرة فنية محترمة.
في السياق نفسه، تحدث هنيدي 
عـــن أســـبـــاب تــأجــيــل عــــرض مسلسل 
 «ON E» أرض النفاق» على قنوات»
واستبعاده من الخريطة الرمضانية 
«الأســبــاب ترجع لإدارة الــقــنــاة، وأنــا 
أقـــدّر موقفهم، وسيتم عــرض العمل 
فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، وعــلــى الـــرغـــم من 
القرار أصبت  أنني وقــت علمي بهذا 
بــحــالــة مــن الــحــزن والــخــوف الشديد 
على مجهود فــريــق العمل بالكامل، 
فــإنــه تــم عـــرض الــعــمــل عــلــى أكــثــر من 
قناة أخرى خارج مصر في توقيتات 
مــخــتــلــفــة، فــقــد تـــم عــرضــه عــلــى قــنــاة 
الــتــلــفــزيــون التونسي،  عــمــان، وعــلــى 
والتلفزيون السعودي وردود الأفعال 
جميعها كانت إيجابية؛ مما أسعدني 
كثيراً، وشعرت بأن قرار تأجيل عرض 
العمل في التلفزيون المصري ساعد 
أكثر على نجاحه ومشاهدته بصورة 

أكبر».
وحـــــــول إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم جـــزء 
ثــانٍ مــن مسلسل «أرض الــنــفــاق» في 
رمــــضــــان المـــقـــبـــل، قــــــال: تـــقـــديـــم جـــزء 
ثــانٍ من العمل فكرة مطروحة وجــارٍ 
النفاق»  دراســتــهــا؛ لأن روايـــة «أرض 

تعتبر مثل قطعة القماش العريضة، 
التي تسمح أن تقدم بأشكال مختلفة 
ومتنوعة، وأنا أؤيد وجود جزء ثانٍ 
بشرط أن يكون الورق المكتوب جيداً 

ويحترم عقل المشاهد.
كـــــان يــتــعــمــد تــقــديــم  وعـــمـــا إذا 
إلــى  أعــمــال سينمائية تــم تحويلها 
مسلسلات درامية بعد تقديمه فيلم 
«رمضان مبروك» درامياً، أكد أنه لم 
يتعمد ذلـــك، وإن هـــذا كـــان مــن قبيل 
المـــصـــادفـــة ولــيــس أكـــثـــر. واســتــطــرد: 
«أؤيـــد تحويل الأعــمــال السينمائية 
إلــــى درامــــيــــة، لــكــن بـــشـــرط أن تــكــون 
المعالجة الدرامية لها جيدة ومختلفة 
عـــن الــفــيــلــم، وأن يــكــون الــعــمــل الـــذي 
يـــتـــم تــحــويــلــه قــــد حـــقـــق نـــجـــاحـــاً فــي 

السينما».
هنيدي تحدث أيضاً عن تقديمه 
العمل الإذاعي «لحن بتلو» في شهر 
رمضان المــاضــي، فقال «العمل حقق 
ردود أفــعــال إيــجــابــيــة لــلــغــايــة، وأنــا 
حـــريـــص كــــل عـــــام عـــلـــى تـــقـــديـــم عــمــل 
إذاعــــي. وعــبــر تــاريــخــي الفني قدمت 
 إذاعياً؛ نظرا لأهمية الإذاعة، 

ً
١٦ عملا

ولأن جـــمـــهـــور الإذاعــــــــــة أصــــبــــح فــي 
ازديــاد مستمر، وبخاصة في الآونــة 

الأخيرة».
وعــــــــن الـــــجـــــديـــــد الــــــــــذي يـــنـــوي 
تقديمه، أعلن أنه بصدد الاستعداد 
لــعــمــل مـــســـرحـــي ضـــخـــم، يـــعـــود مــن 
الـــذي يعتبره بيته  خــلالــه للمسرح 
الأول، وأردف «أنــا ابــن المــســرح، ولا 
الــذي  يمكن أن أبتعد عنه، لأنــه هــو 
وصلني للجمهور، وصاحب فضل 
عليّ في مــشــواري الفني، فقط كنت 
في انتظار العمل القوي الذي سأعلن 

عنه قريباً».

لقطة من مسلسل «أرض النفاق»

محمد 
هنيدي

يتحدث لـ  عن السينما بعد ٧ سنوات سياسة

خالد يوسف: ما زلت المخرج الأغلى في مصر... ودوري الفني أكثر إفادة من السياسي

القاهرة: أحمد فاروق

عـــاد المـــخـــرج المــثــيــر للجدل 
دائماً خالد يوسف إلى الساحة 
السينمائية بفيلم «كارما» الذي 
يــنــافــس فــي مــوســم عــيــد الفطر 
الــحــالــي، بعد غــيــاب ٧ ســنــوات، 
انـــــشـــــغـــــل خـــــلالـــــهـــــا بـــتـــجـــربـــتـــه 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي نـــشـــطـــت مــع 
«ثـــورة ٢٥ يناير ٢٠١١» وحتى 
انتخابه عضواً بمجلس النواب 

المصري ٢٠١٤ وحتى الآن.
يــرصــد «يــوســف» مــن خلال 
«وطـــــنـــــي» إحـــــــدى شــخــصــيــتــين 
يـــجـــســـدهـــمـــا عــــمــــرو ســــعــــد فــي 
«كارما»، حال المهمشين، الذين 
يلخصهم المخرج في هذا المواطن 
الصعيدي المسيحي الفقير الذي 
يسكن العشوائيات، وفي المقابل 
يقدم نموذج الثراء الفاحش من 
خلال شخصية «أدهم المصري» 
الذي يجسده أيضاً عمرو سعد.

«الــــشــــرق الأوســــــــط» الــتــقــت 
خالد يوسف، وسألته عن الأفكار 
التي يقدمها في «كارما»، ولماذا 
بــالــعــودة للسينما  نــفــســه  ألــــزم 
بــفــيــلــم ســيــاســي يــحــمــل أفـــكـــاراً 
معارضة، كما يكشف عن أسباب 
سحب ترخيص الفيلم وعودته 
خلال ٢٤ ساعة، ولماذا قدم الشكر 
لرئاسة الجمهورية على تيتر 

النهاية.
> لمــــــاذا تــــم ســـحـــب تــرخــيــص 
الفيلم قبل ٢٤ ساعة فقط من عرضه 

الخاص، وكيف انتهت الأزمة؟
- مــــا حـــــدث فــــي الــلــحــظــات 
الفيلم، أن  الأخــيــرة قبل عــرض 
بعض أجهزة الدولة السيادية، 
شــــعــــرت بـــالـــقـــلـــق مـــــن الـــفـــيـــلـــم، 
وطلبت سحب الترخيص لحين 
مشاهدة نسخته النهائية، مع 
بــدايــة عـــرض الإعــــلان الــدعــائــي 
لـــلـــفـــيـــلـــم عــــلــــى الــــفــــضــــائــــيــــات، 
لــكــن بــعــد مــبــاحــثــات اســتــمــرت 
يـــومـــاً ونـــصـــف الـــيـــوم تــقــريــبــاً، 
ومشاهدة الفيلم لم يجدوا ما 
يمنع عــرضــه، والــحــمــد لله أنه 
تمت الموافقة عليه من دون أي 

ملاحظات.
ومـــا حـــدث أنـــنـــي، فوجئت 
باتصال من الدكتور خالد عبد 
الــجــلــيــل، رئـــيـــس الـــرقـــابـــة على 
المصنفات الفنية، مساء الأحد 
١٠ يونيو (حــزيــران)، يخبرني 
فــيــه بـــأن هــنــاك قــــراراً سيصدر 
بــــســــحــــب تـــــرخـــــيـــــص الــــفــــيــــلــــم، 
وعندما سألته لماذا؟ قال لمخالفة 
شــــــروط الـــتـــرخـــيـــص، وعــنــدمــا 
ســألــتــه عـــن هـــذه المــخــالــفــات لم 
ــلــت 

ّ
يــجــب لأنـــه لا يــعــرف. وفــض

التواصل مع مؤسسات الدولة 
الـــتـــي اعـــتـــرضـــت عــلــى الــفــيــلــم؛ 
لأعــــــرف مــــا ســـبـــب الاعــــتــــراض، 

وبالفعل تــم تحديد مــوعــد مع 
عــــدد مـــن المـــســـؤولـــين، وذهــبــت 
لاستفسر عن سبب المنع، وما 
هــو المقلق فــي الفيلم، والحمد 
لله أن المفاوضات انتهت بعرض 
الفيلم دون أن يتعرض لحذف.

> تردد أن الإجراء المؤقت ضد 
الفيلم كان تخوفاً من أن يتسبب في 

فتن طائفية؟
- هذا ليس صحيحاً بالمرة، 
فــرســالــة الــفــيــلــم هـــي الــتــســامــح 
وقـــبـــول الآخــــــر، وتـــقـــول بشكل 
صريح إن المصريين لم يغيروا 
ديـــنـــهـــم، لــكــنــهــم غــــيــــروا اســمــه 
فــقــط، لأن أصــل دينهم العطف 

والطيبة.
أنــه ليس مــن مصلحة  كما 
أحد أن يأتي على ثوابت الأمن 
الـــــقـــــومـــــي المـــــــصـــــــري، بـــالـــلـــعـــب 
فـــي مــنــطــقــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 

ويؤجج الفتن الطائفية، إلا إذا 
كان كارهاً لهذه الدولة ويريدها 

أن تنفجر.
ألــزمــت نفسك بالعودة  لمـــاذا   <

للسينما بفيلم سياسي؟
- لأنــنــي اعـــتـــدت عــلــى عــدم 
الـــبـــعـــد عــــن الإشـــكـــالـــيـــات الــتــي 
يــشــعــر بــهــا المــــواطــــن، فــمــســألــة 
العلاقة بين الفقراء والأغنياء، 

الــفــوارق الطبقية التي  وتــزايــد 
حــــدثــــت فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
فأنا لا أستطيع أن أقــدم درامــا 
بعيدة عن الواقع الذي نصطدم 
به بشكل يومي. ورغم أن الأفلام 
لا يجب أن يــنــزل معها مذكرة 
تــفــســيــريــة، لــكــنــى ســـأوضـــح أن 
«كــــارمــــا» هـــو درامــــــا إنــســانــيــة 
ولـــيـــســـت ســـيـــاســـيـــة تــلــخــصــهــا 
الــجــمــلــة الـــتـــي قــلــتــهــا بــصــوتــي 
فــــي نـــهـــايـــة الـــفـــيـــلـــم «الإنــــســــان 
هــو الإنــســان ونحن مــن نصنع 
الفوارق الطبقية والاجتماعية 

والدينية».
فــالــفــيــلــم يــتــحــدث عـــن قهر 
الــفــقــراء ورغـــد الأغــنــيــاء، وهما 
المــجــتــمــع؛ فالمبالغة  فــي  آفــتــان 
في الفقر والغنى يخلف أمراضاً 
اجــتــمــاعــيــة، ولــهــذا أحــــارب من 
خــلال أفلامي الــفــوارق الطبقية 

المـــــوجـــــودة، وأحـــــــارب مـــن أجــل 
القضية الإنسانية التي تخص 
الــبــشــر جــمــيــعــاً وهـــي «الــفــقــر»، 
الــتــي أراهـــا مسؤولية الجميع 

وليس الفقراء فقط.
> إلى أي مدى عودتك للسينما 
قــبــل انـــتـــهـــاء تــجــربــتــك الــســيــاســيــة 
عضواً برلمانياً تعني أنك نادم على 

إهمال الإخراج ٧ سنوات؟

خــالــد  أن  الآن  قـــنـــاعـــتـــي   -
يـــوســـف الـــفـــنـــان كـــــان بــإمــكــانــه 
إفــــادة المــجــتــمــع أكــثــر مــن خالد 
يوسف النائب البرلماني، لكنى 
لــــســــت نـــــادمـــــاً عــــلــــى تــجــربــتــي 
الــســيــاســيــة؛ لأنـــي لــو لــم أخــض 
الــــتــــجــــربــــة لــــشــــعــــرت بـــتـــأنـــيـــب 
ضمير، فقناعتي في ٢٠١١ كانت 
أنني لدي دور أستطيع أن أقوم 
بـــه لمــصــلــحــة الــبــلــد، وبــالــتــالــي 
ـــل مصلحتي 

ّ
أفـــض لا يــجــب أن 

الشخصية عليه بصناعة أفلام 
وتحقيق ربح مادي.

والــحــمــد لــلــه، أنــنــي حالياً 
ضميري مــرتــاح؛ لأنــي بالفعل 
قدمت كل ما لدي، وجرّبت ولم 
أصــل لنتيجة مــحــددة، ولأنني 
لم أحقق فرقاً في كل ما طمحت 
إلـــيـــه، كــــان الــطــبــيــعــي أن أعـــود 
لــدوري كفنان، لأنــي من خلاله 

أستطيع تحقيق الفرق.
أتــقــدم باستقالتي لأن  ولــم 
لهذا الإجراء حسابات سياسية 
أخــــــرى، يــمــكــن أن تــفــهــم خــطــأ، 
وتــســتــخــدم مـــن أعــــــداء الـــدولـــة 
المــصــريــة فـــي مـــســـارات أخــــرى، 
ففضلت أن أعود للفن، وأستمر 
في هذه الدورة حتى تنتهي في 

هدوء.
> هل أبــرزت دور «تكتل ٢٥ - 
الفيلم وشكرته  المــعــارض فــي   «٣٠

على التيتر لأنك تنتمي إليه؟
- حتى إذا لم أكن أنتمي إلى 
«تكتل ٢٥ - ٣٠» كنت سأستعين 
به في الفيلم لأن الواقع يقول إن 
هذا التكتل هو القوة المعارضة 
الوحيدة في البرلمان، وبالتالي 
ظـــهـــوره فـــي الــفــيــلــم لــيــس لأي 

سبب ذاتي.
> لماذا قدمت الفيلم من وجهة 
نــظــر مــعــارضــة لــلــنــظــام ولــيــس من 

وجهة نظر محايدة؟
- لا يوجد حياد في التعبير 
عن الأفكار، الطبيعي أن أنتصر 
إلى ما أشعر به، ووجهة نظري 
أن المعارضة تثبت أركان الدولة، 
وتـــدعـــم الاســـتـــقـــرار، طـــالمـــا أنــك 
مؤمن بالدولة المصرية وليس 
من أعدائها، وتعارض من داخل 

خندق الدولة المصرية.
ووجـــهـــة نـــظـــري أيـــضـــاً، أن 
الـــــدولـــــة الــــتــــي يـــنـــفـــرط عــقــدهــا 
هــي التي تعتمد على الصوت 
الــواحــد، وعــلــى النفس الــواحــد 
والرئة الواحدة، فالحيوية التي 
تـــعـــدد الآراء، تحفظ  يــخــلــقــهــا 

كيان الدول ولا تهدمها.
أنــنــي لا أتعمد  والــحــقــيــقــة 
تقديم موضوعات بعينها، فأي 
دراما إنسانية ستقدمها اليوم، 
سيكون بينها وبين ما يحدث 
فــي الــشــأن الــعــام نــقــاط تماس، 
وبــالــتــالــي ستجد كــل القضايا 
المــثــارة على الــســاحــة مــوجــودة 
فــي أفــلامــي، وهـــذه هــي طبيعة 

الفن الذي أقدمه منذ بداياتي.
> لمـــاذا اخــتــرت أن تــكــون على 
يــســار الــســلــطــة رغـــم أنـــك كــنــت من 
مـــســـتـــشـــاري حـــمـــلـــة الــــرئــــيــــس فــي 

٢٠١٤؟
- الــــــــدور الـــــــذي ارتــضــيــتــه 
لــنــفــســي أن أكــــــون عـــلـــى يــســار 
السلطة، وقناعتي أن مشروع 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــــذي نسعى 
لــبــنــائــه يــحــتــاج إلـــى مــعــارضــة، 
فــــــأي نــــظــــام فــــي الــــعــــالــــم يــجــب 

يــــــــكــــــــون  أن 
لــــــــــه أغــــلــــبــــيــــة 
ومـــــــعـــــــارضـــــــة 
حــــتــــى تــتــســق 

الأمور.
والـــحـــقـــيـــقـــة 

أنـــــــــنـــــــــي وجــــــــــدت 
نــــفــــســــي أكـــــثـــــر فــي 

مــعــســكــر المـــعـــارضـــة؛ 
لأني مختلف مع بعض 

السياسات الموجودة، وهذا 
قـــلـــب خــنــدق  دور وطــــنــــي مــــن 
الـــدولـــة المــصــريــة، ولــيــس دوراً 
يـــهـــز أركــــانــــهــــا ولا  هــــدامــــاً ولا 

ركائزها.
> ربما لهذا السبب يرى بعض 
شــبــاب ثـــورة يــنــايــر أنـــك تلعب دور 

المعارض بالاتفاق مع النظام؟
الــــحــــقــــيــــقــــة،  مـــــقـــــاطـــــعـــــاً:   -
لا تــقــلــقــنــي اتــــهــــامــــات شـــبـــاب 

المعارضة؛ لأنهم يزايدون على 
الــجــمــيــع، ولا يــرضــيــهــم ســوى 
النار في نفسك أمام  أن تشعل 
رئاسة الجمهورية ليعتبروك 

ثورياً.
والحقيقة، هناك قطاعات 
كـــــثـــــيـــــرة فــــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع ضـــد 
توجهاتي في المرحلة الحالية 
وتــــزايــــد عــلــى مـــواقـــفـــي، منهم 

المــنــتــمــى إلــــى ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر 
التي أعتبر نفسي أحد أبنائها 
المـــخـــلـــصـــين، ومـــنـــهـــم المــنــتــمــى 
لــثــورة ٣٠ يــونــيــو، الــتــي أعتبر 
أبــنــائــهــا المخلصين  نفسي مــن 
أيـــضـــاً. كــمــا أن أجـــهـــزة الــدولــة 
نــفــســهــا مــنــقــســمــة عـــلـــى خــالــد 

يوسف، نصفها مقتنع بدوري، 
والـــنـــصـــف الآخــــــر يــشــكــك فــيــه. 
لــكــنــنــي بــشــكــل شــخــصــي، أرى 
أن ما أفعله يدعم أركان الدولة 
الــدولــة أن  الوطنية؛ فمصلحة 
تــكــون هــنــاك مــعــارضــة وطنية 

معروف «أصلها وفصلها».
> هـــل كــانــت الاســتــعــانــة بكل 
هـــؤلاء الــنــجــوم فــي الفيلم مــن بــاب 

الاستعراض في العودة؟
أقــــصــــد الاســــتــــعــــراض  - لا 
على الإطــلاق؛ لأنني لا أتعامل 
مـــع الــفــنــانــين مـــن حــيــث درجـــة 
نجوميتهم، فأنا أعرض الأدوار 
على الممثلين، ولهم حق الموافقة 
الــرفــض، وبالمناسبة هناك  أو 
مـــن هــــؤلاء الــنــجــوم مـــن تــطــوع 
وطلب المشاركة في الفيلم، رغم 
أن الأدوار لا تليق بنجوميتهم، 
وعـــنـــدمـــا قــلــت لــهــم ذلــــك قــالــوا 
«المـــــــهـــــــم فـــــــي عـــــــودتـــــــك نــــكــــون 
مــوجــوديــن»، وهــذه علاقة حب 
الــنــجــوم، جعلتهم  بيني وبــين 
يتمسكون بالمشاركة في الفيلم 
الــــــذي أعــــــود بــــه بـــعـــد غـــيـــاب ٧ 
سنوات تقريباً، ومن بين هؤلاء 

وفاء عامر وغادة عبد الرازق.
> أخـــيـــراً... هــل يــعــد «كــارمــا» 
أعلنتها  الــتــي  لــلــشــراكــة  إنــتــاج  أول 
قبل أشهر عــدة مع رجــل الأعمال 

الإماراتي خلف الحبتور؟
إنـــــتـــــاج  الــــفــــيــــلــــم   -
شـــــركـــــتـــــي الــــخــــاصــــة 
«مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة» 
بـــنـــســـبـــة ١٠٠ فــي 
المائة، والحبتور 
لــــــيــــــس شــــريــــكــــاً 
لأن  فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه؛ 
بــــــــــروتــــــــــوكــــــــــول 
الــــتــــعــــاون الــــذي 
قــمــنــا بــتــوقــيــعــه 
قـــبـــل أشـــهـــر عـــدة 
لإنــتــاج عــدة أفــلام 
لم يتم تفعيله حتى 

الآن.
وتـــصـــديـــت لإنــتــاج 
هذا الفيلم بنفسي؛ لأنني 
عــائــد للسينما بــعــد غــيــاب ٧ 
سنوات، ولا أريد أن أحمّل أحداً 
مـــخـــاطـــرة تــجــربــتــي الـــجـــديـــدة؛ 
أقــدم أفلاماً  لأنني عندما كنت 
ثـــورة يناير كــان مضمون  قبل 
نــجــاحــهــا بــنــســبــة كــبــيــرة، فكل 
فــيــلــم كـــان تــرتــفــع إيــــراداتــــه عن 
الآخر، لكنني قبل هذه التجربة 
لـــم أكــــن أعـــــرف المــــــزاج الــنــفــســي 
للمشاهد، ولا أعرف إذا كنت لا 
أزال على موجة الناس أم لا، هل 
أفلامي يمكن أن ترضي أذواق 
الــذي دخل على  الجيل الجديد 
السينما خلال سنوات ما بعد 
٢٥ يناير أم لا، فالجيل الذي كان 
عمره ١٠ سنوات عندما توقفت 
عن العمل أصبح عمره الآن ١٨ 
ســنــة وهــــذا الــســن هـــو جمهور 

السينما الأساسي.
وحتى لا يُفهم كلامي خطأ، 
هذا لا يعني أنني لست مرغوباً، 
فكل عام منذ توقفت عام ٢٠١١، 
كـــانـــت تـــأتـــيـــنـــي الـــــعـــــروض مــن 
شركات الإنتاج المختلفة ويزيد 
أجــــري كـــل عــــام عـــن الآخــــر رغــم 
أنـــنـــي لا أعــــمــــل، وأدعـــــــي أنــنــي 
حــتــى الآن لا أزال أغــلــى مخرج 

في مصر من حيث الأجر.

مشهد من فيلم «كارما»

ن 
ـة 
ـة 
ق 

يـــقـــة 
ـــــــدت 

ثـــــر فــي 
عـــارضـــة؛ 

ف مع بعض 
لموجودة، وهذا 

قـــلـــب خــنــدق   مــــن 
صــريــة، ولــيــس دوراً 

لــلــش إنــتــاج  أول 
قبل أشهر عــ
الإماراتي
-
شـــــ
»

لم
الآن
و
هذا الفي
عــائــد للسي
سنوات، ولا أ
مـــخـــاطـــرة تــج

خالد 
يوسف

«مؤسسة الرئاسة» أصدرت أمراً بعرض «كارما» 
في أبريل الماضي... والرقابة أبلغتني قبل ٢٤ 

ساعة من العرض الخاص بسحب الترخيص

الفيلم لا يؤجج فتناً طائفية... 
وليس من مصلحة أحد الاقتراب 
من ثوابت الأمن القومي المصري



نجوم الأغنية العربية يشاركون في {سوق عكاظ} للمرة الأولى
جدة: «الشرق الأوسط»

ثلاث أمسيات شعرية... برنامج ثقافي يبدأ اليوم... وليلى الأخيلية تستذكر «توبة» غداً

شعراء العرب ينشدون قصائد الحب والحرب في جادة «سوق عكاظ»
الطائف: ميرزا الخويلدي

يـــســـتـــعـــرض شـــــعـــــراء الـــعـــرب 
القدماء، قصائد الفروسية والحب 
والحرب على جادة «سوق عكاظ» 
في موقعه بالعرفاء في الطائف، 
ضمن الدورة الـ١٢ للمهرجان الذي 
يستنهض أحد أهم مواسم الأدب 

في التاريخ العربي.
عــــلــــى جـــــــــادة ووســـــــــط إطــــــار 
الــتــراث، يلتقي الجمهور مع  مــن 
شعراء «سوق عكاظ»، (عمرو بن 
كلثوم، وعنترة بن شداد، وزهير 
بـــن أبــــي ســلــمــى، وامـــــرؤ الــقــيــس، 
وطرفة بن العبد، والأعشى، وقس 
بـــن ســـاعـــدة)، يــمــتــطــون خيولهم 
ويقودون جمالهم إلى المكان الذي 
ـــعـــر في 

ّ
كـــانـــوا يـــنـــشـــدون فــيــه الـــش

استعراضات بصرية تجمع بين 
الأداء الفني والإلقاء الأدبــي، ففي 
جادة «عكاظ» تمرّ مواكب الشعراء 
والــفــرســان تلقي الشعر وتقرض 
القصيد، وليس بعيداً عنهم تعقد 
المساجلات والأمسيات الشعرية، 
وينتعش المــســرح فــي تقديم لغة 
بصرية حديثة تعيد إنتاج سيرة 
أعـــــلام «عـــكـــاظ» بـــرؤيـــة عــصــريــة، 

وبسياق حديث.
ــضــرب فــي «عــكــاظ» 

ُ
وكــانــت ت

للنابغة الذبياني قبة حمراء من 
لــيــعــرضــوا  الــشــعــراء  أدم، فــيــأتــيــه 
عليه أشعارهم، قبل ٧٠ سنة من 
الــــهــــجــــرة. وكــــانــــت تــمــنــح الـــعـــرب 
لــلــشــعــر والأدب  مــوســمــاً ســنــويــاً 
والـــتـــعـــريـــف بـــالـــشـــعـــراء وإجــــــازة 
النوابغ ووضــع مــوازيــن للقوافي 
ومعايير للأدب الرفيع، وانتخاب 
أفــــضــــل الــــقــــصــــائــــد لـــتـــصـــبـــح مــن 

المعلقات.
وكانت «عكاظ» التي ابتكرها 
الــــعــــرب ضـــمـــن ثـــــلاث أســـــــواق فــي 
الجاهلية: «عكاظ، ومجنة، وذي 
المــجــاز» موسماً للثقافة والأدب، 
وهـــي الــيــوم تعيد صــيــاغــة ذاتــهــا 
بلسان الحاضر وعنفوان الماضي.

وتــــــبــــــدأ الــــــيــــــوم (الــــجــــمــــعــــة) 

فــــعــــالــــيــــات الــــبــــرنــــامــــج الـــثـــقـــافـــي 
بمشاركة عدد من المثقفين والأدباء 
ـــعـــراء الـــعـــرب، ويــتــضــمــن ١٠ 

ّ
والـــش

نـــــــدوات ثـــقـــافـــيـــة، وثـــمـــانـــي ورش 
عـــمـــل، وثـــــلاث أمـــســـيـــات شــعــريــة، 
ومــســابــقــة لــلــعــروض المــســرحــيــة. 
فــــــي حــــــين تـــشـــمـــل جـــــــــادة عـــكـــاظ 
للثقافة التي تشرف عليها الهيئة 
العامة للثقافة فعاليات: الخيمة 
الثقافية، ومعرض القطع الفائزة 
بـــــجـــــوائـــــز ومـــــســـــابـــــقـــــات «ســــــوق 
عــكــاظ»، ومعرض الخط العربي، 

ومــــعــــرض الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة، 
وعروض مسابقات «سوق عكاظ» 
المسرحية، ومعرض «ألوان عكاظ 

والتصوير الضوئي».
وبالإضافة للندوات، يتضمن 
«سوق عكاظ»  قافي لـ

ّ
البرنامج الث

مـــن الـــيـــوم حــتــى الــثــلاثــاء المــقــبــل، 
ثــــلاث أمـــســـيـــات شـــعـــريـــة، الأولــــى 
يشارك فيها الدكتور حسن طلب، 
وجــاســم الصحيح، وجــمــال المــلا، 
ومــحــمــد عــبــد الــــبــــاري، ويــديــرهــا 
الـــــدكـــــتـــــور مــــنــــصــــور الـــــحـــــارثـــــي، 

والـــثـــانـــيـــة يــــشــــارك فـــيـــهـــا مــحــمــد 
يعقوب، وبديعة كشغري، وأحمد 
بخيت، ومحد السداني، ويديرها 
الدكتورة مازن الحارثي، في حين 
يشارك في الثالثة، عبد الله بيلا، 
وحــســن الــربــيــع، وحــســن الــقــرنــي، 
وذكـــرى الــحــاج، وتــديــرهــا أسماء 

الجميعي.
تــتــنــاول إحـــدى الــنــدوات يوم 
غد (السبت) سيرة الشاعرة ليلى 
الله بن  الأخيلية، ليلى بنت عبد 
الــرحــالــة، وهي  الــرحــال، وسميت 

من أهم شاعرات العرب المتقدمات، 
والمــعــروفــة بصاحبة تــوبــة، حيث 
نشأت منذ صغرها مع ابن عمها 
توبة بن الحمير، وكانا عاشقين لم 

يجمع بينهما زواج. يقول توبة:
لــيــلــى  مـــــا جــــئــــت  وكــــنــــت إذا 

تبرقعت
فــــقــــد رابــــــنــــــي مـــنـــهـــا الـــــغـــــداة 

سفورها
أمــا الــنــدوات، فتشمل خمسة 
ــم أولـــهـــا فـــي الــيــوم 

ّ
ــنــظ مـــحـــاور، يُ

الأول بعنوان: «ثقافتنا إلى أين؟» 

ويتضمن ندوتين؛ الأولى: «اللغة 
العربية في كوريا» يديرها الدكتور 
الله الوشمي، ويشارك فيها  عبد 
ثلاثة باحثين كوريين، والثانية: 
«الــتــنــمــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة... تــحــديــات 
الـــحـــاضـــر وتــطــلــعــات المــســتــقــبــل» 
يديرها الدكتور إيهاب مصطفى، 
ويشارك فيها: الدكتور أحمد عبد 
الـــلـــه حــــجــــاب، والــــدكــــتــــور ســعــيــد 
المصري، والدكتورة فوزية البكر، 
والــدكــتــورة سحر الشريف، وهي 

ندوة الدولة الضيف مصر.

ويـــــــــقـــــــــام المـــــــــحـــــــــور الـــــثـــــانـــــي 
غــــــداً بــــعــــنــــوان «المــــــــــرأة واخـــــتـــــزال 
الــحــضــارات» ويتضمن نــدوتــين؛ 
الأولـــى: نــدوة نقدية عن الشاعرة 
ليلى الأخيلية، تديرها الدكتورة 
ســـامـــيـــة حــــمــــدي، ويــــشــــارك فــيــهــا 
الدكتور أحمد درويش، والدكتور 
أيـــمـــن مــــيــــدان، والــــدكــــتــــورة نـــدى 
يــســري، والــدكــتــور أحــمــد نــبــوي، 
والأخرى: المرأة وتشكيل الهويات 
الثقافية، تديرها الدكتورة منى 
المالكي، ويــشــارك فيها الدكتورة 

مــــروة مــخــتــار، والـــدكـــتـــورة زينب 
الــــخــــضــــيــــري، والـــــدكـــــتـــــور حــســن 
الــنــعــمــي، والــدكــتــورة مــاجــدة أبــو 

رأس.
ويـــتـــضـــمـــن المـــــحـــــور الـــثـــالـــث 
للبرنامج الثقافي «نحو تفاعلية 
معرفية»، ونــدوة عن المشروعات 
الثقافية الشابة، وأخرى عن الأدب 
الــلــغــة (تطلعات  الــرقــمــي ورقــمــنــة 
ومــــــعــــــوقــــــات)، بـــيـــنـــمـــا يــتــضــمــن 
المــحــور الــرابــع «تــحــديــات الثقافة 
الــعــربــيــة» ويــشــمــل ثـــلاث نــــدوات، 
الأولـــى بعنوان «البياتي وحــوار 
الثقافات»، والثانية «مــن التراث 
إلى ما بعد الحداثة، رؤية المجتمع 
الـــعـــربـــي الـــــراهـــــن»، والـــثـــالـــثـــة عن 

«التجارب السينمائية الثقافة».
كما يشتمل المحور الخامس 
«المستقبل يــبــدأ الآن» على ثلاث 
ندوات أخرى تناقش موضوعات 
«المسرح من النص إلى العرض»، 
وصـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة ومــســتــقــبــل 
التنمية، وأخيراً الفنون التشكيلية 

وتطوير المجتمع.
الــبــرنــامــج الثقافي  ويشتمل 
«سوق عكاظ» أيضاً على مسابقة  لـ
سوق جامعة الطائف للمشروعات 
الـــــريـــــاديـــــة، ومـــســـابـــقـــة «خــطــيــب 
سوق عكاظ» للنشء، كما يشتمل 
تـــتـــنـــاول  عـــلـــى ورش عـــمـــل عــــــدة 
مــــوضــــوعــــات الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي 
وخدمة المجتمع، وتوفير الطاقة 
باستخدام الخلايا الشمسية في 
المنازل، والإعلام الجديد، والحرف 
الــيــدويــة، وصناعة  والــصــنــاعــات 
الأفــلام القصيرة، وكتابة السرد، 
والــفــنــون التشكيلية، والتصوير 
الضوئي، وفن كتابة الخط العربي 
(مــعــرض الــخــط الــعــربــي)، إضافة 
إلى مسابقة سوق عكاظ للعروض 
المسرحية التي ستقام في خيمة 
العروض المسرحية. كما سيشهد 
ســـــــوق عــــكــــاظ فـــــي دورتــــــــــه الــــــــ١٢ 
إقــامــة فعاليات لــلأزيــاء الحرفية 
والـــتـــراثـــيـــة مــــن ضـــمـــن فــعــالــيــات 

السوق.

«سوق عكاظ» استعراض غنائي لحفل افتتاح الدورة الثانية عشرة لـ

تنوعت مهامه بين الإدارية والملكية والعسكرية

«المنادي» في مصر القديمة... اسم واحد لوظائف متعددة
القاهرة: حازم بدر

شـــخـــص ذو صـــــوت مــرتــفــع 
يمتطى حصانة ويدور في محيط 
الولاية لإبلاغ أوامر الوالي... تلك 
الــنــمــطــيــة لوظيفة  الـــصـــورة  هـــي 
المــــنــــادي الـــتـــي رســمــتــهــا الأفـــــلام 
والأعمال التلفزيونية التاريخية، 
ولكن هذه الوظيفة كان لها شكل 
مــخــتــلــف فـــي مــصــر الــقــديــمــة، إذ 
تباينت أدوارهــا من عصر لآخر، 
كما كشفت دراسة أجراها باحث 
بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة 

أسيوط.
الــدراســة،  وتكشف تفاصيل 

الــتــي نــشــرت فــي المــجــلــة العلمية 
الــتــي يــصــدرهــا اتـــحـــاد الأثــريــين 
الــعــرب، أن تــلــك الــوظــيــفــة ظهرت 
الــدولــة القديمة، وكــان  فــي عصر 
يــــقــــوم بــــهــــا أحـــــــد الـــــضـــــبـــــاط، ثــم 
تــطــورت لتصبح وظــيــفــة إداريــــة 
في عصر الدولة الوسطى، وزادت 
أهميتها وتــوســعــت مهامها في 
الــنــصــف الأول مــن عــصــر الــدولــة 
الـــحـــديـــثـــة، وقـــلـــت أهــمــيــتــهــا فــي 

عصر الرعامسة.
ويـــــــقـــــــول الــــــبــــــاحــــــث إســـــــلام 
إبــــراهــــيــــم عــــامــــر، أســــتــــاذ الآثـــــار 
المصرية القديمة وصــاحــب هذه 
الــدراســة، أن مهام مــن حمل لقب 

المنادي في عصر الدولة القديمة 
تــتــشــابــه مـــع الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
المـــعـــروفـــة عـــن تــلــك المـــهـــمـــة، فهو 

«ناقل الأوامر».
وأخذت هذه المهمة في عصر 
الــدولــة القديمة طابعاً عسكرياً، 
حــيــث تــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أنــهــا 
كــــــانــــــت تــــطــــلــــق عـــــلـــــى الــــضــــابــــط 
المــســؤول عن نقل وإبــلاغ الأوامــر 
بشكل متكرر وبصوت عــالٍ على 
ظــهــر الــســفــيــنــة مـــن قـــائـــدهـــا إلــى 
الـــبـــحـــارة المــتــحــكــمــين فــــي شــــراع 
ودفــة السفينة، ولــم يكن لها في 
تلك الفترة مهام إدارية أو قضائية 

أو أي دور في البلاط الملكي.

ولـــم يعثر الــبــاحــث عــلــى أدلــة 
إلـــى عكس  أثــريــة أو نصية تشير 
ذلك، كذلك لم يعثر على أدلة تشير 
إلى وجود موظفين إداريين حملوا 
هذا اللقب في عصر الدولة القديمة.

إلى ذلك، انتقلت الدراسة بعد 
ذلــك إلــى عصر الــدولــة الوسطى، 
لــيــتــم الــكــشــف عـــن بـــدايـــة ازدهــــار 
تــلــك المــهــنــة، الــتــي شــهــدت مــزيــداً 
مـــن المـــهـــام الإداريـــــــة والــقــضــائــيــة 
للمنادي، ودوراً عسكرياً محدوداً، 
وتـــم تــوثــيــق ذلـــك مـــن خـــلال أدلـــة 

أثرية ونصية أوردها الباحث.
ويقول الباحث: «كان المنادي 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة فـــــرداً مـــن أفــــراد 

الــــوزيــــر، وكـــانـــت مهمته  مــكــتــب 
النداء وإعلان أوامر مكتب الوزير 
خارج الفناء، كما كان يتم إيداع 

وصايا الميراث في مكتبه».
وتـــتـــضـــمـــن الـــــــدراســـــــة أدلــــــة 
ثــريــة ونــصــيــة تــشــيــر إلـــى هاتين 
المهمتين اللتين كــان يــقــوم بهما 
المنادي، ومنها بردية تشير إلى 
اســـــم «ســـــن وســــــــرت»، الــــــذي قـــام 
بمهمة منادى الوزير «منتوسا» 
مــن الأســــرة الــثــانــيــة عــشــرة. كما 
تــــــوضــــــح الــــــوصــــــيــــــة المــــنــــقــــوشــــة 
عــلــى إحـــدى الــلــوحــات المــوجــودة 
بــالمــتــحــف المـــصـــري، الــتــي تحمل 
الـــذي  الــــــدور   ،(JdE٥٢٤٥٣) رقــــم

كــان يقوم بــه المــنــادي فــي توثيق 
الوصايا.

وفــــي مــقــابــل ذلــــك، اقــتــصــرت 
مـــهـــام المــــنــــادي الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
الإشــــــراف عــلــى بــعــثــات الــتــعــديــن 
وقطع الأحجار، وكان يطلق على 
من يقوم بهذه المهمة لقب «منادى 
الــبــوابــة» أو «مــنــادى الــحــراســة»، 
وهو الاسم الذي ورد في برديات 
تسمى «برديات الكاهون»، وهي 
عبارة عن مجموعة من النصوص 
المصرية القديمة ناقشت المواضيع 

الإدارية والرياضية والطبية.
المـــنـــادي  أدوار  كـــانـــت  وإذا 
قـــــد تـــــعـــــددت فـــــي عـــصـــر الــــدولــــة 

الــدراســة،  الــوســطــى، كما كشفت 
فــإنــهــا أصــبــحــت أكــثــر أهــمــيــة في 
عصر الدولة الحديثة لارتباطها 

بالملك مباشرة.
ويـــقـــول عـــامـــر: «ظـــهـــرت في 
عــصــر الــــدولــــة الــحــديــثــة وظــيــفــة 
المــنــادي الأول فــي الــبــلاط الملكي، 
وهـــــــو الـــــــــذي يـــســـتـــقـــبـــل الـــــوزيـــــر 
المــــفــــوض، ويــــكــــون مــــســــؤولاً عــن 
الــقــصــر، ويساعده  ترتيب نــظــام 

في ذلك المنادي الملكي الثاني».
وتــــشــــيــــر الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن 
أشــــهــــر مـــــن حـــمـــلـــوا هــــــذا الــلــقــب 
شــــخــــص يـــــدعـــــى «انــــــــتــــــــف»، فــي 
الــثــالــث، كما  عهد الملك تحتمس 

 «Cتكشف اللوحة الجنائزية «٢٦
الموجودة بمتحف اللوفر.

وكــان للمنادي أيضاً مهام 
عسكرية، وكان الدور الأساسي 
له نقل الأوامر للجنود، وتقديم 
تقرير للملك عن أعمال الجنود 
والـــضـــبـــاط فـــي ســـاحـــة الــقــتــال، 
ويتضح هذا الدور من نصوص 
المـــــــنـــــــادى المــــلــــكــــي أحـــــمـــــس بــن 
نـــخـــت، الـــتـــي أوردهــــــــا الــبــاحــث 
فــي دراســتــه، وظهر المــنــادى في 
عــصــر الــرعــامــســة، الـــذي اختتم 
بــــه الـــبـــاحـــث دراســـــتـــــه، قــاضــيــاً 
 لـــلـــتـــقـــاريـــر ونـــاســـخـــاً 

ً
ومـــــرســـــلا

للمراسيم الملكية.
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فقرة فنية من حفل الافتتاح ندوة في فنون الدمام تسلط الضوء على التلحين (واس) «سوق عكاظ» (واس) الأمير خالد الفيصل والامير سلطان بن سلمان في الدورة الثانية عشرة لـ

أعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــثــقــافــة، عن 
إقــــامــــة حــفــلــين غــنــائــيــين يــحــيــيــهــمــا كــبــار 
الأغنية الخليجية والعربية، تستضيفهما 
«عـــروس المصائف» مدينة الطائف، وذلــك 
ضمن فعاليات سوق عكاظ، التي افتتحتها 
مــســاء أول مــن أمــس الأمــيــر خــالــد الفيصل 
مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين أمير 

منطقة مكة المكرمة.
وقالت الهيئة العامة للثقافة في تدوينة 
عبر الحساب الرسمي للهيئة على «تويتر»: 
«لمتذوقي الفن الأصيل، تقدم الهيئة العامة 
لــلــثــقــافــة ومــجــمــوعــة (إم بـــي ســــي) ضمن 
فعاليات سوق عكاظ، حفلين غنائيين الأول 
يوم الخميس ٢٨ شوال، ويحييه الفنان عبد 

الله الرويشد، والفنان محمد عبده، والثاني 
يوم الجمعة ٢٩ شوال يحييه الفنان كاظم 

الساهر، والفنان ماجد المهندس».
ويــعــد الــحــفــل الــغــنــائــي لــلــفــنــان كــاظــم 
الــســاهــر هــو الأول لــه فــي الــســعــوديــة، منذ 
عــودة إقامة الحفلات الغنائية في المملكة 
بــــدايــــة مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، ومـــــن المــتــوقــع 
أن يــشــهــد الـــحـــفـــلـــين الـــغـــنـــائـــيـــين حـــضـــوراً 
جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً، الــــذي خــصــص لجميع 
الفئات، أفراد وعائلات، لكونه الحفل الأول 
فــــي مـــديـــنـــة الـــطـــائـــف، ويـــجـــمـــع نــخــبــة مــن 
الفنانين ذوي الجماهيرية والانتشار على 
مستوى المنطقة العربية، ولتزامن إقامته 
مــع فــعــالــيــات الـــــدورة الــثــانــيــة عــشــر لسوق 

عكاظ.
وكـــــان الـــفـــنـــان كـــاظـــم الـــســـاهـــر، افــتــتــح 

مـــؤخـــراً حـــفـــلات مـــهـــرجـــان لــيــالــي مـــوازيـــن 
الــربــاط بالمملكة المغربية، فيما التقى  فــي 
فنان العرب محمد عبده جمهوره ومحبيه 
فــــي حـــفـــل غـــنـــائـــي ضـــمـــن «حــــفــــلات الــعــيــد 
بالسعودية» في العاصمة الرياض، ويعتبر 
هـــذا الــحــفــل هـــو الــثــانــي الــــذي يــجــمــعــه مع 
الفنان عبد الله الرويشد، وكان الأول ضمن 
الــعــام الماضي  حفلات روتــانــا بعيد الفطر 

بمدينة جدة.
أما الفنان ماجد المهندس، فكان له لقاء 
مــع الــجــمــهــور الــســعــودي فــي حــفــل غنائي 
كبير أقيم بمدينة الدمام (شرق السعودية) 
المــعــارض ضمن حفلات  على مسرح أرض 
عيد الفطر وكان مقرراً مشاركة الفنان عبد 
الــلــه الــرويــشــد فــي هـــذا الــحــفــل وتــعــذر ذلــك 

محمد عبدهعبد الله الرويشدكاظم الساهرلأسباب صحية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود طقس جــاف أرجـــاء شبه الجزيرة 
العربية، وتسطع الشمس على أغلب المناطق، 
رغــــم ظـــهـــور ســحــب قــلــيــلــة عــبــر الـــيـــمـــن. ومــن 
المحتمل هبوب ريــاح مثيرة للرمال والأتــربــة 

على شمال شرقي المملكة العربية السعودية.

يتمركز مرتفع جــوي عبر المنطقة ويــؤدي 
إلى يوم آخر من الطقس الجاف مع سطوع قوي 
لأشعة الشمس. ويستمر هبوب هواء حار عبر 
شمال العراق، الذي يتعرض لهبوب رياح مثيرة 

للرمال والأتربة.

تتساقط أمطار وتهب عواصف 
رعدية من نيو إنغلاند حتى شرق 
كندا. في المقابل، يسود طقس جاف 
عــبــر الــبــحــيــرات الــعــظــمــى وجــنــوب 
مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــهـــــول. ويــــهــــب هـــــواء 
حـــار عــلــى جــنــوب منطقة السهول 

وجنوب غربي المنطقة.

يتمركز منخفض جــوي فوق 
جــــنــــوب شــــرقــــي أوروبـــــــــا ويـــــؤدي 
لتساقط أمطار وهبوب عواصف 
رعـــديـــة عــلــى المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
بـــولـــنـــدا إلـــــى داخــــــل الـــبـــلـــقـــان. فــي 
المـــقـــابـــل، يــســتــمــر الــطــقــس الــجــاف 
عبر المملكة المتحدة وجنوب الدول 

الاسكندنافية ودول البلطيق.

تــتــحــرك مــجــمــوعــات مـــن الــســحــب عبر 
جــنــوب الــســودان وجــنــوب مــوريــتــانــيــا، لكن 
يبقى من المحتمل استمرار الطقس الجاف. 
ويـــســـود مــرتــفــع جــــوي بــاقــي أرجـــــاء شــمــال 
أفريقيا مع سطوع للشمس من المغرب إلى 

مصر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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فرص لخريجي الدكتوراه الجدد ببرامج «زمالة» خاصة

١٫٦ مليار دولار لتطوير البحث العلمي في السعودية
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  رصـــــــــدت 
الـــســـعـــوديـــة ١٫٦ مـــلـــيـــار دولار 
مــــلــــيــــارات ريـــــــال ســــعــــودي)   ٦)
لبرنامج «دعم البحث والتطوير 
فـــي الـــجـــامـــعـــات» خــــلال الــثــلاث 
الـــســـنـــوات المــنــتــهــيــة فــــي الـــعـــام 
٢٠٢٠ وأوكـــلـــت مهمة الإشـــراف 
على تنفيذه ومتابعة تقدمه إلى 
التابع  مكتب البحث والتطوير 

للوزارة.
ويـــــــركـــــــز الـــــبـــــرنـــــامـــــج عـــلـــى 

أولويات المملكة الوطنية ورؤية 
٢٠٣٠ والــبــرامــج التنفيذية لها، 
مـــهـــمـــة بــــرنــــامــــج دعـــــــم الـــبـــحـــث 
والـــتـــطـــويـــر تـــعـــزيـــز الــتــنــافــســيــة 
بـــــين الــــجــــامــــعــــات ودعــــمــــهــــا فــي 
تنفيذ أبحاثها المنتهية بعوائد 
اقــتــصــاديــة واجتماعية وحثها 
على توفير مصادر دعم مختلفة، 
ويسعى إلى جعل قطاع البحث 
، بــعــد 

ً
والـــتـــطـــويـــر أكـــثـــر تـــكـــامـــلا

تــرســيــخ فــهــم أفـــضـــل لمــتــطــلــبــات 
القطاع الخاص وتعزيز الابتكار 
ونـــقـــل الــتــقــنــيــة والمـــســـاهـــمـــة في 

تنويع مصادر الدخل.
ويــــــؤكــــــد الـــــدكـــــتـــــور هـــشـــام 
الــــهــــدلــــق وهــــــو المـــــشـــــرف الـــعـــام 
على «مكتب البحث والتطوير 
التعليم السعودية»  فــي وزارة 
اهتمام وزارته بتأهيل القدرات 
الــوطــنــيــة وتــدريــبــهــا فــي مجال 
الـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر، وقـــــــال إن 
الــبــرنــامــج «أتــــاح فـــرص التفرغ 
البحثي لحاملي الدكتوراه من 
المتخرجين حديثا، عبر برنامج 
خاص للزمالة، بهدف الإسهام 
فــــي الـــتـــوطـــين وإطـــــــلاق قـــــدرات 

الباحث السعودي»، مشيراً إلى 
أن البرنامج يستثمر في كفاءات 
عــلــمــيــة شــابــة تــحــمــل المــؤهــلات 
المــــطــــلــــوبــــة وتــــمــــلــــك الــــحــــمــــاس 

والإبداع الفكري.
يــــضــــيــــف الـــــهـــــدلـــــق: «هــــــذه 
المـــرحـــلـــة تــعــد الـــفـــتـــرة الــذهــبــيــة 
لـــلـــتـــركـــيـــز فـــــي الــــبــــحــــث، حــيــث 
تــم تــوفــيــر الــدعــم لــهــذه الــزمــالــة 
ووضـــعـــهـــا فــــي إطــــــار تــنــافــســي 
لــــلــــجــــامــــعــــات، بـــــهـــــدف إعــــطــــاء 
الـــفـــرصـــة لـــحـــامـــلـــي الــــدكــــتــــوراه 
لـــلـــتـــفـــرغ فـــــي الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

لــقــضــايــا تــتــمــاس مـــع أولـــويـــات 
المرحلة والتوجهات الوطنية».

ويـــــعـــــد الــــبــــرنــــامــــج إحــــــدى 
مـــــــبـــــــادرات بـــــرنـــــامـــــج الـــتـــحـــول 
بــــوزارة التعليم لدفع  الــوطــنــي 
مــنــظــومــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي مــن 
خـــــلال الـــجـــامـــعـــات الـــســـعـــوديـــة 
وتــعــزيــز تــنــافــســيــة الــجــامــعــات 
السعودية في البحث والتطوير 
لـــتـــكـــون شـــريـــكـــا أســــاســــيــــا فــي 
مسيرة السعودية الاقتصادية.

كما يرتقب أن يقدم البرنامج 
مـــعـــالـــجـــة لـــبـــعـــض الـــتـــحـــديـــات 

الــتــنــمــويــة، وتأهيل  الــســعــوديــة 
الــــــقــــــدرات الـــبـــشـــريـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المــتــخــصــصــة، وإنــــتــــاج المــعــرفــة 
وتــحــريــك التنمية الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
وبــحــســب مـــا أورده مــوقــع 
الــســعــوديــة، فإن  وزارة التعليم 
برنامج دعــم البحث والتطوير 
يـــرمـــي إلـــــى تــمــكــين الــجــامــعــات 
والــــبــــاحــــثــــين الــــســــعــــوديــــين مــن 
خـــلال تحسين البيئة البحثية 
في السعودية، وتعزيز الشفافية 
والـــتـــنـــافـــســـيـــة بــــين الـــجـــامـــعـــات 

فــــي مــــجــــالات الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
والتطوير، وإقامة الشراكات مع 
القطاعات الحكومية والأهلية، 
والاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــخـــــبـــــرات 
الــوطــنــيــة والـــتـــعـــاون والــتــبــادل 
الـــــــدولـــــــي، وتـــــأهـــــيـــــل وتـــــدريـــــب 
الكوادر السعودية في مجالات 
ــــــويــــــة، ودعـــــم  حـــيـــويـــة ذات أول
مراكز الابتكار ومنصات تبادل 

المعرفة.
ويظهر الموقع أن البرنامج 
يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى ســـــتـــــة مـــــحـــــاور 
المــوائــمــة مع  رئيسة تتمثل فــي 

أولـــويـــات المــمــلــكــة وتــوجــهــاتــهــا 
الـــوطـــنـــيـــة، وضــــمــــان الــتــمــويــل 
المــــنــــاســــب وتـــشـــجـــيـــع الإنــــفــــاق 
الحكومي وغير الحكومي، إلى 
جــانــب قــيــاس الأداء والــتــركــيــز 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق أثــــــر اقـــتـــصـــادي 
وتـــنـــمـــوي مـــلـــمـــوس، وتــشــجــيــع 
المـــواهـــب وتــطــويــرهــا والــحــفــاظ 
عــــلــــيــــهــــا وتــــــأهــــــيــــــل الــــــــقــــــــدرات 
البشرية الوطنية، إضــافــة إلى 
دعــــم الـــشـــركـــات مـــع الــقــطــاعــات 
الحكومية والخاصة، وتشجيع 

الابتكار وريادة الأعمال.

{مؤسسة الفكر العربي} و«الإسكوا» تطلقان «التقرير العربي للتنمية» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــمـــت لـــجـــنـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ّ
نـــظ

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــربــي 
آســـيـــا (الإســـــكـــــوا) ومـــؤسّـــســـة الــفــكــر 
العربي حفل إطــلاق التقرير العربي 
الـــعـــاشـــر لــلــتــنــمــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة، الــــذي 
أصـــــدرتـــــه المــــؤسّــــســــة تـــحـــت عــــنــــوان: 
«الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي 
الــعــربــي: واقــعــه وتــحــدّيــاتــه وآفــاقــه»، 
وذلـــــــك فــــي بـــيـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
بيروت، بالتزامن مع الدورة الوزارية 
ــعــقــد هــذه 

ُ
الــثــلاثــين لــلإســكــوا، الــتــي ت

الــســنــة تــحــت عــنــوان «التكنولوجيا 
من أجل التنمية المستدامة في الدول 
العربية»، وبحضور وزراء وخبراء 
مختصّين وشخصيات دبلوماسية 

وثقافية وإعلامية.
استهل الحفل وكيل الأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة والأمـــــــين الــتــنــفــيــذي 
لــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
لغربي آسيا الإسكوا الدكتور محمد 
عـــلـــي الـــحـــكـــيـــم، بــكــلــمــة أشـــــــاد فــيــهــا 
بــالــجــهــود المــبــذولــة فــي هـــذا التقرير 
الــصــادر عــن مؤسّسة الفكر العربي، 
الـــتـــي اعــــتــــادت عـــلـــى إطــــــلاق تــقــاريــر 
ذات جــــودة عــالــيــة تــعــالــج المــشــكــلات 
العصرية. وأوضــح أن التقرير يأتي 
 ومنسجماً مع نتائج الأبحاث 

ً
مكمّلا

التي تقوم بها الإســكــوا، مؤكّداً على 
لــلــتــقــدّم فــي مسيرة  جملة ضـــــرورات 
الدول والمجتمعات في التنمية، ومن 
بينها تطوير الابتكار التكنولوجي 

ودعــمــه، وانــعــكــاس ذلـــك فــي الخطط 
الــوطــنــيــة الــشــامــلــة لــتــطــويــر جميع 
الــقــطــاعــات، والــتــحــوّل مــن الوضعية 
المــــســــتــــهــــلِــــكــــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلــــى 

الوضعية المنتجة لها.
وألــــقــــى المــــديــــر الــــعــــامّ لمــؤسّــســة 
الفكر العربي الدكتور هنري العَويط 
كلمة، تحدّث فيها عن سمات التقرير 
وفـــــي طــلــيــعــتــهــا طـــابـــعـــه الــشــمــولــي 
ـــل فـــــي المِـــــروحـــــة 

ّ
والمــــتــــكــــامــــل، المـــتـــمـــث

الـــــواســـــعـــــة مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــتـــي 
ي معظم الجوانب 

ّ
عالجها، وهي تغط

المــرتــبــطــة بالبحث العلمي وأنشطة 
الــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار، فـــي دول 

مشرق العالم العربي ومغربه.
سمُ 

ّ
أبــرز ما يت أنّ  العَويط  ورأى 

بــه الــتــقــريــر مــن مـــزايـــا، تــركــيــزه على 
الصلة الوثيقة والــروابــط العضوية 
بين أنشطة البحث العلمي والتطوير 
الــتــكــنــولــوجــي والابـــتـــكـــار مـــن جــهــة، 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
 عــن تشديده 

ً
مــن جهة أخـــرى، فــضــلا

على إسهام هذه الأنشطة في التنمية 
الشاملة والمستدامة، ودعوته الدول 
آليّات  العربية، بإلحاح، إلى اعتماد 
عـــمـــل مـــلائـــمـــة وفــــعّــــالــــة لــــربــــط هـــذه 
الأنشطة بأولويات التنمية. ولفت إلى 
أن التقرير يستجيب في توجّهه هذا 
مة الأمم 

ّ
للمبادرة التي أطلقتها منظ

حدة في مطلعِ العام ٢٠١٦. لتحقيقِ 
ّ
المت

ــة التنمية المــســتــدامــة ٢٠٣٠. فلا 
ّ
خــط

غـــرابـــة إذاً فـــي أن يـــتـــمّ حــفــل إطــلاقــه 
هــنــا بــــالــــذات، فـــي رحــــاب بــيــت الأمـــم 

المتحدة، بدعوة مشتركة من مؤسّسة 
الفكر العربي والإسكوا، وتزامناً مع 
الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الأمم 
المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
لـــغـــربـــي آســــيــــا، الــــتــــي تــنــعــقــد تــحــت 
عنوان «التكنولوجيا من أجل التنمية 
المـــســـتـــدامـــة فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة».  
وأوضح أن التقرير حظي بتوجيهات 
هــيــئــة اســتــشــاريــة رشـــيـــدة، وإشــــراف 
خبة 

ُ
ين، وإسهامات ن

َ
ز ين مميَّ

َ
منسّق

الباحثين، وشهادات مقامات رفيعة. 
وتنبع أهميّته من اعتماده منهجية 
مــركّــبــة، ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، تــجــمــع بين 

التشخيص والتحليل والاستشراف، 
ومن اشتماله على أحدث المعلومات 
الموثوقة والإحصائيات الدقيقة التي 
تـــــمّ تــحــلــيــلــهــا بــطــريــقــة مــوضــوعــيــة 
سمحت باستخراج الدلالات المضيئة، 
وصـــــيـــــاغـــــة الـــــــــــــرؤى والـــــتـــــوصـــــيـــــات 

الاستراتيجية.
قـــدّم منسّق التقرير والأمــين  ثــم 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث 
الــعــلــمــيــة فـــي لــبــنــان الـــدكـــتـــور معين 
حــمــزة عــرضــاً تـــحـــدّث فــيــه بــإســهــاب 
عــن أهــمّــيــة هـــذا الــتــقــريــر، والأســبــاب 
التي دفعت المؤسّسة إلى تخصيص 

تقريرها السنوي حول البحث العلمي 
العربي وتحدّياته وآفاقه.

ولـــفـــت إلـــــى أن الـــتـــقـــريـــر يــطــرح 
خــيــاريــن لا ثــالــث لــهــمــا: إمّـــا ضـــرورة 
ى، 

ّ
التجديد الشامل على أصعدة شت

الـــتـــجـــديـــد  تـــحـــقـــيـــق  فـــــي  الــــفــــشــــل  أو 
ــــــرامــــــي إلـــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة  المـــــتـــــواصـــــل ال
الــــشــــامــــلــــة والمــــســــتــــدامــــة وبـــالـــتـــالـــي 
ــف، ولا ســيــمــا إذا 

ّ
الـــتـــشـــرذم والــتــخــل

مــا تــضــافــرت مجموعة مــن الــظــروف 
الــضــمــنــيــة والـــدولـــيـــة لــغــيــر مصلحة 
الـــعـــرب. وأكــــد أنـــه وعــلــى الـــرغـــم مما 
يشير إليه التقرير من أدلــة مُحبِطة، 

في المقابل ثمّة نقاط مضيئة منها ما 
قام به عددٌ من الدول العربية، وخير 
مثال على ذلــك ما قامت به فلسطين 
خــلال العقدين الماضيين مــن أنشطة 
اســـتـــهـــدفـــت اســــتــــحــــداث مـــؤسّـــســـات 
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
لديها وتطويرها، وذلك رغم ظروف 

الاحتلال والتحدّيات الجمّة.
اللبناني  الــثــقــافــة  وألـــقـــى وزيــــر 
الدكتور غطاس خوري كلمة ركّز فيها 
على حاجة العالم العربي للابتكار 
لــــيــــس فـــــي مــــجــــال الــــبــــحــــث الــعــلــمــي 
فحسب، وإنما في الأنماط السياسية 
الـــجـــديـــدة، الــتــي تــأخــذ فـــي الاعــتــبــار 
الـــتـــعـــدّديـــة، والــــخــــروج مـــن الــســلــفــيــة 
الــبــائــدة، وتــدفــع بــالــقــوّة الـــقـــادرة أي 
الــشــبــاب، مـــن أجـــل تــحــقــيــق التنمية 

وتطوير المجتمع والدولة.
ثــم تــحــدّث الــوزيــر المنتدب لدى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة المــكــلــف 
بالشؤون العامة والحكامة لحسن 
الداودي، عن دور الابتكار في إيجاد 
فرص عمل مُجدية للشباب العربي، 
وخــصــوصــاً الــشــبــاب المــغــربــي الــذي 

يعاني من نسبة بطالة مقلقة.
وقـــــــــــــدّم نــــــائــــــب الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لــلــتــخــطــيــط فــي 
ســلــطــنــة عُــــمــــان طـــــلال بــــن ســلــيــمــان 
الــرحــبــي مــداخــلــة، تــحــدّث فــيــهــا عن 
الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تــــواجــــه مــجــتــمــع 
الــعُــمــانــي، وأبــرزهــا  البحث العلمي 
الـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي لـــجـــهـــة إعــــــداد 
الـــــبـــــاحـــــثـــــين، وهــــــــويّــــــــة الــــبــــاحــــثــــين 

ـــاب الــذيــن 
ّ
الــفــعــلــيــين، ونــوعــيــة الـــكُـــت

الــتــقــاريــر العلمية، داعياً  ســيــعــدّون 
إلى تجمّع عربي لمواجهة التحدّيات 
الكبرى مثل الغذاء والبيئة والبطالة 

واستدامة الموارد الطبيعية.
أمـــــــــين عـــــــــام المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
للتخطيط في الكويت الدكتور خالد 
المـــهـــدي أشـــــاد بــالمــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة 
المـــتـــطـــوّرة الــتــي اعــتــمــدهــا الــتــقــريــر، 
ولفت إلى التحدّيات التي يواجهها 
الاستثمار في الابتكار في المجتمع 
العربي بشكل عام، لافتاً إلى وجود 
رة، 

ّ
عوامل سياسية واقتصادية مؤث

قة بدور 
ّ
 عن الإشكالية المتعل

ً
فضلا

هذه المؤسّسات الأكاديمية، فهل هي 
تعليمية أم منتجة للمعرفة؟ منبّهاً 
إلى التناقض القائم في مبدأ حوكمة 
هذه المؤسّسات الأكاديمية، التي لا 
تحمل في صلب إنشائها بذور إنتاج 

المعرفة كجزء لا يتجزأ منها.
وكــــانــــت المــــؤسّــــســــة قــــد أطــلــقــت 
الــتــقــريــر الــعــربــي الــعــاشــر مـــن دبـــي، 
عــشــيّــة افــتــتــاح مــؤتــمــرهــا الــســنــوي 
«فــكــر١٦» في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، 
وذلــــك بــرعــايــة وحــضــور نــــورة بنت 
محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية 
المــعــرفــة فــي دولـــة الإمـــــارات العربية 
ـــحـــدة، والأمـــيـــر خـــالـــد الــفــيــصــل، 

ّ
المـــت

رئــــيــــس مــــؤسّــــســــة الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي، 
والأمــــيــــر بـــنـــدر بـــن خـــالـــد الــفــيــصــل، 
رئيس مجلس الإدارة، وشخصيات 
ثقافية وأكاديمية وعلمية وسياسية 

دبلوماسية.

جانب من اجتماعات مؤسسة الفكر العربي والإسكوا

ساعد في إخراج عدد مهم من الأعمال السينمائية العالمية

تونس... رحيل موثق «ديوان الفن الشعبي»
تونس: المنجي السعيداني

فقدت الساحة السينمائية 
المــخــرج أحــمــد حرز  التونسية 
الــلــه عـــن عــمــر نــاهــز ٨٢ ســنــة، 
وهــــــــو مــــــن الــــجــــيــــل المــــؤســــس 
للتلفزة التونسية (الحكومية)، 
وعرف عنه مساهماته الكثيرة 
فـــي إخـــــراج وإنـــتـــاج كــثــيــر من 
الــبــرامــج الثقافية والوثائقية 
والأعمال السينمائية الأجنبية 

التي صورت في تونس.
ومـــــــــــن أشـــــــهـــــــر الــــــبــــــرامــــــج 

الــتــي أنــجــزهــا أحمد  التلفزية 
حـــرز الــلــه وتــركــهــا فــي خزينة 
الـــتـــلـــفـــزة الــتــونــســيــة بــرنــامــج 
«ديـــــوان الــفــن الــشــعــبــي» الــذي 
جـــــاب بــــه كــــل جـــهـــات تـــونـــس، 
وصور ووثق الفنون الشعبية 
الــتــونــســيــة الــقــديــمــة، كــمــا كــان 
مـــن مــشــجــعــي ســيــنــمــا الـــهـــواة 
ونــــــوادي الــســيــنــمــا، وكــــان من 
مـــؤســـســـي مــــهــــرجــــان قــلــيــبــيــة 
الــــهــــواة ســنــة ١٩٦٨،  لــســيــنــمــا 
وكـــــــــان مـــــن أبـــــــــرز الـــنـــاشـــطـــين 
فـــــي جـــمـــعـــيـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين 

التونسيين الشبان.
وعـــرف عنه تجنب خدمة 
أي حزب سياسي في زمن كان 
التلفزة  يصعب على مخرجي 
الـــتـــونـــســـيـــة عــــــدم الانـــصـــيـــاع 
لأوامـــر القصر الــرئــاســي، غير 
ه حافظ على استقلاليته في 

ّ
أن

خدمة عالم الفن السابع.
وفــي مــجــال الــفــن السابع، 
ســـــاهـــــم المــــــخــــــرج فــــــي إنــــجــــاز 
مــجــمــوعــة مــهــمــة مـــن الأعـــمـــال 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة 
والأجـــنـــبـــيـــة، فــقــد أخـــــرج سنة 

الـــعـــربـــي  فـــيـــلـــم «الــــــــدم   ،١٩٦٣
الأصـــــيـــــل»، وفــيــلــمــا وثــائــقــيــا 
بــعــنــوان «حــرفــيــو الــســعــف في 
نــابــل»، وشــريــطــا وثائقيا عن 
قـــريـــة «تــــــازركــــــة» الــتــونــســيــة، 
علاوة على إخراج فيلم «الحج 
إلـــى مــكــة» إلـــى جــانــب المــخــرج 
الـــتـــونـــســـي حــــمــــادي الـــصـــيـــد، 
وحــاز سنة ١٩٦٨ على جائزة 
اليابان إثر إخراجه  كبرى من 
لــــثــــلاثــــة بــــــرامــــــج ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 

تربوية.
أمّــــــــــــــــــــا عــــــــلــــــــى مــــــســــــتــــــوى 

مـــــســـــاهـــــمـــــاتـــــه فــــــــي الأعــــــمــــــال 
الــســيــنــمــائــيــة الــتــونــســيــة التي 
صُـــــورت فـــي تـــونـــس، فــقــد أكّـــد 
مــحــســن عــبــد الــرحــمــن الــنــاقــد 
الــفــنــي الــتــونــســي، أنّ الـــرّاحـــل 
مـــســـاعـــد  عــــمــــل ســــنــــة ١٩٥٩، 
مـــونـــتـــاج فــــي فــيــلــم «الـــقـــائـــد» 
للمخرج جيل بونتي كورفو، 
ومـــســـاعـــد مـــخـــرج فــــي الــفــيــلــم 
الــشــهــيــر «الــــدلافــــين» للمخرج 
فرانشيسكو ماسيلي (١٩٦٠)، 
ومساعد مخرج في فيلم «لص 
بـــغـــداد» لــلــمــخــرج الــبــريــطــانــي 

آرثور لوين (١٩٦١)، علاوة على 
مساعد مخرج في فيلم «أربعة 
ليالي مع ألبا» للمخرج بيار 
إلــى  لــويــجــي (١٩٦٢)، إضـــافـــة 
المـــســـاعـــدة فـــي إخــــــراج الــفــيــلــم 
«الــــفــــارس» لــلــمــخــرج فــرنــســوا 

ليتريي.
وتـــــشـــــكـــــل مــــخــــتــــلــــف هـــــذه 
المــــســــاهــــمــــات فـــــي عــــالــــم الـــفـــن 
السابع، اعترافاً من مخرجين 
عــــالمــــيــــين بــــأهــــمــــيــــة مــــــا قـــدمـــه 
المخرج الراحل أحمد حرز الله 

في عالم السينما.

بالاستحواذ على شركة 
«بيل باك»

«أمازون» 
تدخل عالم 

الأدوية
واشنطن - لندن:

 «الشرق الأوسط»

مــن خـــلال اســتــحــواذهــا 
عــــلــــى خـــــدمـــــة «بـــــيـــــل بــــــاك» 
الإلكترونية، تكشف شركة 
«أمـــــــــــــــــازون» عــــــن خــطــطــهــا 

لدخول قطاع الأدوية.
ولــــــــــــــم يـــــــتـــــــم الـــــكـــــشـــــف 
عــــــــن تـــــفـــــاصـــــيـــــل الـــصـــفـــقـــة 
للاستحواذ على «بيل باك»، 
وهـــي صــيــدلــيــة إلــكــتــرونــيــة 
تــعــمــل فــي جــمــيــع الــولايــات 
الأميركية الخمسين، وتقوم 
بـــــخـــــدمـــــة الـــــتـــــوصـــــيـــــل إلـــــى 

المنازل.
وتـــــــــردد أن «أمــــــــــازون» 
مهتمة بدخول عالم الأدوية، 
ويــمــكــن لاســتــحــواذهــا على 
الـــشـــركـــة أن يــتــســبــب  هــــــذه 
فــي إحــــداث تغيير فــي هــذا 
الـــذي تهيمن عليه  الــقــطــاع 
شــــركــــات أمـــيـــركـــيـــة كـــبـــرى، 
فـــــــــي إس»،  مــــــثــــــل «ســــــــــــي 
و«والغرينز»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــــــال جــــيــــف ويـــلـــكـــي، 
رئـــيـــس خـــدمـــة المستهلكين 
فـــي الــعــالــم فـــي «أمـــــــازون»، 
إن «فريق (بيل باك) يتمتع 
بــخــبــرة صــيــدلانــيــة كــبــيــرة 
وتركيز على التكنولوجيا. 
و(بـــيـــل بــــاك) تــحــســن حــيــاة 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين، ونــــــريــــــد أن 
نـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى مــواصــلــة 
توفير الوقت على الناس».

وبــــــعــــــد هـــــــــذه الأنــــــبــــــاء 
انــخــفــضــت أســهــم «ســـي في 
إس» بنسبة ٨٫٦ فــي المائة 
في تعاملات ما قبل السوق، 
بـــيـــنـــمـــا انـــخـــفـــضـــت أســـهـــم 
بــنــســبــة ٨٫٥  «والــــغــــريــــنــــز» 
في المائة. وقالت «أمــازون» 
و«بيل باك» إنهما تتوقعان 
إبرام الصفقة بنهاية العام، 
بـــانـــتـــظـــار الــــحــــصــــول عــلــى 

الموافقات الرسمية. أحمد حرز الله 
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حصلوا على ١٢ براءة اختراع ونشروا ٥٥٢ بحثاً علمياً

طلاب «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا» يحققون حلم «أبو كيمياء الفيمتو» بعد ١٨ سنة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

لــــم تــمــنــعــه أضـــــــواء أمــيــركــا 
والــشــهــرة الــواســعــة الــتــي نالها 
بعد حصوله على جائزة نوبل 
فـــي الــكــيــمــيــاء، مـــن الـــعـــودة إلــى 
إلـــيـــهـــا.  الـــجـــمـــيـــل  جــــــــذوره وردّ 
وألهمته زياراته القصيرة التي 
كـــان يــجــلــس فــيــهــا عــلــى ضفاف 
النيل في القاهرة، لتقديم إنجاز 
علمي لبلده. خرجت الأفكار من 
رأســـه إلـــى بــعــض المــقــربــين منه، 
وتــحــولــت إلــــى مـــشـــروع حــيــوي 
في عام ٢٠٠٠، بعد وضع حجر 
الأســــاس لإنــشــاء مــديــنــة علمية 
تحمل اســمــه، لكن حلمه الأثير 
تحقق بعد رحيله بما يقرب من 

عامين.
حلم «أبو كيمياء الفيمتو» 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد زويـــــــــل، الـــــذي 
اخـــتـــراع مــيــكــروســكــوبــاً يــصــوّر 
أشـــعـــة الـــلـــيـــزر فـــي زمــــن مـــقـــداره 
لــرؤيــة الجزيئات  فيمتو ثانية 
أثــــنــــاء الـــتـــفـــاعـــلات الــكــيــمــاويــة، 
وأســــتــــاذ الــكــيــمــيــاء والـــفـــيـــزيـــاء 
في معهد كاليفورنيا للتقنية، 
توقف منذ بداية الألفية الجديدة 
لتعقيدات روتينية وسياسية، 
ثـــورة ٢٥ يناير  بــزغ نجم  حتى 
(كــانــون الــثــانــي) فــي عــام ٢٠١١، 
حينذاك تجدّد الحلم في نفسه 
مــــرة أخـــــرى، وطـــــرح الــفــكــرة من 
جــــــديــــــد، ولاقــــــــــت اســـتـــحـــســـانـــاً 
وحماساً كبيرين من المسؤولين 
فـــــي مــــصــــر، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
مـــرور مــشــروعــه العلمي الكبير 
بتحديات مالية، وأزمات إدارية 
مـــــع جـــامـــعـــة الــــنــــيــــل، فــــــإن حــلــم 
ــق 

ّ
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد زويـــــــل، تــحــق

أخـــيـــراً بــتــخــرج ٢٥٠ طــالــبــاً من 
شعبتي الهندسة والعلوم. بعد 
رحيله منذ ما يقرب من عامين.

خــبــر وفــــاة الــعــالــم المــصــري 
الــكــبــيــر، المــــولــــود فـــي مــحــافــظــة 
البحيرة (شمالي القاهرة) عام 
الــــذي صـــدم كــل محبيه،   ،١٩٤٦
كان دافعاً قوياً لكل العاملين في 
الــحــلــم. رحل  المــديــنــة لاستكمال 
«زويـــل» عــن الدنيا قبل أن يرى 
أول دفعة من خريجي مدينته، 
وهـــــــم يــــديــــنــــون لـــــه بـــالامـــتـــنـــان 

والـــفـــضـــل. هــــذا يــتــخــصّــص في 
الـــــنـــــانـــــو تــــكــــنــــولــــوجــــي، وذلــــــك 
يــــســــتــــكــــمــــل مـــــــشـــــــروع الــــطــــاقــــة 
الشمسية، بعدما تلقوا تعليماً 
مـــتـــقـــنـــاً وســــــط مـــعـــامـــل بــحــثــيــة 
ومـــنـــاهـــج عــلــمــيــة بـــمـــواصـــفـــات 
عالمية في المدينة العلمية التي 
فـــدان، في  تبلغ مساحتها ٢٠٠ 
منطقة حدائق أكتوبر (تشرين 
الأول)، بمدينة ٦ أكتوبر، (غربي 

القاهرة).
خلال حفل تخرج أول دفعة 
من المدينة، قالت ديمة الفحام، 
زوجة العالم الراحل أحمد زويل، 
الـــيـــوم لأول  الـــتـــخـــرج  «إن حــفــل 
دفعة، كان حلماً للعالم الراحل، 
لكنه يعيش به بيننا؛ لأنه كان 
حريصاً على جمع كل ما استفاد 
به من علوم من جميع الدول في 

تلك المدينة الوليدة».
وأضـــافـــت ديــمــا: «استقبله 
المــصــريــون بــالأحــضــان ورحــبــوا 
بــه عــقــب الــحــصــول عــلــى جــائــزة 
نـــــوبـــــل، ووجـــــــد صــــعــــوبــــات فــي 
إنـــــشـــــاء المــــديــــنــــة بـــمـــصـــر عــقــب 

حــــصــــولــــه عــــلــــى تــــلــــك الــــجــــائــــزة 
على الــرغــم مــن وجـــود إغـــراءات 
خــــارجــــيــــة، إلا أنــــــه أصــــــــرّ عــلــى 
تحقيق حلمه في مدينة علمية 
تـــروى ظــمــأ كــل متعطش للعلم 
فــي مــصــر». موضحة أن «زويــل 
أعــــــاد عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن أعـــضـــاء 
هيئة التدريس من علماء مصر 
في الــخــارج، إلــى مسقط رأسهم 
ــت 

ّ
لــلــعــمــل فـــي المــديــنــة، وقـــد تــول

الهيئة الهندسية تنفيذ المشروع 
في وقت قياسي».

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
شــــــــــريــــــــــف صــــــــــــدقــــــــــــي، المــــــــديــــــــر 
التنفيذي لمــديــنــة زويـــل للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، خــــــلال حــفــل 
التخرج في قاعة المنارة بمدينة 
زويــل «نشكر كــل أجــهــزة الدولة 
على الدعم والمساندة الكبيرين 
لــنــجــاح المـــشـــروع». وأثــنــى على 
نجاح المدينة فــي تسجيل أكثر 
من ٥٥٢ بحثاً في مجلات عالمية 
وإقــلــيــمــيــة، وأكــثــر مــن ١٢ بـــراءة 
اخــــــتــــــراع فـــــي مــــجــــالــــي الـــعـــلـــوم 

والتكنولوجيا.

وتعمل مدينة زويل للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي حــصــل 
مؤسسها على جائزة نوبل في 
الكيمياء لسنة ١٩٩٩؛ لأبحاثه 
في مجال كيمياء الفيمتو على 
إعـــــــداد خـــريـــجـــين قــــادريــــن عــلــى 
مواجهة تحديات العصر الملحة 
لــهــا، باستراتيجية  والــتــصــدي 
ـــاءة تــتــوافــق مــع خــطــة مصر 

ّ
بـــن

 قـــادراً 
ً
٢٠٣٠، لــكــي تــخــلــق جــيــلا

على إيجاد حلول لكل التحديات 
والمشكلات التي تواجه المجتمع 
المصري، من خــلال ربــط مناهج 
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــــي الــعــمــلــيــة 

التطبيقية.

في سياق منفصل، تسلمت 
مكتبة الإسكندرية أخيراً، مكتبة 
الــراحــل، الغنية بالكتب  الــعــالــم 
العلمية والأدبــيــة والتاريخية، 
وكـــتـــب تـــتـــنـــاول مـــشـــوار حــيــاتــه 
بلغات مختلفة، وأخرى تتحدث 
عن إنجازاته العلمية، بالإضافة 
إلــــــى بـــعـــض الـــــصـــــور الـــخـــاصـــة 
بـــه خــــلال احــتــفــالــيــات الــتــكــريــم 
المختلفة، وذلـــك بــعــد نقلها من 

الولايات المتحدة الأميركية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال أحــــمــــد 
والمستشار  الكاتب  المسلماني، 
الإعلامي السابق للعالم الراحل: 
«جــــامــــعــــة زويـــــــــل هــــــي جـــامـــعـــة 

عامة تمتلكها الدولة المصرية، 
والـــدكـــتـــور زويــــل لا يــمــلــك فيها 
شيئاً، وهو أحد أبــرز المتبرعين 
لها». لافتاً إلى أن زويل لم يخطط 
أبداً لدور سياسي، بل كان يريد 
بــــــلاده،  دوراً وطــــنــــيــــاً، ورفـــــعـــــة 
وعودة الحضارة المصرية، وقد 
حــاول من أجل ذلك التعاون مع 

النخبة المصرية أكثر من مرة».
ونــفــى المسلماني شائعات 
حـــب زويـــــل لــلــظــهــور الإعـــلامـــي، 
 «أنــــــا شـــاهـــد عـــلـــى لــهــاث 

ً
قــــائــــلا

الإعـــــلام الــعــربــي والـــدولـــي وراء 
الـــدكـــتـــور زويــــــل، وإن عـــــدداً من 
الــذيــن هــاجــمــوه مــن الإعــلامــيــين 
هــم مــن فــشــلــوا فــي إجــــراء حــوار 
معه»، وأضاف أن «الدكتور زويل 
لــلــنــهــضــة العلمية  أســــس رؤيــــة 
لمــصــر عــــام ١٩٨٩ عــقــب إنـــجـــازه 
الــدولــة لم  الــكــبــيــر، لــكــن  العلمي 
تلتفت له إلا في عام ١٩٩٩، بعد 
حصوله على جائزة نوبل، وبعد 
مرور أكثر ٢٧ سنة على الفكرة، 

تحقق حلم زويل».
وكــــــشــــــف المــــســــلــــمــــانــــي فـــي 
الــذي  برنامج «الطبعة الأولـــى» 
يقدمه على شاشة قناة «دريــم» 
المـــصـــريـــة، عـــن أن مــديــنــة زويـــل 
تــــجــــري نـــحـــو ٤٢ ألــــــف تــجــربــة 
مــعــمــلــيــة ســـنـــويـــاً. مـــوضـــحـــاً أن 
الــهــدف الــرئــيــســي الـــذي أنشئت 
المـــديـــنـــة مـــن أجـــلـــه، هـــو تطبيق 
الأبــــحــــاث تــحــقــق بـــالـــفـــعـــل؛ لأن 
قاعات التدريس يوجد بجوارها 
معامل، ويوجد بجوار المعامل 

مصانع في داخل المدينة.
المـــــســـــلـــــمـــــانـــــي، أن  وتـــــــابـــــــع 
«الــرئــيــس السيسي اختصر ١٠ 
ســنــوات مــن عــمــر إنــشــاء مدينة 
زويل، بعد إسناد مهمة التنفيذ 
إلـــى الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة لــلــقــوات 
ـــــذت مــعــظــم 

ّ
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي نـــــف

مـــنـــشـــآت ومـــبـــانـــي المـــديـــنـــة فــي 
وقت قياسي... التخطيط مذهل 
ورائـــــــع، وأصـــبـــح لــديــنــا مــديــنــة 
علمية نفخر بها وتــحــتــاج إلى 
دعم مستمر من الجميع... الحلم 
الــعــظــيــم الــــــذي تــــأجّــــل وانــتــهــى 
الــرائــع ينتظره  على هــذا النحو 
مستقبل يستحقه الدكتور زويل 

والعلم في مصر».

ج أول دفعة من طلاب «مدينة زويل» حفل تخرُّ

ة 
ت 
ى 
ة 
م 
ل 
ء 
ر 
الدكتور أحمد زويلم 

> الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير 
الــســعــودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة  النقل 
العامة للطيران المدني، زار برفقة رئيس الهيئة 
العامة للطيران المدني، الأستاذ عبد الحكيم بن 
محمد التميمي، رئيس مجلس إدارة المنظمة 
الــدولــيــة لــلــطــيــران المــدنــي «الإيـــكـــاو»، ألــومــويــا 
بيرناد إليو. وأكــد الوزير دعم المملكة لجميع 

أهداف «الإيكاو» الاستراتيجية، 
مــســتــعــرضــاً أوجــــه الــتــعــاون بين 
المنظمة والمملكة، حيث تم الاتفاق 
عــلــى اســتــضــافــة المــمــلــكــة لمــؤتــمــر 
عــــالمــــي لإقـــلـــيـــم الــــشــــرق الأوســـــط 
والـــــدول الــعــربــيــة، بــشــأن ســلامــة 

وأمن الطيران المدني. 
> الــــدكــــتــــور شــــوقــــي عـــــلام، 
الــديــار المــصــريــة، استقبل  مفتي 
وفـــداً رفــيــع المــســتــوى مــن أعــضــاء 
مــجــلــس الــعــلــمــاء الإنــدونــيــســي، 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون المــــشــــتــــرك. 
وقـــــــال المـــفـــتـــي إن الــــتــــعــــاون بــين 
اء في سبيل تكوين 

ّ
الجانبين بن

العقل وتثقيفه بالفكر الأزهـــري 
الوسطي. من جانبه، تقدم الوفد 
بالشكر لدار الإفتاء على ما يبذل 
من جهد في سبيل نشر صحيح 
الدين وتأهيل الطلبة على الإفتاء، 
مبدياً تطلعه لمزيد من الاستفادة 
من خبرات الــدار، من أجل تأهيل 
لــلإفــتــاء، وتدريبهم على  الطلبة 

مواجهة التطرف والإرهاب. 
> مروان حمادة، وزير التربية 
والتعليم العالي اللبناني، أطلق 
بــمــشــاركــة الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
لــلــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب والــتــطــويــر 
«دلــتــا»، الــعــام الــدراســي الجديد 
بــعــنــوان «عــــام الأنــشــطــة البيئية 
والطبيعية والرياضية، كعنصر 

أساسي للوقاية من الإدمــان»، وذلك بمناسبة 
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. واعتبر الوزير 
أن آفة المخدرات أصبحت هاجساً يقض مضاجع 
الأهـــــل والـــحـــكـــومـــات والمـــــــدارس والــجــامــعــات، 
وبات من المحتم مواجهتها بالبدائل المرغوبة 
والمفيدة والمقبولة من جميع الشباب، موضحاً 
أن هذه المبادرة تأتي بالشراكة مع المعنيين من 

وزارات وبلديات ومؤسسات. 
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، حضر حفل الاستقبال الذي 
الـــدول الأفريقية المعتمدين لدى  أقــامــه ســفــراء 
الــــ٥٥».  الــدولــة، وذلـــك بمناسبة «يـــوم أفريقيا 
وقــال الشيخ نهيان: «نحن في دولــة الإمــارات 
وفــي ظــل الــقــيــادة الــرشــيــدة للشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، 
نــؤمــن بـــأن الــتــســامــح وإرســــاء 
قــيــمــه فـــي قــلــب أي شــعــب هو 
مــفــتــاح الـــنـــجـــاح»، مــعــربــاً عن 
ثقته بأن التعاون الاقتصادي 
والــثــقــافــي بــين دولـــة الإمــــارات 
والــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة ســيــنــمــو 

وسيستفيد منه الطرفان.
بـــــونـــــراش،  > غــــريــــســــادا 
وزير الزراعة والتعاون بمملكة 
تــايــلانــد، اســتــقــبــل أحــمــد عبد 
الــلــه الــهــاجــري، ســفــيــر مملكة 
البحرين لدى مملكة تايلاند. 
وخـــلال الــلــقــاء، أعـــرب السفير 
عن اعتزازه وتقديره للعلاقات 
الثنائية الوطيدة التي تربط 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، والــــتــــي تــشــهــد 
تــــطــــوراً ونــــمــــواً عـــلـــى الـــــــدوام، 
مؤكداً حرص مملكة البحرين 
على الارتــقــاء بتلك العلاقات، 
بــمــا يـــعـــود بــالــخــيــر والمــنــفــعــة 
عـــــلـــــى الـــــبـــــلـــــديـــــن والــــشــــعــــبــــين 
الــصــديــقــين. كــمــا جــــرى خــلال 
الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض عـــلاقـــات 
التعاون القائمة بــين البلدين 
الصديقين في كافة المجالات، 

وخاصة في المجال الزراعي.
> دومنيك مينور، سفيرة 
المملكة البلجيكية في أبوظبي، 
الـــدكـــتـــورة ميثاء  اســتــقــبــلــتــهــا 

بنت سالم الشامسي، وزيرة الدولة في الإمارات، 
بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــهــا لــــدى الـــدولـــة. 
ورحبت الشامسي بالسفيرة البلجيكية، وأثنت 
عــلــى جــهــودهــا فــي خــدمــة المــصــالــح المشتركة، 
وتوطيد العلاقة بين بلادها ودولــة الإمــارات، 
متمنية لها كل التوفيق في مهامها المستقبلية. 
من جانبها، أشارت السفيرة إلى الدور الكبير 

الذي تقوم به المــرأة في دولة الإمــارات، والمهام 
التي تضطلع بها في مجالات التنمية المتعددة.

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، استقبل في مكتبه، المعلمين 
والمــعــلــمــات المــرشــحــين لــلــذهــاب لأســتــرالــيــا في 
بــرنــامــج «كـــفـــايـــات». وأكــــد الـــدكـــتـــور العيسى 
أن بــــرنــــامــــج «كــــفــــايــــات» هــــو أحــــــد الـــوســـائـــل 
المـــهـــمـــة لــتــحــقــيــق تــغــيــر حــقــيــقــي 
فـــي المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة، وفــي 
الـــتـــحـــصـــيـــل الــــعــــلــــمــــي وتـــنـــمـــيـــة 
المـــــهـــــارات عـــنـــد الــــطــــلاب، مــشــيــراً 
إلى أنه المشروع الأول في تاريخ 
الــتــعــلــيــم الــــذي ينطلق مــن داخــل 
الـــفـــصـــل الـــــدراســـــي، بـــمـــا يــحــمــلــه 
مـــن عـــلاقـــة بـــين الـــطـــالـــب والمــعــلــم 

والعملية التعليمية.
بـــــــــــن حـــــــمـــــــدان  مــــــشــــــعــــــل   <
الـــروقـــي، الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
لــدى  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
أســـتـــرالـــيـــا، الــتــقــى فـــي كــانــبــيــرا، 
رئيس مجلس النواب الأسترالي، 
طوني سميث، وذلك على هامش 
الحفل الذي أقامه رئيسا مجلسي 
الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ الأســتــرالــيــين 
الــبــعــثــات الدبلوماسية  لــرؤســاء 
المــعــتــمــدة فـــي أســتــرالــيــا. وجـــرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء تــــبــــادل الأحــــاديــــث 
الودية، واستعراض أوجه تعزيز 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، وتطوير 
الـــتـــعـــاون والـــعـــلاقـــات الــبــرلمــانــيــة 
المــشــتــركــة، وتــعــزيــزهــا بما يخدم 

مصالح البلدين الصديقين.
> محمد بــن يــوســف، سفير 
الجمهورية التونسية في المنامة، 
استقبله الشيخ محمد بن مبارك 
آل خــلــيــفــة، نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء البحريني، بمكتبه بقصر 
القضيبية، بمناسبة انتهاء فتره عمله سفيراً 
لـــبـــلاده لــــدى المــمــلــكــة. ورحـــــب الــشــيــخ محمد 
بالسفير، مع الإعراب عن الشكر والتقدير لما قام 
به من جهد طيلة فترة عمله، لتعزيز العلاقات 
البلدين، وتطوير تعاون  القائمة بين  الأخوية 
الــبــلــديــن فــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة، لمــا فــيــه خير 

وصلاح شعبيهما الشقيقين.

محمد بن يوسف

د. شوقي علام

د. نبيل بن محمد 
العامودي

د. أحمد بن محمد 
العيسى

مروان حمادة

مشعل بن حمدان 
الروقي

نعم، التطفل مــا زال بيننا، والطفيليون ما 
انفكوا يدبون عندنا. تكفي زيــارة واحــدة لمطاعم 
الدرجة الأولى وحفلات المناسبات المختلفة لنرى 
واقــع ذلــك. هــذا من جهة؛ ولكننا نجد من الجهة 
الأخرى، أنهم متأخرون في أساليبهم ولم يواكبوا 
تطورات عصرنا. صحيح أن أكثرهم يعتمد على 
قراءة الصحف اليومية بدلاً من مجرد السماع... 
تجد أحدهم يبدأ نهاره بشراء جريدة يقرأها من 
الــخــلــف؛ أي مــن الــيــســار. لا يعني هــذا أن ثقافته 
إنجليزية واعتاد القراءة من اليسار... كل ما في 
الأمـــر أن أنــبــاء الأعــــراس والاحــتــفــالات والــوفــيــات 
ومجالس الفاتحة والمــآتــم، حيث تــذبــح الذبائح 
وتــقــام المــوائــد وتـــوزع الــصــدقــات، تنشر عــادة في 
الصفحات الأخيرة من الجرائد المحلية اليومية 

والمسائية.
هــذا كله صحيح ويــنــم عــن فهم دقــيــق لمهمة 
الصحافة. ولكنه فهم قصير النظر ومتأخر عن 
مواكبة التطور. وكثيراً ما يهلك الطفيلي جوعاً 
انتظاراً لمأتم جيد لغني معروف. ويقضي أحيانا 
أشـــهـــراً دون أن يــحــظــى بـــشـــيء يــســتــحــق الأكــــل. 
فــمــن المـــعـــروف والــثــابــت أن الأغــنــيــاء لا يــمــوتــون 
بسرعة. وخــلال هذا الترقب والانتظار المــرّ تكون 
السفارات المختلفة قد أقامت مئات الحفلات لشتى 
المناسبات، أو بلا مناسبات، دون أن يلتفت إليها 
الطفيلي المعتاد. الحفلات الدسمة والموائد السخية 
والأكـــــلات الــشــهــيــة تــقــدمــهــا الــســفــارات والــبــعــثــات 
وشــركــات الطيران ونحوها مــن المؤسسات التي 

 على النجاح.
ً
تعدّ تبذير الأموال دليلا

وفــــي حـــين يــقــضــي الــطــفــيــلــيــون الــتــقــلــيــديــون 
حــيــاتــهــم عــلــى فـــتـــات المــــوائــــد الــتــقــلــيــديــة لــلــمــآتــم 
وحــفــلات الــخــتــان، بــأطــبــاقــهــا الــرتــيــبــة المــمــلــة؛ رز 
ومـــرق باميا وبــصــل أخــضــر، تــوجــد هــذه الــولائــم 
الدبلوماسية ذات الألوان والأفنان؛ كافيار، ولحمة 
الــروســيــة، وبــط على  ستروغانوف عند السفارة 
الــســفــارة الصينية، وبربغيون عند  سفرجل فــي 
الــســفــارة الــفــرنــســيــة... إلــى آخــر ذلــك مــن التنويع 

والإغراء.
وماذا عن ولائم الحفلات الانتخابية؟ كم من 
الطفيليين انتبه إلى إمكانات هذا التطور العصري 
في توفير أكلات غنية لكل من هبّ ودبّ. وكل ذلك 
دون أن نشير إلى الاحتفالات الوطنية؛ احتفالات 
النصر والثورة، ومهرجانات الشعر والموسيقى... 
هــــــذه كـــلـــهـــا أيــــضــــاً تـــغـــص بــــالمــــوائــــد والمـــقـــاصـــف 

والمناسف السخية.
كيف يستطيع الطفيلي التقليدي أن يسمع بها 
ويشق طريقه إليها؟ هذا موضوع قصرت الصحف 
الوطنية عن معالجته وتوجيه الأنظار إليه. ومن 
زاويــتــي المتواضعة أنصح سائر الطفيليين بأن 
ينتقلوا من قــراءة الصفحات الأخــيــرة إلــى قــراءة 
الصفحات الأمــامــيــة ويــتــابــعــوا جــلائــل الأحـــداث. 
وسيجد الطفيلي الذكي أن الانتماء إلى الأحزاب 
السياسية والمنظمات الوطنية يساعد على تقفي 
أنــبــاء كــل هـــذه المــنــاســبــات والـــولائـــم، والــحــصــول 
عــلــى شـــروط حــضــورهــا وعــلــى بــطــاقــات الانــتــمــاء 
لكل هذه المؤسسات وتذاكر الدخول لفعالياتها. 
وعلى الطفيلي النابه أن يدرك أن العضوية لا تكلف 
أكثر من بضعة جنيهات قليلة سنوياً، وأين ذلك 
بالنسبة لحضور وليمة واحدة من ولائم المنظمة 
أو المؤسسة أو السفارة الأجنبية؟! هذا ما أقوله 
لقدامى الطفيليين. عليكم رفع مستواكم ومواكبة 
الــزمــن ومـــا يــذخــر بــه مــن أطــايــب الــطــعــام ونـــوادر 

الشراب.

التطفل ما زال بيننا

مستمر منذ ٧ سنوات

«آبل» و«سامسونغ» تسويان خلافاً قديماً حول تصميم «آيفون»
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــررت «آبـــــــل» و«ســـامـــســـونـــغ» 
تسوية ودية لخلاف مستمر بينهما 
مــنــذ ســبــع ســـنـــوات حـــول اتــهــامــات 
بنسخ تفاصيل من تصميم هاتف 
«آيفون»، بحسب ما أفادت مصادر.
وقــــــــرر الــــعــــمــــلاقــــان الـــعـــالمـــيـــان 
للهواتف الذكية طي صفحة الخلاف 

بــعــد أن حــكــمــت قــاضــيــة فـــي مــايــو 
(أيـــــار) المــاضــي عــلــى «ســامــســونــغ» 
بــدفــع أكــثــر مـــن ٥٣٠ مــلــيــون دولار 
لــنــســخــهــا تــفــاصــيــل مـــن «آيــــفــــون»، 
المــســتــديــرة التي  مــن بينها حــوافــه 

تحميها براءات اختراع.
وكــتــبــت الــقــاضــيــة الــفــيــدرالــيــة 
لوسي كــوه، إنه «تم إبــلاغ المحكمة 
من قِبل الجانبين بأنه تمت تسوية 

الــــقــــضــــيــــة... وبــــالــــتــــالــــي؛ فـــــــإن كــل 
الإجــــــراءات الــجــاريــة فــي هـــذا الملف 
انــتــهــت»، موضحة أن المجموعتين 
تعدلان عن التقدم بشكاوى جديدة 

في هذا الصدد.
ولـــــدى الاتــــصــــال بــهــا مـــن قِــبــل 
وكــالــة الصحافة الفرنسية أحالت 
«آبـــــــل» إلـــــى تـــصـــريـــح أصــــدرتــــه فــي 
مايو الماضي، وقالت فيه «فــي هذا 

الملف هناك ما هو أهم من المال... من 
المهم أن نواصل حماية العمل الشاق 
لــدى «آبــل». في المقابل،  والابتكار» 
رفضت «سامسونغ» التعليق على 

الاتفاق.
فــي ٢٠١١ كسبت «آبـــل» قضية 
أولــى حُكم فيها على «سامسونغ» 
لــكــن  دولار،  مــــلــــيــــون   ٤٠٠ بـــــدفـــــع 
المــــجــــمــــوعــــة الـــــكـــــوريـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 

استأنفت الحكم.
ووصل الخلاف أمام المحكمة 
الــولايــات المتحدة التي  العليا فــي 
ألــغــت الــغــرامــة فــي ٢٠١٦، وأعـــادت 

الملف أمام المحاكم العادية.
وخــــلال المــحــاكــمــة الــتــي جــرت 
لب مــن هيئة المحلفين 

ُ
فــي مايو ط

أن تقرر ما كانت عناصر التصميم 
التي نسختها «سامسونغ» تبرر 

دفع الأربــاح كافة التي جنتها من 
تــصــمــيــم الـــهـــاتـــف الـــذكـــي مــوضــع 

الخلاف أو قسم فقط من المبلغ.
وكــــــــانــــــــت الـــــقـــــضـــــيـــــة تـــشـــمـــل 
خــصــوصــاً ثــــلاث بــــــراءات اخــتــراع 
«آبـــل» تــشــمــل خــصــوصــاً الشكل  لــــ
الــحــواف المستديرة  المستطيل مــع 
مـــع رمـــــوز مــلــونــة مــصــفــوفــة على 

الشاشة.
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«يونيسكو» تكرّم والتر مونك 
عملاق علم المحيطات الحديث

باريس: «الشرق الأوسط»

في حدث فريد من نوعه، يلقي 
العلامة الأميركي والتر مونك الذي 
يعتبر أبو علم المحيطات الحديث، 
محاضرة في باريس، الشهر المقبل. 
وتــســتــقــبــل الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
البالغ من العمر ١٠٠ سنة،  مونك، 
بمناسبة دورة المجلس التنفيذي 
«يونيسكو» الدولية لعلوم  للجنة الـ
المحيطات التي ستُعقد بتاريخ ٥ 

يوليو (تموز).
الــعــالــم الــعــمــلاق الـــذي منحته 
صـــحـــيـــفـــة نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز لــقــب 
«آيــــنــــشــــتــــايــــن عــــلــــم المــــحــــيــــطــــات»، 
ســـيـــخـــصّـــص مـــحـــاضـــرتـــه لإحـــيـــاء 
ذكـــرى عــالــم شهير آخــر هــو زميله 
روجيه ريفل (١٩٠٩ - ١٩٩١) مؤسس 
جامعة كاليفورنيا. كما سيعرض 
رؤيته الفريدة بشأن التطور الذي 
شهده مجال علم المحيطات خلال 

القرون الثمانية المنصرمة.
وبــــــــهــــــــذه المــــــنــــــاســــــبــــــة، قــــالــــت 
الـــعـــامـــة  المـــــديـــــرة  أزولاي،  أودري 
إنّ المنظمة تتشرّف  «يونيسكو»،  لـ
بـــــــأن تـــســـتـــقـــبـــل والـــــتـــــر مــــونــــك فــي 
مـــقـــرهـــا، وتــســتــفــيــد مــــن بــصــيــرتــه 
النافذة فيما يتعلق بالتقدم الكبير 
المـــحـــرز فـــي مـــجـــال عــلــم المــحــيــطــات 
ومــــدى إســهــامــه فــي صـــون بيئتنا 
المشتركة وبناء عالم أكثر استدامة. 
وسيمنح المجلس التنفيذي للجنة 
الحكومية  الدولية  «يونيسكو»  الـ
لعلوم المحيطات والتر مونك قلادة 
روجـــيـــه ريــفــيــل، الـــتـــي تــحــمــل اســم 
الباحث الرّائد في عدد من المجالات، 

منها الاحــتــرار العالمي الناجم عن 
فعل الإنسان.

تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن والــتــر 
مونك وُلد في النمسا في عام ١٩١٧، 
وعــمــل فــيــزيــائــيــاً فــي مــجــال البحر 
لــــــدى مـــعـــهـــد ســكــريــبــس  والأرض 
لـــعـــلـــوم المـــحـــيـــطـــات فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، منذ عام ١٩٣٩. 
وقد أمضى حياته المديدة في البحث 
الـــذي أســفــر عــن إسهامات  العلمي 
الــتّــيــارات البحرية  مميزة فــي فهم 
والمد والجزر وظاهرة الاختلاط في 
قــاع المحيطات والأمــــواج الزلزالية 
و«الــــتــــســــونــــامــــي» وحــــركــــة دوران 

الأرض.
أثـــنـــاء عمله  وفــــي عــــام ١٩٦٢، 
في معهد سكريبس، أسّــس معهد 
فيزياء الأرض مع مجموعة أخرى 
من العلماء. كما أنشأ في عام ٢٠١٥، 
مركزاً لعلم الآثار البحرية بالشراكة 

مع داميين لولوب.

الملكة إليزابيث تتغيب عن مناسبة رسمية بسبب المرض
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــع المـــــــرض مـــلـــكـــة بــريــطــانــيــا 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة مــن المــشــاركــة في 
مــنــاســبــة رســمــيــة مـــقـــررة مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة، حــســب مـــا أعــلــن عــنــه قصر 
بـــكـــنـــغـــهـــام فـــــي بــــيــــان أمــــــــس. وكـــــان 
يفترض أن تحضر الملكة البالغة من 
العمر ٩٢ عاما، قداسا في كاتدرائية 
الــقــديــس بــولــس فــي الــذكــرى المئوية 
الـــثـــانـــيـــة لإنــــشــــاء جــمــعــيــة الــقــديــس 

ميخائيل والقديس جورجيوس.
المــلــكــي إن «الملكة  الــقــصــر  وقـــال 
تشعر بتوعك وقــررت عــدم حضور» 
الـــــقـــــداس، مـــوضـــحـــا أن دوق كــيــنــت 

سيحل محلها.
وعادة لا تتغيب الملكة إليزابيث 
عن المناسبات الرسمية. وكانت المرة 
الأخيرة التي حدث فيها ذلك في ٢٠١٦ 
عندما منعتها إنفلونزا من حضور 
قــــــداس عـــيـــد المــــيــــلاد، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وتشارك الملكة كل سنة في مئات 
المناسبات لكنها قررت التخفيف من 
أعبائها وتخلت عن رعاية جمعيات 
خــــيــــريــــة لابــــنــــهــــا الأمــــــيــــــر تــــشــــارلــــز 
وحــفــيــديــهــا ويــلــيــام وهـــــاري الــلــذيــن 
باتا يمثلانها بصورة متزايدة. أما 
زوجها الأمير فيليب (٩٧ عاما) فقرر 
التقاعد الصيف الماضي. وخضعت 
الــعــين في  الملكة لعملية ناجحة فــي 

الربيع.
إلى ذلك، قال موظفون في قصر 
بــكــنــغــهــام أمــــس إن الــعــائــلــة المــلــكــيــة 
البريطانية ستغادر الجناح الأمامي 
الشهير للقصر الكائن في لندن في 
وقت لاحق هذا العام بسبب مشروع 

تــرمــيــم يــتــكــلــف مـــلايـــين الــجــنــيــهــات 
الإسترلينية.

أفـــراد العائلة الملكية  وســيــتــرك 
الجناح الشرقي للقصر الذي يشكل 
الــواجــهــة الرئيسية للمبنى ويضم 
الشرفة التي تطل منها الملكة إليزابيث 

وأفــراد الأســرة في المناسبات المهمة 
وذلــــك لإجـــــراء أعـــمـــال مــلــحــة لتغيير 

الأسلاك الكهربية ونظام التدفئة.
وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم الــقــصــر 
«بالنسبة للمظهر الخارجي لواجهة 
الــقــصــر أعــتــقــد أن الـــنـــاس لـــن تلحظ 

سوى تغيير بسيط للغاية». وأضاف 
أنــــه لـــن تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة لــوضــع 

سقالات.
جاءت أنباء أعمال التجديد على 
لسان موظفي القصر أثناء الحديث 
عـــن تــفــاصــيــل المــنــحــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الــحــكــومــة ســنــويــا لتغطية تكاليف 
الــعــامــلــين وصــيــانــة الــقــصــور الملكية 

ومصروفات السفر.
وكان قصر بكنغهام في الأصل 
منزلا كبيرا أقيم في ١٧٠٣ واستحوذ 
عليه الملك جــورج الثالث عــام ١٧٦١. 
وجرت أعمال توسعة للقصر في عهد 
الملكة فيكتوريا فيما أعــيــد تشكيل 
واجـــهـــتـــه عــــام ١٩١٤ فـــي عــهــد المــلــك 

جورج الخامس.
وتــــســــتــــغــــرق عـــمـــلـــيـــة الـــتـــرمـــيـــم 
الــشــامــل للقصر ١٠ ســنــوات بتكلفة 
٣٦٩ مــلــيــون جنيه إسترليني (٤٨٥ 

مليون دولار).
وإخـــلاء الجناح الشرقي يعني 
أن الأميرة آن والأمير أندرو والأمير 
إدوارد أبناء الملكة سينقلون مكاتبهم 
فيما سيضطر أيضا أندرو وإدوارد 
إلى البحث عن مقر إقامة آخر داخل 
الــقــصــر. ولـــن تــؤثــر أعــمــال التجديد 
بشكل مباشر على الملكة (٩٢ عاما) 
وزوجـــهـــا الأمـــيـــر فــيــلــيــب (٩٧ عــامــا) 
الــجــنــاح الشمالي  حيث يقيمان فــي 
وكـــذلـــك ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر تــشــارلــز 
الذي يتخذ من كلارنس هاوس مقرا 

لإقامته في لندن.
نــقــل ١٠  لــكــن الأمــــر سيستدعي 
آلاف قطعة من بينها لوحات وأعمال 
فــنــيــة أخــــرى ســيــجــري تــخــزيــنــهــا أو 
إقــراضــهــا بينما سيتغير مقر عمل 

١٢٠ من موظفي القصر.

الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي المندوب الخاص للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تصل إلى الاحتفال 
بالذكرى المئوية الثانية لإنشاء وسام القديس ميخائيل والقديس جورجيوس في كاتدرائية سانت بول في لندن أمس (غيتي)

لنا إذن، إن يوسف الخال انتقى في حملته على التقليديين 
ُ
ق

أشهر نماذجهم في لبنان، سعيد عقل. ومــن سعيد عقل انتقى 
أجمل وأشهر قصائده، ربما تشديداً على التحدي الذي يقصده. 

يقول عقل في قصيدته «رندلى»:

ألـــعـــيـــنـــيـــك تــــأنــــى وخـــــــــــطـــــــــــر           يــــفــــرش الـــــضـــــوءَ عـــلـــى الــــتــــل الــقــمــر 
ـــنـــهـــر رفـــيـــقـــاً بــالــحــجــر ضـــاحـــكـــاً لـــلـــغـــصـــن مــــرتــــاحــــاً إلـــــــــــــى      ضـــفـــة ال
 عــــيــــنــــيــــك إذا آنـــــــــــســـــــــــتـــــــــــا          أثـــــــــــراً مـــــنـــــه عـــــــــرى الـــــلـــــيـــــل خـــــدر

ّ
عـــــــــل

وزمــــــــر فــــــــــــــــرادى  وريــــــــــاحــــــــــين  دَدٌ           تــــــلــــــفــــــتِّ  إمـــــــــــا  ضـــــــــــــوؤه 
ـــــــــى عـــــطـــــر نـــــدر ـــــــفـــــــل عـــــــــســـــــــى     تــــطــــمــــئــــنــــين إل يــــغــــلــــب الـــــنـــــســـــريـــــن وال
مـــــن تــــــرى أنــــــت إذا بــــحــــتِ بـــــــمـــــــا       خــــبــــأت عـــيـــنـــاك مـــــن ســـــر الــــقــــدر؟
حــــلــــمُ أي الـــــجـــــن؟ يـــــا أغــــــنــــــيــــــة      عــــــاش مـــــن وعــــــــدٍ بـــهـــا ســـحـــر الـــوتـــر
عـــمـــر  قــــــــالــــــــه  مـــــــــا  الـــــــقـــــــصـــــــيـــــــدة. وهـــــــــاكـــــــــم  آخــــــــــــر  ــــــى  إلــــــ ... وهـــــــــكـــــــــذا 
ــــــــحــــــــو ألــــــــــــــــف وثـــــــــلاثـــــــــمـــــــــائـــــــــة ســــــنــــــة:  ــــة مــــــــنــــــــذ ن ــــــــيــــــــعــــ بــــــــــــن أبــــــــــــــــي رب
هـــــيّـــــج الـــــقـــــلـــــبَ مــــــغــــــانٍ وصِـــــــــــيَـــــــــــر      دارســـــــــــــات قــــــد عـــــلاهـــــن الـــشـــجـــر
ـــــــــومٍ واقــــــــــفــــــــــاً      أســـــــــأل المـــــــنـــــــزل: هــــــل فــــيــــه خــبــر ــــــت فـــيـــهـــا ذات ي

ْ
ــــــل

َ
ظ

لـــــلـــــتـــــي قـــــــالـــــــت لأتــــــــــــــــراب لــــــــــــــهــــــــــــــا        قــــــطــــــف فــــــيــــــهــــــنّ أنـــــــــــس وخــــفــــر
إذ تـــــمـــــشـــــين بــــــجــــــو مـــــــــــــــؤنـــــــــــــــق       نـــــــيّـــــــر الــــــنــــــبــــــت تــــــغــــــشــــــاه الــــــزهــــــر
ـــســـر قــــــد خــــلــــونــــا فـــتـــمـــنـــين بـــــــــنـــــــــا      إذ خــــلــــونــــا الــــــيــــــوم نـــــبـــــدي مــــــا نُ
ـــــشـــــوق يــــبــــديــــه الـــنـــظـــر ــــتــــهــــا      وحـــــبـــــاب ال ـــــشـــــوق فـــــي مــــقــــل فـــعـــرفـــنـــا ال
قـــلـــن يـــســـتـــرضـــيـــنـــهـــا: مــــنــــيــــتــــنــــا      لـــــو أتـــــانـــــا الـــــيـــــوم فـــــي ســــــرٍّ عـــمـــر؟
بـــيـــنـــمـــا يـــذكـــرنـــنـــي أبـــــصـــــرنـــــنـــــي      دون قـــيـــد المــــيــــل يــــعــــدو بـــــي الأغـــــر
ـــكـــبـــرى: أتـــعـــرفـــن الـــــفـــــتـــــى؟       قـــالـــت الـــوســـطـــى: نـــعـــم هـــــذا عــمــر قـــالـــت ال
قـــالـــت الـــصـــغـــرى: وقــــد تـــيـــمـــتـــهـــا        قـــد عـــرفـــنـــاه وهــــل يــخــفــى الــقــمــر؟

يتساءل يوسف الخال بعد إثبات المقارنة: «هــل هنالك ما 
يمنع أن تكون قصيدة سعيد عقل من نظمِ شاعرٍ عــاش في أي 
عصرٍ قبل هذا العصر»؟ ويمضي إلى القول: «وهذا من الأدلة على 
أن العقل في لبنان، وبالتالي الحياة اللبنانية - كالعقل العربي 
والحياة العربية عموماً - لم تتغير إلا في الظاهر. فالفن، كالأدب، 
يعبّر عن الحياة التي هي وليدة العقل. وما دام العقل في لبنان 
غارقاً بعد في الرومانسية الوجدانية والعاطفية والطبيعية قابعاً 
في ظلام الشكلية والبدائية والباطنية، خائفاً واجفاً من مجابهة 
نفسه واتخاذ قراره الحاسم، فيما كان وما هو عليه وما ينبغي 
أن يكون - ما دام العقل في لبنان هكذا، فمن العبث الادعاء بأن له 

شعراً حديثاً بالقياس إلى تراثه الشعري القديم».
الــحــديــث مــع مجلة «شــعــر» ويوسف  عــاشــت معركة الشعر 
الــوقــت الشعر فــي جميع  الــخــال وانتهت معها. وانكفأ منذ ذلــك 
ألــوانــه وأشــكــالــه، خصوصاً بعد غــيــاب نـــزار ومحمود درويـــش. 
وتراجعت بالتالي حركة النقد الشعري، وكما في العالم أجمع 
سيطرت الرواية كفنٍ أدبي تعاظم شأنه في بلادنا بعد مضي سنين 

طويلة على انبعاثه العظيم في دول أخرى مثل روسيا وفرنسا.

هل وصل الرئيس الأميركي الخبير بمنطق البيزنس، دونالد 
ترمب، مع الرئيس الروسي «البراغماتي»، فلاديمير بوتين، إلى 
نقطة لقاء في المعضلة السورية، على حساب الدور الإيراني المدمر؟

دخان الأخبار ومقدمات الأمور تشي بشيء من ذلك فيما يظهر، 
وقد نقلت صحيفة «الحياة» عن مصدر دبلوماسي غربي أن الإدارة 
الأميركية ستفاوض موسكو على انسحاب إيراني كامل من سوريا. 
وقالت الصحيفة إن هذا الموضوع سيكون من أولويات القمة التي 

تُعقد منتصف الشهر المقبل بين ترمب وبوتين.
كان الأمر من البداية، من بداية ما ظهر أنه «تحالف» روسي 
إيــرانــي، ضد مصالح العرب - أو أغلبية العرب! - يوحي بوصول 

الأمور يوماً ما لمفترق الطرق هذا.
بالنسبة لروسيا البوتينية، ليس ثمة أوهام عقائدية دينية 
صرفة في التدخل بسوريا، وهو بكل حال كما وصف سابقاً، تدخل 
صريح، لكنه ليس برداء ديني انتقامي ثأري توسعي، كما هو الشأن 

مع أمخاخ القائمين على النظام الخميني العجيب.
ربما عبّر عن ذلك تعليق النائب الإيراني بهروز بنيادي مندوب 
ر بشدة من مغبة التقارب 

ّ
مدينة كاشمر في البرلمان الإيراني الذي حذ

البلدين يضحيان  إيــران، مؤكداً أن  السوري الروسي على حساب 
بإيران، على حد تعبيره.

الــشــورى  بــنــيــادي فــي الجلسة العلنية لمجلس  وقـــال بــهــروز 
الإيراني: «اليوم نرى الأسد يزيد من تناغمه مع بوتين بكل وقاحة، 
ولا يقلل فقط من أهمية وجود شهداء المراقد في سوريا فحسب، 

بل ينكر ذلك في بعض الأحيان».
النائب الإيراني  الــذي استخدمه هذا  وصف «شهداء المراقد» 
يلخص طبيعة وتصور الغزو الخميني لسوريا أو العراق أو اليمن.

التاريخ القديم والحديث، يخبرنا عن سجل حافل من العداوات 
بين إيران وروسيا، بمرحلة روسيا القيصرية أو السوفياتية، وثمة 
أراض في الشمال ما زال العقل الإيراني السياسي الباطن يعتقد أنها 

مسلوبة مع الأرض الإيرانية.
سبق أن كتب الأستاذ أمير طاهري، وهو من خلاصة الخبراء 
بالشأن والتاريخ الإيراني، بهذه الصحيفة، عدة مطالعات ثمينة 
عن طبيعة العلاقة التاريخية بين روسيا وإيران، يحسن الإلمام بها.

بالعودة للنائب الإيراني الغاضب، بهروز بنيادي، فقد رسم 
صــورة كئيبة عــن المشهد الإيــرانــي الحالي، فتحدث عــن: «الفساد 
والــدعــارة والــريــاء والــكــذب والتحرش بالأطفال وضــرب الــزوجــات 
والاغتصاب في المدارس وفي صفوف القرآن، وبيع الكلى وعشرات 

الأمور الأخرى المثيرة للخجل».
السؤال، متى تحلّ لحظة الطلاق الكبرى بين إيــران وسوريا، 
على الحلبة السورية، وما أخبار «أشرف الناس... وأطهر الناس» 
الــوداع  الله، حينما يلوّح لهم بشار بتحية  من أتباع حسن نصر 

على الطريقة الروسية؟
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بين سعيد عقل وصغرى عمر: الإثبات

والتر مونك

اكتشاف جزيئات عضوية مركبة يعود أصلها إلى القمر

بيانات جديدة تعزز فرص الحياة 
على قمر يتبع زحل

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن أمـــس  بــــاحــــثــــون، أول  قــــــال 
(الأربــعــاء)، إنــه تم اكتشاف جزيئات 
بة يعود أصله إلى  القمر  عضوية مركَّ
«إنــــســــيــــلادوس»، أحــــد أقـــمـــار كــوكــب 
زحــــل، فــيــمــا يــعــزز احــتــمــالات وجــود 

حياة عليه.
كانت مركبة الفضاء «كاسيني» 
ت لأول مرة بالقرب من القمر الذي 

َ
ق حلَّ

يــغــطــيــه الــجــلــيــد فـــي ٢٠٠٥ فـــي إطـــار 
مهمة لجمع معلومات عن زحل ليتم 

تحليلها في السنوات التالية.
وقــــــــــال فـــــريـــــق بـــــقـــــيـــــادة فــــرانــــك 
بوستبرج ونذير خواجة من جامعة 
هايدلبرغ الألمانية إنه رصد شظايا 
جزيئات عضوية كبيرة في حبيبات 
ثــلــجــيــة قــذفــتــهــا يــنــابــيــع حــــــارة مــن 
بـــين صـــــدوع فـــي الــســطــح الــخــارجــي 
الـــجـــلـــيـــدي لـــلـــقـــمـــر. ونــــشــــرت نــتــائــج 
الــبــحــث فـــي دوريـــــة «نــيــتــشــر». ونــقــل 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــوكــالــة الــفــضــاء 
الأوروبــــيــــة عـــن بــوســتــبــرج قــولــه في 
بــيــان: «هـــذا أول رصـــد عــلــى الإطـــلاق 
ــبــة آتــيــة مــن عالم  لمـــواد عــضــويــة مــركَّ
مــائــي خـــارج كــوكــب الأرض»، حسب 

«رويترز».
يأتي الاكتشاف الخاص بالقمر 
«إنسيلادوس» بعدما أظهرت بيانات 
هــذا الشهر وجـــود مركبات عضوية 
على سطح المريخ، وتقلبات موسمية 
فـــي نــســبــة غــــاز المـــيـــثـــان فـــي الــغــلاف 
الجوي للكوكب، فيما شكل بعضاً من 

أقوى الأدلة حتى الآن على أن الكوكب 
الأقرب إلى الأرض قد توجد به حياة. 
وسبق أن رصدت المركبة «كاسيني» 
جزيئات عضوية خفيفة عند القمر 
«إنسيلادوس» لكن الشظايا المكتشفة 

حديثاً أكبر بكثير.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية 
إن مــثــل تــلــك الــجــزيــئــات الــكــبــيــرة لا 
يمكن أن توجد إلا من خلال عمليات 
بة بما في ذلك العمليات  كيميائية مركَّ

المرتبطة بالحياة.
إلــــــى أن  يـــشـــيـــر  ورغــــــــم أن هــــــذا 
«إنـــســـيـــلادوس» قـــد يــتــمــتــع بــظــروف 
ربــــمــــا تـــســـمـــح بـــــوجـــــود حـــــيـــــاة، فـــإن 
المركبات العضوية قد يكون منشؤها 
الأصــلــي أيــضــاً مــصــادر أخــــرى، مثل 

النيازك.
وقال بوستبرج إن تلك الشظايا 
الجزيئية قد تنشأ أيضاً من أنشطة 
حـــــراريـــــة مـــائـــيـــة فــــي أعــــمــــاق الــقــمــر. 
وأضاف: «رأيي هو أن الشظايا التي 
عثرنا عليها منشؤها نشاط حراري 
مائي ونتجت داخــل القلب الحراري 
(إنسيلادوس). وفي  لـ المائي النشط 
ظل ظروف الضغط المرتفع ودرجات 
الحرارة الدافئة التي نتوقع وجودها 
هناك، فمن الممكن أن تنشأ جزيئات 

عضوية مركبة».
فـــي عــــام ٢٠١٧ مهمة  وانـــتـــهـــت 
بـــــين إدارة  المــــشــــتــــركــــة  «كــــاســــيــــنــــي» 
الطيران والفضاء (ناسا) الأميركية 
ووكـــالـــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة ووكــالــة 

الفضاء الإيطالية.

 الطلاق بين روسيا وإيران؟
ّ

هل حل

يبلغ ارتفاعه ٣٨٥ متراً

مصر تبني أطول برج في أفريقيا بخبرات صينية
القاهرة: عبد الفتاح  فرج

أعلنت السلطات المصرية عزمها 
إنــشــاء أطـــول بــرج فــي قـــارة أفريقيا، 
بالعاصمة الإداريـــة الجديدة (شرق 
الـــقـــاهـــرة)، بــخــبــرات صــيــنــيــة. وقـــال 
الــــســــفــــيــــر بـــــســـــام راضـــــــــي المـــتـــحـــدث 
الرسمي بــاســم رئــاســة الجمهورية، 

إن الشركات الصينية تمارس نشاطا 
كبيرا فــي مصر، وتــشــارك فــي إقامة 
المشروعات التنموية المتعددة التي 
تــقــوم مــصــر بــتــنــفــيــذهــا، خــاصــة في 
الــعــاصــمــة الإداريـــــــة الـــجـــديـــدة حيث 
بـــرج فــي مصر  سيتم تشييد أطـــول 

والقارة الأفريقية.
وقــال بسام راضــي، في مداخلة 

هاتفية مع راديو ٩٠٫٩٠: «إن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي استقبل أول من 
أمس الأربعاء عضو المكتب السياسي 
لــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الصيني والوفد المرافق له، في إطار 
الــعــلاقــات وتــوســيــع التعاون  تعزيز 
المشترك بين مصر والصين واجتذاب 
مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة 

للعمل فــي الــســوق المــصــريــة، وإقامة 
المشروعات المشتركة بين الجانبين».

وأوضـــــح المــتــحــدث الــرســمــي أن 
العلاقات المصرية الصينية تطورت 
كثيرا خــلال الفترة الأخــيــرة، مشيرا 
إلــى أن مصر تسعى لــلاســتــفــادة من 
الـــخـــبـــرة الــصــيــنــيــة بـــعـــد أن نــجــحــت 
الـــصـــين فـــي الــتــغــلــب عــلــى كــثــيــر من 

التحديات التي تواجهها، خاصة أن 
هناك ظروفا مشابهة بين المجتمعين 
الـــصـــيـــنـــي والمـــــصـــــري مـــثـــل الـــــزيـــــادة 
السكانية ومشكلات تحقيق التنمية 

لجميع المواطنين
الــــصــــين نـــجـــحـــت فــي  وقـــــــال إن 
تــحــقــيــق مـــعـــدلات نــمــو كــبــيــرة، ومــن 
هنا تسعى مصر إلى الاستفادة من 

التجربة الصينية وزيـــادة التعاون 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــكــــهــــربــــاء والــــطــــاقــــة 

والاتصالات ونقل التكنولوجيا.
وأضاف السفير بسام راضي أن 
الــفــتــرة المقبلة  مــصــر ستشهد خـــلال 
تنفيذ بــرنــامــج طــمــوح فــي الإصـــلاح 
التعليمي والصحي والإداري، خاصة 
بعد أن تــم تحقيق الاســتــقــرار وبناء 

الدولة خلال الفترة الرئاسية الأولى 
لــلــرئــيــس الــســيــســي، وهــنــاك برنامج 
لـــلـــتـــوســـع فـــــي المـــــــــــدارس الـــيـــابـــانـــيـــة 
ومــــــــدارس الـــنـــيـــل المـــتـــطـــورة ووضــــع 
مناهج دراسية لا تعتمد على الحفظ 
وتلقين المعلومات، وإنما على تشجيع 

الطالب على الإبداع والابتكار.
يـــشـــار إلـــــى أن أطــــــول بـــــرج فــي 

أفريقيا سيتم تنفيذه بمنطقة الأعمال 
المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 
الــتــي تــضــم ٢٠ بــرجــاً باستخدامات 
سكنية، وإداريـــــة، وتــجــاريــة، ويبلغ 
ارتفاعه نحو ٣٨٥ متراً. وتعد جنوب 
أفريقا والجزائر والمغرب ومصر من 
أكثر الدول الأفريقية التي يوجد بها 

أبراجا تتعدى الـ٤٠ طابقا.
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